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مقدمة ا�ترجم

يـتـمـيـز الـنـقـد الأدبـي الـيـوم بــتــعــدد مــشــاربــه
ومقارباته. غير أن القاسـم ا(شترك لهذه التعددية
والاختلافات واحد هو الأدب والعمـل الأدبـي. وإن
اختلفـت مواقـف النقـاد ووجـهات نظرهمR وحـتـــى

دوافعـهمR فـالأدب هو ما يجمعهم.
Rفـي بـعـض أمـثـلـتـه Rولقد اتسـم الـنـقـد الأدبـي
بالانطباعيةR كما اتسم في بعضها الآخر بالعلميـة
الدقيقة والصارمة. ودعونا لا نعجب لذلكR فالأدب
نـفـسـه ـ وهـو مـوضـوع الـنـقـد ـ يـتـراوح بــ` الــغــث
Rكما يتصوره البعض Rوالسم`. والنقد الأدبي ليس

ما مطلقا على الأدب يحيلـه إلـى الحـضـيـض إنdقي
شاء صاحبهR أو يسمـو بـه ويـصـفـق لـه إن حـلا لـه
الأمر. فالناقد الأدبي الحق هو الذي يتساءل حول
العمل الأدبي ا(تناولR ويرحل ككشاف مغامر يقتفي
آثاره متسلحا kنهجية واضحة وبأدوات استقصاء
ملائمةR يدفعه إلى ذلـك حـب الأدب والـرغـبـة فـي
تذوقه وفهم آلياته (الدفينة أو البـيـنـة)R وتـوصـيـلـه

حا إلى العامة والخاصة. والناقد الأدبي الحقَّموض
هو الذي يتفادى الحـكـم عـلـى الـعـمـل الأدبـي وفـق
مزاجية ودوافع لا علاقة لها بالأدبR وهو الذي لا
يفرض معيارا خارجيا ضـيـقـا يـقـسـر الـنـص عـلـى
التواؤم معهR أو هو يدينه عند استحالة هذا التواؤم

ا(طلوب.
نقول ذلك لأن نقدنا العربي الأدبي يـعـانـي مـن
مرض الاختزال والقسرR ولأن النقد الصحفي (نقد

مقدمة ا�ترجم
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مدخل الى مناهج النقد الأدبي

الأعمدة ـ أعمدة الصحف) يطغى على صوت النقـد الأدبـي الحـق. ونـقـول
ذلك أيضا لأن العديد من نقادنا يتعاملون مع النص لتأكيـد أو دحـض آراء

مسبقة يحملونها عن الأدب ومهمته.
إن النقد الأدبي ينطلق من النص وينتهي إليهR وللناقد أن يختارR ما ب`
النص والنصR ا(قاربة التي يشاء وا(نهج الذي يراه ملائماR على ألا يدعي
انفراده وحده بالكشف عن السر ا(طلق للعمل الأدبيR ويقسر النـص عـلـى

حمل الأفكار التي يريدها الناقد.
فتعددية ا(عنى من خواص النص الأدبي ا(سلم بها الـيـومR فـحـتـى لـغـة
الاتصال اليومي قد تتحمل أحيانا تعدد التأويلات;  فقد تثير نبـرة صـوت
في أنفسنا احتمالا آخر لتأويل ما نسمع. فلا عجب إذن أن تتضارب الآراء
والنص واحدR وهو الذي يستخدم كل ما تسخره اللغة وأدوات التعبير الغنية

لخدمته.
Rيجب ألا يفهم من كلامنا أننا نحيط العمل الأدبي بهالة من الأسطورية 
فجل ما ندعو إليه هو التعامل مع العمل الأدبي كمحاور له تاريخه وشخصيته
وسماته وغموضه واستقلاليته وحيويته. فالقراءة هي وحدها التـي تحـيـي
النص وتنشطه وتحميه من الجمـود والانـدثـار. والـقـراءة حـوار مـفـتـوح مـع
ا(قروء. وkا أن النقد قراءةR فهو إذن حوار مفتوح مع العمل ا(تناول. ومن
Rهنا نخلص إلى أن القراءة النقدية الحقة لـلأدب هـي عـلاقـة الـنـد بـالـنـد
̀ خطاب نقدي يريد الكشـف والتوضيح  ـبعيـدا عن القوالب الجاهـزة وحوار ب

والأحكام ا(سـبقة ـ وخطـاب أدبي يريد أن يحيا ويتبـدى ويتواصل.
ليس النقد «ميتالغة» (أي لغة حول اللغة) كلغة ا(عاجـمR بـل هـو نـشـاط
إبداعي مثله مثل الأدب. وإذا ما جاز القول بأن الأدب إبداع تركيبيR فالنقد
إبداع تحليلي. ولا غنى عن الحوار ب` الخطاب`. إذ لا يقوم نقد مبدع إلا

بوجود أدب مبدعR ولا يتطور أدب مبدع إلا بوجود نقد مبدع هو الآخر.
ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي نقدمه في ترجمته العربية إلى
القار� الكر�. فهو يعرض لخمسة مـن بـ` أهـم الإجـراءات الـنـقـديـة فـي
تحليل النصوص الأدبية بخطاب نقدي موثق ورص`R شـارحـا مـرتـكـزاتـهـا
التاريخية والفكريةR وموضحا أسس مقاربتها للأعمال الأدبـيـة وا(ـفـاهـيـم
التي أبدعتها والنتائج التي خلصت إليهاR بالإضافة إلى ما طرأ عليهـا مـن
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مقدمة ا�ترجم

مستجدات. وتناول كل منهج من هذه ا(ناهج باحث مـتـخـصـص بـه لـه بـاع
طويل في تدريسه والكتابة فيهR كل ذلك بأسلوب تربوي تعليمي لا يتـزمـت
في عرض هذا ا(نهج أو ذاكR ولا يتوانى عن عرض بعض ا(ثالب والإشارة
إلى التطور الذي حصل  ـأو هو يحصل  ـفي بعض ا(فاهيم وفي استخدامها.
ونشير هنا إلى حداثة وأهمية النقد التكويني kفهومه الحديث وأدوات
استقصائه العلمية الجديدة في التعرض للمخطوطات الأدبيـة ومـســـودات
الأعمال التي يتركها الكاتـب. فلقد تسـنى لكاتب هذه السـطور مؤخـرا (في
شتاء ١٩٩٤) حضور حلقات عمل مجموعة من الباحث` بـالـنـقـد الـتـكـويـنـي
(كان من بينهم بيير ـ مارك دو بيازي كاتب فصل النقد التكويـنـي فـي هـذا
الكتابR ور�وند دوبريه ـ جونـيـتR وكـلـود دوشـيـهR وجـاك نـيـف) وتـبـ` لـه
أهمية هذه ا(قاربة النقدية وخصبها في مجال تحقيق النصوص وتأويلـهـا
على السواء في النقد الغربي اليوم. كمـا نـشـيـر أيـضـا إلـى الأهـمـيـة الـتـي
�نحها الفصل ا(تعلق بالنقد النفسي للأدب إلى طروحات «لاكان» ونتائج
أبحاثه في مجال الأدبR بالإضافـة بـالـطـبـع إلـى عـرض طـروحـات فـرويـد

 شارل مورون في منهجه النفسي ا(تميزّمه الباحث الفذّوتطبيقاتهR وما قد
في دراسة الأدب. ولا يخفى على ا(تتبع للمناهج النقدية الغربية مـا تـركـه
النقد ا(وضوعاتي (الفصل الثالث في هذا الكتاب) من بصمات في النقـد
الأدبي الغربي على يد الفيلسوف والناقد الـكـبـيـر بـاشـلار ومـن جـاء بـعـده
مطورا وموسعا (نهجه. ويتميز تقد� منهج النقد الاجتماعي للأدب (الفصل
الرابع) ببعده عن التزمت وعن الطابع ا(عياري ا(تشدد الذي طا(ا وصم به
النقد ا(اركسي للأدبR فيظهر انفتاح هذه ا(قاربة النقدية على العديد من
ا(فاهيم الحديثةR �ا �نحها الكثير من الليونة التي كانت تفتقر إليها فيما
مضى. أما الفصل الخامس والأخير (النقد النصي) فقد عانـيـنـا الأمـريـن
في ترجمتهR ويعود السبب الرئيـسـي فـي ذلـك إلـى صـعـوبـة إيـجـاد مـقـابـل
للمصطلح اللساني الغربي الحديث في اللغة العربيةR ولتضارب ا(صطلحات
العربية ا(ستخدمة (إذ لا يجمع اللسانيون العرب على تبني مصطلح واحد
مقابل ا(صطلح الغربي)R ولعدم كفاية الجهد اللساني العربي الحديث أمام
التطور ا(دهش وا(تتابع للأبحاث اللسانية في العالم الغربيR ودخول العديد
من مفاهيم اللسانيات ومصطلحاتها في ا(قاربة النقدية للنصوص الأدبية.



8

مدخل الى مناهج النقد الأدبي

ومن ا(فيد هنا الإحالة إلى العدد الخاص ا(كرس للسانيات في مجلة عالم
الفكر (المجلد العشرونR العدد الثالث ـ أكتوبر ـ نـوفـمـبـر ـ ديـسـمـبـر ١٩٨٩)
ليتب` للقار� صعوبة تبني مصطلح عربي موحد ـ مقابل ا(صطلح الغربي
ـ في غياب جهد عربي جماعي وشامل يجند الـطـاقـات الـفـرديـة ا(ـهـدورة
Rويوحدها وينظمها. إن النهوض بهذه ا(همة أمر عصي على الفرد الواحد
والاستمرار في هذا ا(نهج يعني التخبـط العربي في مجال ا(صطلح اللسـاني
الحديث وضياع الجهـود في محـاولات فرديـة تفـتـقـــر إلـى الإجـمـــاع وإلـى

الانتشار.
وإننا لنأملR في نهاية ا(طافR أن يعود هذا الكتاب بالفائدة على القار�
ا(هتم kسائل الأدب والنقد الحديثR وعلى الطالب الجامعي الدارس لهذا

النقدR وعلى الباحث والناقد ا(مارس` له. ففي ذلك ا(بتغى.

د. محمود رضوان ظاظا
اللاذقية ١٩٩٤
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 :Montaigneيقول مونت` 
«إن قضية تفسير التفسيرات أصبحت تشغلنـا
أكثر من تفسير الأشياء ذاتهاR فقـد أصـبـح هـنـاك

 موضـوعّكتب حول الكتب أكثر من الكتب حـول أي
 قـائـلا :Les EssaisآخرR ويتابـع صـاحـب الـرسـائـل 

«إننا لا نكف عن شرح بعضنا الـبـعـض فـكـل شـيء
يغص بالتعليقاتR أما ا(ؤلفون فهـم قـلـة». لا يـزال

 أربعة قرونّهذا القول منطبقا على الرغم من مضي
عليه. فالنقاش الحاد الذي دار منذ ستينيات هذا
القرن حول ما أطلق عليه اسم : «النقد الحـديـث»
كانت وراءه بالطبعR كدوافع مباشرةR مسائل تتعلق
با(نهج. لكن هذا النقاش كان في صمـيـمـه يـطـرح
ا(سألة الشائكة ا(تعـلـقـة بـدور الـنـقـد فـي أشـكـال
الاستهلاك الأدبيR وهو دور رآه  البعض ضـروريـا

والبعض الآخر شديد الضرر.
ونحن لا ننكـر أن نـوعـا مـن الإرهـاب ا(ـنـهـجـي

مR منذ بضعة عقودR في تعليمّوالإيديولوجي قد تحك
الأدب وفي الإبداع الأدبي ذاته. ولقد فضح جوليان

La فـــي كـــتـــابــــه «الأدب الجــــريء J.Gracqغـــراك 

Littérature à L’estomacهذا الانحراف الذي يعطي «
كلام الناقد أهمية أكبر من عمل الكاتب. ويتساءل

»Lettrinesالكاتب نفسه في كتابه «حروف مزخرفة 
«ماذا نقول لهؤلاء الذين إذا اعتقدوا بأنهم �تلكون
مفتاحا لا يرتاحون إلا إذا شكلوا عملك في صورة
Rفـي الحـقـيـقـة Rقفل?». إن خطر الخطاب النقدي

�هيد
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هو دائما خطر إفقار العمل الأدبـي الـذي يـوجـه إلـيـه الـنـقـدR وذلـك بـاسـم
ترابط منطقي مفتعل أو دوغمائية منهجية ما. ولقـد كـان الـكـاتـب سـيـلـ`

Céline«كر نصا أو عملا» أمرا «مخجلاk يرى في مشهد «ا(تعلم الذي يسلخ 
Bagatelles pour unو«مهينا» R (جاء ذلك في كتابه «تفاهات من أجل مجزرة 

massacreبـ «جنرالات Rقبل سيل` بزمن طويل Rوشبه مونتيسكيو النقاد .(«
فاشل` عجزوا عن الاستيلاء على بلد ما فلوثوا مياهه».

فهل يكون النقد إذن قاتلا للأدب? إن النقد ضروري للأدبR والـضـيـق
منه يتأتى من هذه ا(فارقة ا(لازمة له. فالعمل الأدبي يحتـاج إلـى خـطـاب
يعلق عليه ويوضحهR لا بل هو يطالب به لأنه ينتمي إلى عالم اللغة. غير أن
النقد يصل دوما إلى حد يصبح فيه مكتفيا بذاتهR ويصـبـح الـعـمـل الأدبـي

مجرد ذريعة.
Rإن هذه ا(شروعية وهذه المخاطر تتسم بها جميع الأنشطة التي تندرج
بصورة أو بأخرىR في أشكال التعليق على النصوص : كالتلخيص الصحفي

ل به في الصفوفR وتأملاتَعمُوالعرض الأكاد�ي وشرح النصوص الذي ي
ا(تخصص في الشعريةR وحتى تبادل وجهات النظر ب` قـارئـ`. إذ يـكـون

الأدب في كل هذه ا(واقف موضوع خطاب وتقييم وحكم معا.
ولقد تساءل النقد الأكاد�ي ـ الذي نكرس له هـذا الـكـتـاب ـ أكـثـر مـن

 ـالذي اعتبر أن النقد لا �كنْغيره حول طرائق هذا التقييم.  فبي ن بودلير 
له إلا أن يكون شغوفا ـ والشراح الحالـيـ` ـ الحـريـصـ` بـشـكـل عـام عـلـى
الرصانة ـ قلبت العلوم الإنسانية شروط الخـطـاب حـول الأدب رأسـا عـلـى
عقب. فلقد جعل التطور الذي طرأ على علم التاريخ وعلم الاجتماع وعلـم
النفس من الذات الإنسانية موضوع التحليلR ومن النص الأدبي حيز ا(عارف
ووسيلة ا(تعة الجمالية. وهكاذ جنح النقد إلى أن صار علما يجند إجراءات

مرمزة في التحليل وثقافة مفهومية محددة.
إننا اليوم مقتنعونR بشكل عامk Rخاطر نقد لا هم له سوى العلميةR إذ
لا �كن لهذا النقد أن يتحقق إلا إذا اعتبر النص غرضا صـرفـا. غـيـر أن
النص هو دوما نص يقرأه أحد مـاR فـوجـوده مـرتـبـط بـنـظـرة الـقـار� إلـيـه
وبظروف تلقيه ا(تغيرة دائما. ولا تدفع هذه البينة إطلاقا إلى التقوقع حول
ذاتية التذوق الشخصي. فمن يقدر على الاستخفاف بأدوات الفهم الحديثة
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التي ندين بها إلى علم التاريخ وعلم الاجتماع وعلم الـنـفـس والـلـسـانـيـات?
لهذا السبب يقدم هذا الكتاب ويحللR على التواليR تيارات النقد الحالـيـة
الكبيرة من نقد تكويني ونفسي وموضوعاتي واجتماعي ولساني. ومن هنا
بدا لنا أن تقد� هذه الاتجاهات ا(نهجية الخمسة كلا على حدة ـ وسنرى
كيف أن كلا منها يفترض مفهوما معينا للنص الأدبي وحتى مفهوما معينـا
للإنسان ـ هو الأنسب لاحترام خصوصيتها. كما دفعـنـا الحـرص ذاتـه إلـى
وضع هذا الكتاب بالتعاون مع آخرينR فأعطي كل فصل لاخـتـصـاصـي لـه
حرية اختيار طريقته وأسلوبه ضمن الحدود الضيقة التي يفرضهـا حـجـم

الكتاب.
يريد هذا الكتاب لنفسه أن يكون علمياR أي تربويا في روحه وفي غايته
معاR ومنهجيا في سعيه. وهذا يعني أنه لا �كن أن يكون  مستفـيـضـا فـي
مثل هذا ا(وضوع الواسعR فمبدأ جمع الاتجاهات النقدية ا(عتمد هـنـا لـم
يسمح بالتحدث عن نقاد بارزين وغير �وذجي` مثل رولان بارت وموريس
بلانشو وجان بول سارترR فأعمالهم النقديـة لا �ـكـن اخـتـزالـهـا فـي تـيـار
منهجي واحد. ولم يكن أيضا بإمكاننا تخصيص حيز لتأملات أوسع -س
الأدب لكنها لا تحتوي على تضمينات منهجية مباشرة كأفكار جاك ديريدا

J. Derridaأو ميشيل فوكـو M.Foucaultويجدر بنا أيضا أن نحدد أننا حتـى .
من الزاوية العملية التي تبنيناها لم نقل كل شيء. فنحن لم نعتقد مثلا أن
علينا تكريس فصل مستقل من أجل نقد ا(صادرR لا من دافع التقليـل مـن

Classiquesأهميته بل على العكسR وإ�ا بسبب وجود بعض الطبعات (مثل 

Garnier و Bibliothèque de la Pléiadeوالتـي Rالتي اعتاد الطلبة استخدامها (
تعطي عن نقد ا(صادر لمحة تظهر خصبه الظاهر للعيان. وهكذا كان لابد
إذن من القيام بخياراتR ذاتية بالضرورةR قد يعترض البعض عليـهـا. لـقـد
أردنا أن نفيد القار�R وأن نعرض عليه بعض نقاط الارتكاز R وأن نرسم له
بعض الدروبR وعليه أن �ضي قدما بالعودة إلى ا(راجع التي أشرنا إليها

في نهاية كل فصل.

دانييل برجيز
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النقد التكويني

النقد التكويني
La critique génétiqe

Pierre-Marc de Biasiبيير ـ مارك دو بيازي

مقدمة
ينطلق النقد التكويني من مقولة تعبر عـن أمـر
واقع ومفادها أن النص النهائي لعمل أدبي ماR هو
Rـمع بعض الاستثناءات النادرة جدا  ـمحصلة عمل 
أي إنشاء تدريجي وتحول يظـهـر فـي فـتـرة زمـنـيـة
منتجةR كرسها ا(ؤلف لكي يبحث مثلا عن الوثائق
أو ا(ـعـلـومـات وتحـضـيـر نـصــهR ومــن ثــم كــتــابــتــه
والتصويبات التي يدخلها عليه مرة تلو ا(رة. ويتخذ
النقد التكويني موضوعـه مـن هـذا الـبـعـد الـزمـنـي
للنص في حالة تولدهR وهو ينطلق من فرضية تقول
إن العمل الأدبيR عند اكتماله ا(فترضR يظل حصيلة

ن العمـلّعملية تكونه. ولكـن مـن الـبـديـهـي أن تـكـو
الأدبيR كيما يصبح موضوع دراسةR لابد أن يـكـون
قد ترك في هذا العمل آثارا. فـهـذه الآثـار ا(ـاديـة
هي التي يكرس النقد التكويني نفسه لإعادة كشفها
وإيضاحها. فإلى جانب النصR وقبلهR قد تكون هناك

»documents de rédactionمجموعة من «وثائق الكتابة 
التي أنتجها الكاتب وجمعها ورkا احتفظ بهاR وهذا

ما يطلق عليه عادة اسم

1
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». وهذه المخطوطاتR فيLes manuscrits de l’oeuvre«مخطوطات العمل 
̀ والأعمال التي هي حال وجودهاR تتغير كما ونوعا بحسب العصور وا(ؤلف
موضوع البحث. فكل ملف من المخطوطاتR بخصائصه ا(ميزةR يستطيـع ـ
ما لم يكن مليئا بالثغرات ـ أن يروي حكاية متـمـيـزة ومـدهـشـةR حـكـايـة مـا
Rحدث ب` اللحظة التي خطرت فيها بذهن ا(ؤلف فكرة مشـروعـه الأولـى
واللحظة التي يظهر فيها النص ا(كتوب مطبـوعـا فـي كـتـاب. فـالـتـكـويـنـيـة
النصية (التي تـدرس المخـطـوطـات بـصـورة مـاديـة وتحـل رمـوزهـا) والـنـقـد
التكويني (الذي يبحث في تأويل نتائج حل الرموز) لا غاية لهما سوى إعادة
تشكيل «النص في حالة التولـد» وذلـك مـن خـلال الـبـحـث فـيـه عـن أسـرار
صناعة العمل الأدبي. وهكذا فإن إبراز وفهم خصوصية النـص مـن خـلال
Rهو مشروع هذه ا(قاربة النقدية التي تحتل Rالسيرورة التي أدت إلى ولادته
كما سنرىR مكانة خاصة في بانوراما الخطابات النقديةR والتي تدعو إلى

أوسع مشاركة �كنة مع جميع ا(ناهج الرامية إلى تأويل النص.

١ ـ تاريخ إشكالية المخطوط  الحديث
إن مفهوم كلمة «مخطوط» ليس با(فهوم السهلR مثال ذلك أن «مخطوطات
العمل» التي يسعى النقد التكويني إلى توضيحها تختلف بصورة جذرية عن
«مخطوطات العصور الوسطى» التي جعلها فقه اللغة الكلاسيكي موضـوع
بحثه. لذلك فإن «المخطوطات الحديثـة» هـي الـتـي �ـكـن أن يـنـظـر إلـيـهـا
كوثائق مكونةR على اعتبار أنه يوجد إلى جانبها شكل آخر من أشكال تحقق
النص يكتمل فيه النص جماليا: ونعني به الكتاب ا(طبوع الذي يثبت العمل

الأدبي في نص نهائي يصادق عليه ا(ؤلف.
لقد لعب المخطوطR حتى وقت اختراع ا(طبعة التي نقلت الثقافة الغربية
في القرن الخامس عشر إلى ما أطلق عليه اسم «العصور الحـديـثـة»R دور
الركيزة الوحيدة تقريبا لتدوين وتوصيل ونشر النصوصR لاسـيـمـا الأدبـيـة
منها. فقبل الدخول في «مجرة غوتنبرغ» لم يكن كل نص معروفا إلا بواسطة
نسخ مخطوطة متفردة منهR كانت تعطي عن النص صيغا خاصـة تـتـفـاوت
فيها التعديلاتR من حيث أهميتهاR من نسخة إلى أخرىR بحيث يصبح فيها
من ا(تعذر التعرف على حالة أصلية للنص ـ أي على هذا الجد الأول شبه
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الأسطوري للنص  ـأو إعادة تشكيلهاR فتضيع نهائيا. إن هذه النسخ المختلفة
جميعها وما تكشف عنه تفرعاتها ا(تعددة هي التي تشكل النص القروسطي

ـ ا(تعدد وغير النهائي ـ الذي أودعت فيهR كما نعلمR الثقافة القد�ة.
̀ عشية وضحاها بعد ظهور ا(طبعة في على أن هذا الوضع لم يتغير ب
القرن الخامس عشر;  فلقد احتفظ المخطوطR ولوقت طويلR بقـدر كـبـيـر
من امتيازاته. والواقع أنه كان لابد من انتظار قرابة ثلاثة قرونR أي فعليا
حتى نهاية القرن الثامن عشرR قبل أن يتمكن التقدم التقني للطـبـاعـة مـن
جعل الكتاب ا(طبوع يحل نهائيا محل النسخة المخطوطة كركيزة أساسـيـة
̀ الجمهور. ومنذ تلك الفترة دخل المخطوط الأدبي حقبة لنشر النصوص ب
جديدة فقد فيها وظيفته كأداة توصيلR ولكنه اكتـسـب دلالـة مـخـتـلـفـة كـل
الاختلاف (من المحتمل أنه كان �لكها دومـا فـي نـظـر الـكـتـابR غـيـر أنـهـا
أصبحت منذ ذلك الوقت «قيمة» معترفا بها);  إذ أصبح هو الأثر الشـخصي
الذي يخلفه إبداع فردي. ومن هنا أخذ المخطـوط يـكـتـســـب مـعـنـاه كـرمـز
لأصالة ماR وكشاهد على «عمل فكري» مكتوب «بيد ا(ؤلـف». فـالمخـطـوط
الحديث الذي كتبته «يد ا(ؤلف» أصبح يعرف كوثيـقـة مـكـتـوبـة ذاتـيـاR هـي

أصل الكتابR وهي التي أنتجها كاتب �كن قراءة عمـله مطبـوعا.
�ومنذ بداية القـرن الـتـاسـع عـشـرR اتـخـذت ثـنـائـيـة المخـطـوط ـ الـقـد
والحديث  ـهذه شكل اهتمام مزدوج لدى الثقافة الغربية بتاريخها الخاص.
فلقد أعاد فقه اللغة اكتشاف المخطوط القد� والقـروسـطـيR وجـعـل مـنـه
موضوعا لعلم تاريخي سرعان ما قدم أطر مفهوم جديد للتحقيق النقـدي

L’edition critiqueولدراسة الأدب في علاقاته بعلم التاريخ الذي كان يعاد R
تعريفه في الوقت ذاتهR بلا انقطاع. وفي تلك الفترة ذاتها بدأ العديـد مـن
̀ ا(عاصرين يبدون اهتماما جديدا بأدوات إبداعهم الخاصة فأخذوا ا(ؤلف
يحفظون مخطوطات عملهمR وعوضا عن إتلافها بعد طباعة الكتابR أوصوا
بها للمكتبات العامة أو الخاصة التي تجمع فيها شيئا فشيئا تراث هائل من
الوثائق ا(كتوبة بخط ا(ؤلف. وقد بدأت هذه الحركة في أ(انيا منذ أواخر
القرن الثامن عشرR ثم توطدت في فرنسا في الثلاثينيات من القرن ا(اضي
لتنتشر بعد ذلك في معظم الدول الأوروبية التي أخذتR منذ النصف الثاني
من القرن التاسع عشر وحتى أيامنا هذهR تزود مكتباتها بأقسام للمخطوطات
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ا(عاصرة وتجمع حشدا ضخما من «ا(عطيات» ا(ـاديـة عـن الإبـداع الأدبـي
ا(عاصر. وهكذا ولد «المخطوط ا(عاصر» المحدد تاريخيا والذي هو الـيـوم

موضوع دراسة التكوينية النصية والنقد التكويني.
إن ما يطمح إليه النقد التكوينـي مـنـذ حـوالـي خـمـس عـشـرة سـنـة هـو
تحليل الوثيقة ا(كتوبة بخط ا(ؤلف بغية فهم آلية إنتاج النص من تحولات
الكتابة ذاتهاR وتوضيح مسار الكاتب والعملـيـات الـتـي تحـكـمـت فـي ظـهـور
العمل الأدبي ووضع ا(فاهيم وا(ناهج والتقنيات الـتـي تـسـمـح بـالاسـتـفـادة
العلمية من تراث المخطوطات الحديثـة الـثـمـ`R والمحـفـوظ فـي أرشـيـفـات
الغرب منذ قرابة قرن`. هذه ا(قـاربـة الحـديـثـة الـعـهـد تـسـتـرجـع تـقـلـيـدا
كلاسـيكيا هو فقه اللغةR وتستحدث في الوقت ذاته أساليب جـديـدة ـ هـي
قطعا علمية ـ في تحليل الظاهرة الأدبية. والنقد التكـويـنـي لا يـسـعـى إلـى
منافسـة مناهج تحليل النص الأخرى بل هو يقدم نفسه كحقل جديد للدراسة
لم يسـبر بعـدR وتجد فيه الخطـابات النقدية مادة لتوكيد أو دحض فرضياتـها

التأويليـة حـول العمـل الأدبـي بقـدر معقـول من ا(وضـوعية التجريبية.

مفهوم جديد للمخطوط
على الرغم من ا(فارقة التي قد تبدوR فإن مجمل المخطوطات الأدبـيـة
المحفوظة وا(توافرة في ا(كتبات منذ بداية القرن العشرين لم يتم الكشف
إلا عن جزء يســير منه. وهذا الوضع قد يثير الدهشــة لاســيما أن دراسة
مخطوطات الكتاب لا تبدو في حد ذاتها عمليـة جـديـدة -ـامـا. ومـع ذلـك
فهــي جديـدة من حيـث الاتســاع والغايـات التـي يرمـي إليـها النقــد التكويني.

الدراسات التكوينية القديمة :
مع أن بعض النقاد التكويني` قد يقبلون عن طـيـبـة خـاطـر اعـتـبـارهـم
«فقهاء اللغة الحديث`»R على غرار التقليد الفقهي الكلاسيكيR فإن النقد
Rالتكويني الحديث العهد لا يربطه إلا القليل بالدراسات التكوينية القد�ة
التي كانت منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى أربعينيات هذا القرنR تدفع
الخطاب النقدي من وقت لآخر في طريق ا(عرفة الـوضـعـيـة أو الـوضـعـيـة
الجديدة. ومن ا(ؤكد أنه كانت هناك في الفترة ذاتهاR بعض الاسـتـثـنـاءات
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اللافتة للنظر لعبت ولا شكR دورا أساسيا في تأسيس هذه ا(قاربة الجديدة
للمخطوطات الحديثةR وسنتحدث عنها فيما بعد. أما خارج هذه الأبحاث
الـنـمـوذجـيـة فـقـد -ـيـزت الـدراسـات الـقـد�ـة بـالاســتــخــدام الانــتــقــائــي

للمخطوطات الذاتية.

ولادة إشكالية جديدة :
منذ سنوات ١٩٢٠ ـ ١٩٣٠ بدأت بعض المخطوطات ا(ـتـمـاســـكـة تـخـضـع
لتحقيق دقيق ومن ثم للنشر بصورة جديدةR كما فعل صاحب مـكـتـــبـة فـي

 في كتابه الــذي صـدر عـام G.Leleu١٩٣٦مدينة روان اسمه غابريـيـل لـولـو 
تحت عنوان «مدام بوفاريR كتابات أولية ومقاطع غير منشـورة مجمعة من

.(١)المخطوطات»
غير أن هذه الحالات نادرةR ودراسـة تكون العمل الأدبي التي دافـع عنها

G.Lansonو ج. لانسـون (٣) P.Audiat وب. أوديا (٢)G.Rudlerكل من ج. رودلر 
 ليست متجانسة على الإطلاق. إذ يقترح ا(شروع(٥)Thibaudetوتيبوديه (٤) 

النقدي عند بعضهمR مثل رودلر وإلى حد ما أودياR رؤية جديدة -اما تبشر
kا يقترحه النقد التكويني حاليا. بينـمـا تـبـقـى دراسـة المخـطـوطـات عـنـد
الآخرينR منهجا متمما لإغناء تاريخ الأدب والسيرة الذاتية للعمل الأدبي.

 حالة رودلر :
 ـإيف تادييه   بوضوح في دراسته ا(همة حول النقدJ.-Y.Tadiéيذكر جان 
 أن غوستاف رودلرR في كتابه الذي صدر عام(٦)الأدبي في القرن العشرين

R١٩٢٣ يقدم «عرضا دقيقا ليس فقط (نهج التحقيـق الـنـقـدي وإ�ـا (ـنـهـج
النقد الذي يبحث في تكون العمل الأدبي».

لقد كانت غاية رودلرR وهي ذاتها غاية التكويني` اليومR دراسة التطور
الإبداعي للعمل الأدبي «من وجهة نظر ديناميكية» و ذلك من خلال معرفة
«الآلية الذهنية للكاتب». ويقترح رودلرR للتوصل إلى ذلكR البحث عن آثار

هذه الآلية في «ا(راحل» التي تظهرها المخطوطات :
«�ر العمل الأدبيR قبل إرساله للطباعةk Rراحل عديدة تبدأ بفكـرتـه
الأولى وتنتهي بتنفيذه النهائي. ويهدف النقد الذي يهتم بتكون العمل الأدبي
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̀ العمل الذهني الذي ينتج عنه هذا العمل الأدبي». إلى إظهار وإيجاد قوان
وإذا كانت ا(باد� التي يضعها رودلر تشبه بصورة لافتة للـنـظـر تـلـك الـتـي
تضعها التكوينية النصية فيجب ألا يغيب عنـا أن وجـهـة نـظـره بـرنـامـجـيـة
بصورة أساسية. وفي الحقيقة فإنه لا توجد فـي تـلـك الـفـتـرةR وبـاعـتـراف
رودلر ذاتهR سوى «دراسات قليلة في تكون العمل الأدبي جديرة بهذا الاسم

 في كتابه الـسـالـفTadiéو-ضي بعيدا في هذا المجال». ويعـتـرف تـاديـيـه 
الذكر بأن «الأمر أصبح مختلفا فـي الـسـنـوات الأخـيـرة ا(ـاضـيـة»R وهـكـذا
تكون فكرة رودلر قد احتاجـت إلـى حـوالـي ثـلاثـة أجـيـال مـن الـنـقـاد لـكـي
تتجسد. يضاف إلى ذلك أن «نظام» أستـاذ جـامـعـة أوكـسـفـورد لا يـنـطـبـق
-اما على نظام النقد التكويني الحاضرR فنظريته في تكون العمل الأدبي
كانت تنوء بحمل الاهتمامات الشمولية (فغايته كانت تحديد «الصيغة الشاملة
للكاتب») والافتراضات النفسانية (بإمكان المخطوطات وا(صادر أن تـعـيـد

» ا(شاعر والأيديولوجيات والأحاسيس لمختلفPhysionomiesتشكيل «سيماء 
تابR الخ..). ومهما تكن الأهمية الإعلانية لنظرية رودلر;  فإنها كانت لاُالك

تزال تحملR وبـشـكـل واضـحR وسـم ا(ـذهـب الـتـجـريـبـي الأنجـلـوسـكـسـونـي
والنفسانية النقدية لعشرينيات هذا القرن.

الفترة المعاصرة : 
Rبدأت ا(لامح الأولى (فهـوم جديد في دراسة تكون النصوص بالظهور

و ر.جورنيه (٧) R.Ricatteهنـا وهنـاكR منـذ الخمســينـياتR كأعـمـال ر. ريـكـات 
R.Journet و ج. روبير   G.Robert (٨) و م. ج. دوريM.J.Durry(٩)R و ج. لوفايان

J.Levaillant (١٠) و ك. غـوتـو ـ مـيــرش RC.Gothot-Mersch (١١)عـلـى سـبــيــل R
ا(ثال.

̀ عام ١٩٥٠ وبداية الستينياتR عرض ومع أن هذه الأعمال استطاعتR ب
ن العمل الأدبيR وبصورة رائعة أحياناR لكنهاّطريقة جديدة في دراسة تكو

بقيت محاولات منفردة لا تقدم منهجا يتجاوز موضوع دراسة كل منها ولا
Rتقيم إجراء موحدا. وفي الحقيقة فإن «الاتجاهـات الجـديـدة» فـي الـنـقـد
والتي بدأت مع مطلع الستينياتR هي التي حددت ا(نعطف الحاسمR مع كل
ما قد يبدو في الأمر من مفارقة. فلقد قام التيار البنيوي بشكل واضح منذ
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تلك الفترةR ولعشر سنوات قادمةR بتوجيه النقد نحو إشكالية كانت (ظاهريا
على الأقل) تتعارض -اما مع الفرضية التكوينـيـة : إنـهـا إشـكـالـيـة الـنـص

 بذاتهR وإشكالية «الأنظمة» والمجموعات الدلاليةٍالصرف على أنه كيان مكتف
التي يجب دراستها من خلال منطقها الذاتيR الخ... ومع أن نجاحات النقد

ن العمل الأدبي الجديدةR فقد عادت محـصـلـةّالبنيوي حجبت دراسـة تـكـو
هذه ا(رحلة الشكلانية بفائدة كبيرة على الأبحاث ا(ستـقـبـلـيـة فـي مـجـال
التكوينية الأدبية. ولقد أدى التطور الذي طرأ على علـم الإنـاسـة الـبـنـيـوي

R وشيوع أعمال الشـكـلانـيـ` الـروسR وعـودةformelleوالألسنيـة الـصـوريـة 
الدراسات الفرويدية وتوجهها نحو نظرية بنيوية للاوعيR الخ..

إلى نشاط مفهومي كثيف في فرنسا في مجال نظـريـة الـنـص بـصـورة
خاصة. وهكذا أعيد رسم ا(شهد النقدي برمتهR وأسفر مجهود الـتـنـظـيـر
من كل حدب وصوب عن إبراز وإنشاء مفاهيم كانت ضروريةR وإن أتت من
غير مكانR (قاربة ا(سائل التي تطرحها دراسة المخطوطات بصورة منسجمة

ومتماسكة.
ولم يكن للنقد التكوينيR بالتأكيدR أن يبني أسسه النظرية الخاصة دون
Rالذي �ده بصورة غير مباشرة Rالاستناد إلى هذا الصرح ا(فهومي الجديد
وبعيدا عن ملاحقة ذوق العصرR وعن التضخم ا(صطلحاتي في تلك الفترة

ن العمل الأدبي. وهكذا لم تجتمع شروطk Rّفاهيم أساسية في تصور تكو
التأمل الصحيح في المخطوطات الحديثةR  إلا في اللحظة التي أصبح فيها
من ا(مكن طرح مسألة إنتاجها الزمني كإجراء وكنظامR بفضل مكتـسـبـات

«نظرية النص».
وللتوصل إلى ذلك كان لابد للتحليل البنيويR المحكوم بالهاجس التزامني

synchroniqueمن أن ينفتـح عـلـى الـتـعـاقـبـيـة Rللشكل وبالاستعارات ا(كانية 
diachronieغير أن النقد الـتـكـويـنـي بـاضـطـلاعـه Rا(ادية لإجراءات الكتابة 

kسؤولية تنظير «البعد التاريخي داخل العمل ا(كتوب ذاتـه» (لـويـس هـاي
L.Hayنص (ّRب نفسه في السبعينيات كامتداد غير متوقع للأبحاث البنيوية

يتع` عليه تحديد ما تفتقر إليه الدراسات الشـكـلـيـة بـحـدة : أي سـيـرورة
النص كبنية في حالة التولدR وفسحة هذا الغرض الجديد ا(ادي والمحدد ـ

أي المخطوط ـ الذي نظم الزمن بنيته.
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٢ ـ مجال الدراسات التكوينية :
مراحل تكون العمل الأدبي الأربع :

ن عمل أدبي منشورR فهو يب` عـادة أربـع مـراحـلّح` يكتمل ملف تـكـو
كبرى. وسأدعو هذه ا(راحل : مرحلة ما قبل الكتابةR مرحلة الكتابةR مرحلة
ما قبل الطباعةR ومرحلة الطباعة. و�كن تقسيم كل مرحلة من هذه ا(راحل
الأربع بدورهاR إلى عدد من الأطوار وعدد من الوظائف ترتبط بـهـا �ـاذج

Gustave Flaubertخاصة من المخطوطات. وسيكون الكاتب غوستاف فلوبير 

kنزلة دليل لنا نستع` به لنرى بوضوح أكبر هذه الفترة التي ترجع إلى ما
قبل تاريخ النص.

مرحلة ما قبل الكتابة
تسبق هذه ا(رحلةR كما يشير اسمهاR عمل الكتابة الـصـرف. وتـتـفـاوت
أهمية هذه ا(رحلة بحسب الكاتب والعمـل الأدبـيR وقـد تـظـهـر فـي أحـيـان
كثيرة بصورة «بدايات خاطئة» تتوالى متفرقة زمانيا قبل أن يظهر ا(شروع
بصورة فكرة للكتابـة �ـكـن أن تـتـطـور إيـجـــابـيـا. وهـكـذا �ـكـنـنـا أن نجـــد

مخطـوطـات تتوافـق مع �وذجـ` (رحلـة ما قبل الكتابة :
مرحلة الاستكشاف : التي يجب تسميتها «ما قبل البدئية»R وقـد تـكـون
محصلتها محاولات عديدة متباعدة زمنيا يعـود بـعـضـهـا أحـيـانـا إلـى فـتـرة

تسبق بكثير فترة الكتابة.
مرحلة القرار : وهي تسبق الكتابة فعليا وتنشىء لها برنامجا. وهذه هي
ا(رحلة «البدئية». وهكذا نجد أن فلوبير قد فكر في عام ١٨٥٦ kشـروع (أو

 ـ وهي «قصـةkTrois contesا قبل ا(شـروع) لواحـدة مـن حـكـايـاتـه الـثـلاث 
القديس جوليان»  ـقبل تسع عشرة سنة من كتابتها فعلا. وهناك في أرشـيف
ا(كتبة الوطنية بباريس رزمة من الأوراق تعود إلى الحالة ما قـبـل الـبـدئـيـة
(شـروع عام R١٨٥٦ ورزمة أخرى تعود إلى الحالة البدئية للمشـروع أعاد فيها
الكاتب تحديد مشروعه عام ١٨٧٥. إن المخططات ليسـت ذاتهاR وحتى الكتابة
تبدو مختلفة (لدرجة أن هناك من اعتقدR وحتى وقت قـريـبR بـأن الـرزمـة
الأولى لم تكن مكتوبة بخط فلوبير)R غير أن ا(شـروع هـو ذاتـه الـذي يطـفو

علـى السـطح من جديد لكي يؤدي إلـى مرحلة القرار.
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 المرحلة ما قبل البدئية الاستكشافية :
إننا لا نطلق على هذه ا(رحلة تلك التسمية إلا اعتبارا للفارق الـزمـنـي
الذي يعرفنا بأن الكاتب لم ينفذ فورا مشروعه. فإذا ما وضعنا هذه ا(رحلة
Rا رآها كانطلاقة حقيقيةkفي سياق ظروف إنتاج الكاتب فإننا نجد أنه لر
أوقفها رغما عنهR هذا الظرف الخارجي أو ذاكR أو أوقفتها صعوبة بالغة
متعلقة با(شروع ذاته. وقد تتكرر ا(رحلة ما قبل الـبـدئـيـة مـرات عـدة فـي
حياة ا(ؤلف ا(هنية. وهكذا فإننـا نجـدR إذا مـا عـدنـا إلـى حـالـة «الـقـديـس
جوليان» السابقة الذكرR أن تفاصيل عدة تشير إلى وجود جذور لهذا العمل
تعود إلى ماض سابق للمخطوطات الأولى التي هي مخطوطات ا(رحلة ما

M.Ducampقبل البدئية لعام ١٨٥٦. فهناك شهادة لصـديـقـه مـكـسـيـم دوكـام

ترجع بفكرة هذا العمل إلى عام R١٨٤٦ وهناك بعض ا(علومات الواردة فـي
مراسلاتهR إذا ما جعلناها تتقاطع مع وثائق أخرىR تسمـح بـالاعـتـقـاد بـأن
هذا ا(شروع يرجع إلى شباب الكاتب أي إلى حوالي عام ١٨٣٥. لكن يبدو أن
هات` البدايت` لم تتركا أي مخطوط عمل. لذلك �كن من وجهة الـنـظـر
التكوينيةR تحديد أول مرحلة ما قبل بدئية عام ١٨٥٦. أما افتراضات عامي
١٨٤٦ و ١٨٣٥ فيجب أن تؤخذ في حسبان دراسة ولادة العملR لكن كمعلومة
غير تكوينية. هذه هي إذنR فيما يتعلق بهذا ا(لفR النـتـيـجـة ا(ـؤقـتـة الـتـي
يجب استخلاصها من معرفتنا الحالية بجملة مـدونـات فـلـوبـيـر. ذلـك لأن
ا(فاجآت والاكتشافات ا(ادية غير ا(توقعة ليست نادر ة في مجال التكوينية
النصية. ولرkا نقع  في يـوم مـن الأيـامR عـلـى مـخـطـط لـقـصـة «الـقـديـس
جوليان» كتبه فلوبير عام R١٨٤٦ أو حتى على ملاحظات دونها الكاتب قبـل

ذلك التاريخ في إحدى حزم مخطوطات شبابه..

المرحلة البدئية، مرحلة القرار والبرنامج :
Rنفسية Rولأسباب قد تكون رمزية Rهناك دوما في حياة الكاتب ا(هنية
أدبيةR مهنيةR الخ.. لحظة حاسمة يصل إليها الكاتب يصبح فيها مشروعه
قابلا للحياةR وعلى الناقد أن يسعى إلى توضيحها. وقد لا يعي ا(ؤلف هذه
اللحظة ويأخذ بالعمل (أو بإعادة العمل) في مشروعه دون التفكير kباشرة
إنجازه على الفورR أو أنه يحاول عن غيـر اقـتـنـاع. وتـخـتـلـف هـذه ا(ـرحـلـة
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البدئيةR مرحلة القرارR بحسب تقنية عمل الكاتب : إذ تعني هـذه ا(ـرحـلـة
Rدوما محاولة العبور إلى مرحلة الكتابة وبرمجة سلسلة العمليـات الـتـالـيـة
لكن وفق أ�اط قد تكون متغيرة وأحيانا متعارضة من كاتب لآخر. فبالنسـبة
إلى البعض يترافق هذا القـرار تقريبا مع البـدء في الكتابةR وعندها يلعب
مسـتهل الكتاب وحده دور ا(رحلـة البدئيـة ويدمج معـاR القـرار والبرنامـــج
وبدايـة التنفــيذ. وتشـكــل العبـارات الأولـىR أو الصفحات الأولىR في هذه
الحالR الحيز التعريفي لتلك اللحظة التي يولد فيها العمـل الأدبـي. ونجـد
ا(ثال الأكثر شهرة لنموذج ا(رحلة البدئية الكتابية في كتاب للويس أراغون

Louis Aragonوهو كتاب «لم أتعلم قط Rأراد له أن يكون نظرية في الكتابة 
.(١٢)الكتابةR أو الاستهلالات»

Rبالنسبة إلى الغالبية العظمى من الكتاب Rغير أن تلك ا(رحلة البدئية
تتميز حقيقة عن الكتابة الـتـي غـايـتـهـا الـتـمـهـيـد لـهـا وبـرمـجـتـهـا. و�ـاذج
المخطوطات التي تعود إلى هذه ا(رحلة هي ذات طبيعة مثيلاتها في ا(راحل
ما قبل البدئية : قوائم كلماتR توجيهاتR عناوينR مخططات أو مخططات
مطورة بصورة سيناريوR ملاحظـات تـتـعـلـق بـالـبـحـثR وثـائـق اسـتـكـشـافـيـة
لاستخدامها لاحقا في مرحلة الكتابةR وعلى الأغلب أيضا لإغناء هذا التأمل
ا(برمجR أي ابتداع مخطط العمل الأدبي. هكذا عاد فلوبيرR عام R١٨٧٥ إلى
ما سبق أن دونه من ملاحظات وإلى مخططه القد�R ذي الأقسام الخمسة

ـ وترجع جميعها إلى عام ١٨٥٦ ـ
فلم ير فيها ما كان يحتاج إليه في تصوره الجديد لقصته. وبذلك نرى
كيف تحول ا(شروع جذريا خلال عشرين سنة  وأصبح على فلوبير أن يبدأ
من الصفر. إن ا(رحلة البدئيةR بالنسبة إلى فلوبير أصبحت kنزلة انطلاقة
جديدة. فلقد أمضى خمسة عشر يوما وهو يفكر و «يحلم» بقصته دون أن
يكتب أي شيءR ثم أعاد قراءة بعض النصوصR وح` اكتمل كـل شـيء فـي
مخيلته وأحس بقدرته على تصور تسلسل مختلف مقاطع قصتهR بدأ بتأليف
مخطط ـ سيناريو من ثلاث صفحاتR متناهية الدقةR تتطابق مع الأقسـام
الثلاثة لعمله الأدبي الذي كتبه فيما بعد. وكان فلوبير يصحـح مـخـطـطـه ـ
السيناريو كلما تقدم في الكتـابـةR ومـع ذلـك احـتـفـظ هـذا المخـطـط بـدوره

ا(وجه وا(برمج للكتابة منذ بداية تكون العمل الأدبي وحتى ولادته.
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مرحلة الكتابة :
وهي مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعR وفيها يكمن أساس تكون الـعـمـل
الأدبيR أي ما يسمى ـ بلا -ييز ـ «مسودات» العمل التي تضم فـي الـواقـع
مختلف أصناف المخطوطات والتي قد يصحبهاR بالإضافة إلى ذلكR ملف
من ا(لاحظات الوثائقيةR لاستخدامها في الكتابةR يختلف بصورة عامة عن

ا(لف الوثائقي الاستكشافي للمرحلة البدئية.

الملف الوثائقي المتعلق بالكتابة :
ح` يضع ا(ؤلف مخططهR وخاصة عندما يتعلق الأمر برواية أو بعمل
سرديR فقد يكون قد أعد ملفا أوليا من ا(لاحظات حول العصر الذي تقع
فيه القصةR والأماكن التي تجري فيها الأحداث والشخصيات التـي �ـكـن
استخدامها كنماذجR أو حول إحدى ا(سائل العلمية أو الاجتماعية أو التاريخية

أو التقنية التي سيتطرق إليها السرد.
غير أن هذا الاستكشاف الأوليR يـبـقـى بـصـورة عـامـةR شـامـلا وقـلـيـل
التحديدR فهو غالبا ما يكون وثائق تتعلق «بالجو العام» للعملR يضعها الكاتب
في لحظة لا يعلم فيها دوما تفاصيل ا(علومات الدقيقة التي سيحتاج إليها
لقصته. وهكذا فا(لف الوثائقي ا(تعلق بالكتابةR هو  بالتحديدR تلبية لتلك
الحاجة البالغة الخصوصية في هذه ا(ـرحـلـة خـاصـة.  إنـهـا الحـاجـة إلـى
معلومات محددة أو أساسية تظهر عند الكتابة وفي لحظة معينة من السرد
القصـصـي. وتـتـوافـق فـعـلا هـذه المخـطـوطـات مـن ا(ـلاحـظـات الـوثـائـقـيـة
والكراريس والدفاترR أو الأوراق ا(نفصلةR مع فترات يتوقف فـيـهـا ا(ـؤلـف
عن الكتابة للبحث عن معلومات تتعلق kسألة لم يجد لها حلاR تحول دون

ا(ضي قدما في الكتابة.

ملف الكتابة أو «مسودات» العمل : 
مهما تكن أهمية ا(لاحظات الوثائقيةR فإن مصير جوهر العمل الأدبي
يتقرر في مخطوطات الكتابة. وليس مفهوم كلمة «مسودات» بالدقة الكافية
لوصف مختلف �اذج المخطوطات التي نجدها في هذه ا(رحلة. فـالـعـمـل
الذي يبدأ مع معلومات السيناريو الأولية وينتهي مع المخطوط النهـائـــي لا
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يتم دفعة واحدة;  إذ توجد عدة مراحـلR والصفحـة الواحـدة ـ عنـد روائـي
مثل بلزاك أو فلوبير ـ قد تعاد كتابتها ب` خمس وعشر مراتR قبل أن تبلغ
الحالة التي يرضى عنها الكاتب. وقد نقع في بعض حالات الكتابة الصعبة
بشكل خاصR كما في ا(قاطع ذات الأهمية الكبرى في القصة على سبـيـل
ا(ثالR على اثنتي عشرة أو خمس عشرة وحتى على عشرين نسخة متتالية
للمقطع ذاته. ومثل هذا الكم ليس بنادر في الشعر أيضا. و�كنناR في عمل
فلوبير الكتابيR تحديد ثلاثة �اذج لمخطوطات الكتـابـة تـتـوافـق مـع ثـلاثـة
أطوار �ر بها هذا الإعداد البطيء للـمـخـطـوط الـنـهـائـي. ولا تـأخـذ هـذه
النمطية الشكل ذاته عند جميع الروائي` المحدث`R غير أنـهـا تـسـمـحR إذا
اعتمدنا بعض ا(تغيراتR بتصنيف الغالبية العظمى مـن مـلـفـات مـسـودات

الأعمال الروائية تصنيفا تكوينيا.

طور السيناريوهات المحررة : 
Rإن أول ما يقوم به الروائي هو بسط عناصر سيناريو ا(رحلة البدئـيـة
ولو بصورة «عشوائية» في باد� الأمر. وهنا يصبـح مـا تحـويـه مـلاحـظـات
مخططه ـ التأليفية والبالغة الإيجاز ـ من نوى صور ذهنية وأفكار ورغبات
Rموضوع جهد توضيحي مكثف لا يعبأ دوما بالتجانس والانسجام Rقصصية
فقد نجد في هذا الطور مقاطع قصصية متناقضة وقوائم كلمـات يـنـبـغـي
إدخالها في النصR وأجزاء من جمل مع علامات الوقفR أو أحرفا من مثل
(سR ص) عوضا عن أسماء الأعلام التي لم يتم تحديدها بعدR الخ... كـل
ذلك بأسلوب مختزل كالرسائل البرقيةR مع بعض الجمل الكاملة هنا وهناك
أو بعض الإشارات ا(تعلقة بإيقاع القصة. ومـع إضـافـة نـسـخـتـ` أو ثـلاث
نسخ من «السيناريوهات المحررة» يتضاعف حجم النص البدئي (السيناريو)
kقدار عشر  مرات أو اثنـتـي عـشـرة مـرةR إذ يـتـحـول بـعـض الأسـطـر مـن
المخطط إلى صفحة كاملة. وعلى مستوى النص كلهR فإن هـذا الـطـور هـو
الطور الذي تبني فيه القصة أهم مفاصلها الزمنية (ا(تعلقة بعالم القصـة
الداخلي)R والسردية (محتوى الأحداث وتنظيمهاR الـشـخـصـيـاتR ا(ـقـاطـع

structuresالوصفيةR الخ...) والـرمـزيـة (شـبـكـات الـرمـوزR الـبـنـى ا(ـضـمـرة 

impllcites نظم الـرجـع Rsystèmes d’échosالخ...). لـكـن يـبـقـى Rالتلميحات R
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مجمل ذلك متحركاR إذ إن التنصيص ما زال في بدايـاتـه الأولـى (أي بـنـاء
الجمل والفقراتR الخ...).

 طور الكتابات الأولية والمسودات :
 العبور إلى هذا الطور الكـتـابـيtextualisationيحدد متطلب التنصـيـص 

Rالثاني. وهنا يستمر تحرير العناصر البدئية عن طريق التنويع والإسهـاب
وتحل محل أسلوب الطور السابق في الكتابة جمل حقيـقـيـة تـتـشـكـل عـلـى
̀ السطور وعلى الهوامش مع مختلف أساليب الإحالات. الصفحة بكاملهاR ب
ويطرأ تحول متميز على كتابة فلوبير عـنـد مـتـصـف هـذه ا(ـرحـلـة تـقـريـبـا
(يتعارض فيه مع كتابة بلزاك)R إذ تنقلب حركة الكتابة ا(سهبة وا(ستمرة ـ
بعد أن أصبح حجم النص أكبر من حجم السيناريو البدئي بحوالي ثمانـي
 ـإلى جهد كبير في الإيجاز يستمر حتى الطور الأخير من عملية عشرة مرة 

إنهاء الكتابة.

طور التنقيح والتبييض : 
عندما يبلغ إعداد النص نقطة معينة عند فلوبـيـر فـإنـنـا نـشـهـد تحـولا
يطرأ على شكل مسودتهR فيقل الشطب والإضافة بصورة ملموسة وتظهـر
صفحة الكتابة الحقيقية بسطورها الواضحة. وتعتمد تقنية فلوبير (وكثير
من الكتاب) في هذا الطور على إعادة النسخR أي «تبييض» نسخ الصفحة
ذاتها الواحدة تلو الأخرى فتتوضح شيئا فشيئا. وهكذا نرى النص الولـيـد
يبدأ بالظهور تدريجيا من خلال فوضى ا(سودات. ثم يتابع الإيجاز حـبـك
ا(ادة ا(نصصةR ويغلب الشطب على الإضافة. وعند نـهـايـة هـذه الـعـمـلـيـة
يكون النص «ما قبل النهائي» ـ لآخر تبييض وتـنـقـيـح قـام بـه فـلـوبـيـر ـ قـد
أقصى كحد وسطي ما يقارب ثلث مادة النص التي أنجزت في السيناريوهات

المحررة وا(سودات الأولى.

مرحلة ما قبل الطباعة :
في هذه ا(رحلة يدخل النصR غير ا(ثبت بشكل كاملR طور إنهاء مغاير.
وهنا نترك تدريجيا حيز المخطوطاتR حيث كل شيء �كنR لندخل بـعـدا
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جديدا يصبح فيه تدخل ا(ؤلف (ما عدا بعض الحالات الاستثنائية) دقيقا
أكثر فأكثر.

 طور المخطوط النهائي :
إنها الحالة الأخيرة للنص ا(كتوب قبل الطباعةR وهي حالة شبه نهائية
قد يطرأ عليها بعض الاستـدراكـاتR غـيـر  أنـهـا تـعـطـيR مـنـذ الآنR صـورة
النموذج الذي سيظهر في النسخة ا(طبوعة. وعلى هذه الوثيقة ـ الـسـهـلـة
القراءة بشكل عام (وهل من غرابة في ذلك إذ إنها ستسـتخدم كنمـــوذج) ـ
كانت تعتمد فيما مضىR الدراسات التحقيقية والدراسات التكوينية للأسلوب
في بحثها عن صيغ النص المختلفة. ولقد تعود الكتابR منذ الثلث الأول من
القرن التاسع عشرR حفظ هذه الوثيقة والعمل على نسخها من قبل ناسخ
محترف لإعطائها للقيم على ا(طبعة عوضا عن الوثـيـقـة الأصـلـيـةR وهـذه
النسخة توازيها في القرن العشرين النسخة ا(طبوعة على الآلة الكاتبة أو

تلك التي يعطيها الحاسوب في أيامنا هذه.

مخطوط الناسخ :
̀ من إن نسخة الحالة الأخيرة (ا قبل النص بغير يد الكاتب تشهد نوع
الأحداث التكوينية ا(همةR فح` يقوم الناسخ بنسخ المخطوط النهائيR كما
كان يفعل نساخ العصور الوسطىR فإنه لا يستطيـع تـفـادي بـعـض «أخـطـاء
القراءة». وح` يعيد الكاتب قراءة هذه النـسـخـة يـقـع عـلـى هـذه الأخـطـاء
ويقوم بتصحيحها أو قد لا يراها. والأخطاء غير ا(صححة في هذه ا(رحلة
قد تفوت الكاتب مرة أخرى في أثناء تصحيح النسخة ا(عدة للطباعة (نسخة
التجربة ا(طبعية) فتبقى على حالها في الـنـسـخـة ا(ـطـبـوعـةR وتـظـهـر مـن
جديدR بعد وفاة الكاتبR من طبعة لأخـرى. وكـثـيـرا مـا يـتـكـرر ذلـك ـ عـلـى
العكس �ا نتصور ـ وقد تكون الأخطاء جسيمة أحياناR إذ يوجد عشـرون

خطأ تقريبا في جميع الطبعات الحالية لرواية «سالامبو» ـ لفلوبير.

نسخ التجربة المطبعية المصححة :
Rيعتبر مخطوط الناسخ الوثيقة ا(رجعية بالنسبة إلى القيم على الطباعة
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نتج نسخه التجريبية التي يقوم ا(ؤلف بتصحيحها. وقد يكون هناكُمنها ي
نسخ تجريبية متتالية يدخل ا(ؤلف فيهاR كل مرةR تصحيحات مهمة. وبعض
الكتاب لا يتدخلون تقريبا عند هذه ا(رحلة مثل فلوبير. وعلى العكس مـن
ذلك هناك كتاب يدخلون فيها تعديلات مهمة إثر اتـفـاق خـاص مـع الـقـيـم
على ا(طبعةR كحال «بلزاك» الذي يوجز تقـريـبـا كـل مـا كـتـبـه فـي ا(ـراحـل
Rوبصورة طريفة حقا. فمـخـطـوط روايـتـه Rالسابقة في هذا الطور بالذات
يقتصر في معظم الأحيانR على الكتابة البدئية لمخطط (في حوالي ثلاث`

صفحة) يشكل نسيجا عاما لقصته بصورة سيناريو مفصل.
ويرسل هذا المخطوط مباشرة إلى ا(طبعة فيطبع في وسط صفـحـات
كبيرة الحجم ذات هوامش عريضة يضع فيها بلزاك إضافاته وتعـديـلاتـه.
وتعاد هذه النسخة بعد تصحيحها إلى الطباعة مرة أخرىR ويبدأ من جديد
عمل الإضافة والتعديل على النسخة الثانية وهكذا. وقد تتكرر هذه العملية
ثماني أو عشر مرات على التوالي (وأحيانا أكثر) حتى يتحول السيـنـاريـو ـ
̀ صفحةR إلى رواية في ثلاثمائة أو أربعمائة ̀ أو الأربع المخططR ذو الثلاث

صفحة.
والواقع أن هذه التقنية البلزاكية تشبه إلى حد كبير «إعادة النسخ» عند
فلوبيرR مع فارق بسيط هو أن عملية «التبييض» في كل نسخة لا تتم عند
بلزاك بخط اليد. غير أنه توجد أيضا اختلافـات فـي تـقـنـيـات الـكـاتـبـ`.
فعندما يبلغ فلوبير في السيناريوهات التفصيلية حدا مـعـيـنـا مـن الإعـداد
الشامل فإنه �يل إلى تطوير نصه صفحة صفحةR وعندما يصل إلى نسخة
نهائية لصفحة ما يبدأ بتطوير الصفحة التي تليها وهكذا (يبدأ عمله باتجاه

التوسع ثم ينتهي باتجاه التكثيف).
أما بلزاك الذي يجد ب` يديه في كل مرة النسخة الكاملة وا(بيضة (ا

قبل نصهR فإنه يطور عمله موسعا إياه ومعيدا تنظيمه كوحدة عضوية.

النص «الصالح للطباعة» :
تندرج نسخة التجربة ا(طبعية ا(صححة من قبـل ا(ـؤلـف فـي ا(ـرحـلـة
الأخيرة (ا قبل النص. لكن هذا الطور الذي يسبق الطباعةR والذي يرافق
تنضيد حروف النص في ا(طبعة (أي صنع الكتاب)R لا يزال طور مـا قـبـل
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النص. وح` يتوصل ا(ؤلف إلى نص يقرر أنه نهائي ـ بعد تصحيح العديد
من النسخ ا(طبعية التجريبية ـ جرى التقليد بأن يعلـن ا(ـؤلـف عـن إيـقـاف
عملية الطباعة التجريبية والتصحيح بالتوقيع بالأحرف الأولـى مـن اسـمـه
تحت عبارة بخط اليد تقول «صالح للطباعة». ومنذ هذه اللحظة نخرج من
المجال التكويني (ا قبل النص وندخل في تاريخ النص. إنهاR معاR لحظة ما
قبل النص الأخيرة ولحظة بدء ا(رحلة الأخيرة في تطور النصR أي مرحلة

الطباعة.

مرحلة الطباعة :
ح` يوقع ا(ؤلف على عبارة «صالح للطباعة» يتم ترجمة هذا التوقيـع
بإنتاج «الطبعة الأولى» للنص التي تنشر وتوزع وفقا للشكل الذي ثبته ا(ؤلف
Rفي آخر طبعة تجريبية مصححة. إن ما لدينا الآن هو «نص» العمل الأدبي
غير أنه ليس بالضرورة النص في حالته الأخيرة. فقد تعاد طباعته مرات
عديدة في حياة الكاتبR �ا �نح هذا الأخير فرصة إدخال تعديلات فيه
من خلال طبعات تجريبية جديدة مصححـة. وقـد تـكـون هـذه الـتـعـديـلات

»La Peau de chagrinمهمة (انظر على سـبـيـل ا(ـثـال روايـة «ا(ـتـقـلـص دومـا 
Rلأنها في كل الأحوال Rكانة مخطوطات العملk لبلزاك) غير أنها لا تتمتع
تتناول نسخا ثابتة للنص «ذاته». وتندرج هذه التحولات في النص في حقل
الدراسات التكوينيةR لكنها تختلف عن «حالات الكتابة» التي �كن ملاحظتها
في ا(راحل الثلاث الأولىR حيث لا يوجد بعد نص بكل معنى الكلمة. وهكذا
يتم تثبيت نص العمل الأدبي الحديثR اصطلاحياR بحسب «الطبعة الأخيرة
في حياة الكاتب»R وتضاف إليه التصحيحات المحتملة التي قد يتركها الكاتب
بخط يده بغية إدخالها في نص طبعة لاحقةR ولم �كنه ا(وت من الإشراف
عليها. وترسم هذه الصـورة الـنـهـائـيـة لـلـعـمـل الأدبـي الحـد الأخـيـر لحـقـل

الاستقصاء ا(تعلق بالدراسة التكوينية.

٣ ـ التكوينية النصية : تحليل المخطوطات
مناهج وإجراءات التكوينية النصية :

Rالتي ¨ وصفها فـي أطـوارهـا المخـتـلـفـة Rتسمح ا(راحل الأربع الكبرى
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بإعادة تشكيل التكون ا(ادي للعمل الأدبي وفق تسلسله الزمني. وهذا يعني
وضع كل عنصر من عناصر ملف المخطوطات في موقعه على مـحـور هـذا
التطور R الذي يبدأ من ا(لاحظات الأولى للسيناريو الأصلـي ويـنـتـهـي فـي
الطبعة الأخيرة للنص. ومع بسط هذه الوثائق على محور الزمن يصبح من
ا(مكن تفسير مجمل العملية وإعطاء معنى لكل من تلك الخيارات التي قام
بها ا(ؤلف لابتداع نصه وإعطائه شكلا محددا. وبالطبع فإن هذا التصنيف
الزمني الذي يسمح بالتحليل النقدي (ا قبـل الـنـص لـيـس مـعـطـى بـصـورة
مسبقةR وعلى الباحث قبل كل شيءR إعادة تشكـيـلـه. ويـشـكـل هـذا الـعـمـل
Rمجال بحث التكوينية النصية التي تضع لنفسها غاية تنظيم ا(ادة المخطوطة

التي تبني عليها دراستها التأويليةR وجعلها مقروءة.
و�كن اختصار مجمل هذا العمل التمهيديR الذي قد يقود الباحث إلى
نشر ملف تكون العمل الأدبـي أو جـزء مـنـه عـلـى الأغـلـبR بـأربـع عـمـلـيـات

متتالية ومتكاملة كبرى في البحث :

إعداد الملف : 
يتم في هذه العملية جمع كل المخطوطات ا(تعلقة بالعمل ا(دروسR أي
تجميع الوثائق ا(كتوبة بخط اليد أو بطريقة أخرىR والتي استخدمها الكاتب
أو أنتجها لتأليف نصـه. وقـد تـكـون هـذه الأوراق مـبـعـثـرة فـي الـعـديـد مـن
ا(كتبات العامة أو الخاصةR أو في عدد من البلـدان. ولـرkـا تـطـلـب عـمـل
الجرد والتنقيب هذا وحده سنوات عديدة من البحث وا(فـاوضـات. وحـ`
يجمع الباحث هذه الوثائق (وهي غالبا ما تكون صورة عن الأصل بواسطة

 أو الأقراص البصريةmicrofilmآلة التصوير أو الناسخة أو الفيلم ا(صغر 
disques optiquesيتحتم علـيـه Rالخ..) ويتأكد من اكتمال ملفه قدر الإمكان R

عرض كل هذه الوثائق على مراقبة التحري والتحقق من مدى أصالتها (هل
جميع الوثائق ا(كتوبة بخط اليد هي حقا بخط يد الكاتب?) ومن تواريخها
(هل يعود تاريخ المخطوطات إلى نفس الفترة? أم لدينا مخططـات عـديـدة
لنفس ا(شروع?) وعند الضرورة يتحتم عليه البحث عن هوية كاتب الوثائق
ا(كتوبة بغير يد الكاتب والتحقق من أصالتها (من كتبـهـا? هـل هـو صـديـق
للكاتب أو سكرتيره أو ناسخ ما? الخ.. كم «يدا» كتبت هذه المخطوطات? ما
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الدور الذي لعبه هؤلاء ا(تدخلون الخارجيون : ا(ساعدة في التوثيقR إعطاء
النصائح ا(تعلقة بتوجيه العمل الأدبي وإنجازهR التصحيح? الخ..).

 تحديد أنواع الوثائق :
تتعلق العملية الثانية بترتيب كل وثيقة من وثائق ا(ـلـف بـصـورة مـؤقـتـه
حسب نوعها (ا(لاحظات التوثيقيةR ا(سوداتR المخطوط النهائيR مخطوط
Rمرحلـة الـكـتـابـة Rوحسب مرحلتها (مرحلة ما قبل الكتابة R(..الخ Rالناسخ
الخ..) مع مراعاة إعطاء اهتمام خاص للمسودات التي -ـثـل مـركـز تـكـون
العمل الأدبي. ويعتمد مبدأ العمل في البدايةR على تحديد هوية كل صفحة
̀ النص النهائي. مخطوطة من ا(سودات من خلال علاقات التشابه بينها وب
وتسمح عملية التصنيف هذهR والتي تتسم مؤقتا بالغائية (لأنها تفترض أن
النص هو الغاية الوحيدة للمسودة)R بترتيب ا(سودات في لفائف. فمقابـل
الصفحة العاشرة من النص ا(طبوع قد نجدR على سبيل ا(ثالR اثنتي عشرة
ورقة مخطوطة فيها نفس المحتوىR أو محتوى قـريـب مـنـهR تـشـكـل صـيـغـا
مختلفة للصفحة ذاتها. وللعثور على هذه الصيغ داخل ا(لفR حيث تـوجـد
غالبا غير مرتبةR لابد بطبيعة الحال من البدء بفك رمـوز كـل الأوراق عـن

طريق السبر على الأقل.

التصنيف التكويني : 
تتركز العملية حول مجموعة «ا(سودات» بشكل رئـيـسـيR وهـي تـعـتـمـد
على تشذيب التصنيف الأولR فالصيغ المختلفة لصفحة واحدة تخضع لعملية
تحليل ومقارنة تتناول كل ميزة من ميزاتها إلى أن يصبح بالإمكان تحـديـد

axe paradigmatique deموقعها عـلـى مـحـور (هـو المحـور الـتـبـادلـي لـلـتـمـاثـل 

similaritéتتوالى عليه وفق التسلسل الزمني لإنتاجها. ويعطي هذا التصنيف (
Rللصفحة ا(طبوعة الواحدة مجموعة متفاوتة من الصفحـات يـوجـد فـيـهـا
على التواليR السيناريو البدئي والسيناريو التفصيلـي ـ أو الـسـيـنـاريـوهـات
التفصيلية ـ والكتابات الأولية وا(سودات وا(بيضات ا(صححة والمخطـوط
̀ يتم هذا التصنيف التبادلي لكل صفحة من النص ا(طبوع لا النهائي. وح
يبقى سوى إعادة تشكيل السلسلة باتباع تسلسل صفحات النص النهـائـي.
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وعندها تظهر (مع بعض التفاوت العميق أحياناR والذي يعبر عن الاختلافات
ا(وجودة ب` مختلف «صيغ» ما قبل النص) مقاطع من المخـطـوطـاتR ذات
مستوى واحد في الإعدادR تتتابع على طول المحور الذي تتوالى عليه مختلـف

 التكوينيـة : أيsyntagmesأجـزاء العمـل الأدبـي النهـائي. إنهـا التـركـيـبـــات 
العلاقات الترابطية ب` الأوراق التي تنتمـي إلـى نـوع واحـد فـي المخـطـوط
والتي تعطيR باطراد تقريباR صورة عما كان عليه العمل الأدبي kجمله في

كل طور من أطوار تكونه.
ح` ينتهي العمل في هذين التصنيف` (على المحور التبادلي بالنـسـبـة
للحالات ا(تتالية لتشكيل ا(قطع ذاتهR وعلى المحور الترابطي بالنسبة لتسلسل
̀ يعرض لمجمل مخطوطات مختلف هذه ا(قاطع) يصبح لدينا جدول kدخل

العمل حسب تسلسل تكونها.
أما باقي عناصر ا(لف (ا(لاحظات التوثيقية بشكـل خـاص) فـتـصـنـف
وفقا لاستخدامها في ا(سودات : في أي طور من أطوار الكتابة أدخلت هذه
̈ تكييفها أو رفضها? الخ... وأخيرا فإن على مجمل ا(علومة أو تلك? كيف 
هذا التصنيف أن يوصل قدر الإمكان إلى تعي` دقيق لزمن كتابة كل ورقة

مخطوطة مدروسة.

 فك الرموز والتدوين :
لا �كن إنهاء التصنيف التكويني بنجاح دون عملية فك رمـوز الـوثـائـق
بشكل كامل. وفي الحقيقة فإن على عمليتي التصنيف والتدوين أن تسيرا
بالتوازي وفي آن معا. ففك رموز الأوراق هو الذي يسمح kقارنة تفاصيل
مختلف حالات ا(قطع الواحد وبالتالي تصنيفها. كذلك يسمح تصنيف هذه
الصيغ المختلفةR في ذات الوقتR بحل مشكلات فك الرموز الأكثر صعوبة.
فإذا كان هناك مقطع أعيدت كتابته خمس أو ست مرات على ا(سودة فإن
التصنيف يقدم وسيلة قيمة لقراءة ما يتوارىR في إحدى هذه الصيغR تحت
ما ¨ طمسه وشطبه بالحبر أو لقراءة كلمة أضيفت بخط صغير جدا ب`
سطرين. وبشكل عام يكفي لقراءة كلمة مشطوبة بالحبر أن نعود إلى الحالة
السابقة للنص حيث توجد هذه الكلمة بصورة مقـروءةR فـالـكـاتـب لـم يـكـن
يفكر حينئذ بالاستغناء عنها. ولقراءة الكلمة ا(ضافة ب` السطور يكفـيـنـا



32

مدخل الي مناه=ج النقد الأدبي

أن ننظر في الحالة اللاحقة للنصR حيث غالبا ما تأخذ مـكـانـهـا بـوضـوح
داخل الصيغة الجديدة للنص المخطوط.

وباختصارR فإن التصنيف وفك الرموز عمليتان متلازمـتـانR ويـجـب أن
تتناولا جميع  الأوراق المخطوطةR  وهما تشكلانR على هذا النحوR جوهـر
عملية التقصي الخاصة بالتكوينية النصية. وعلى الرغم �ا -نـحـه هـذه
العملية من إحساس أكيد با(غامرة الذهنية ومن بعض الاكتشافات ا(ثـيـرة
خلالها أحياناR فإن ضخامة وصعوبة المحاولة لا يوازيهما سوى صرامـتـهـا
العلمية. ولقد ثبطت هذه الأخيرةR مسبقاR همة أكثر من ناقد لكنها أيضا
جعلت التكوينية النصية في مأمن من مؤثـرات ا(ـوضـات الـشـائـعـة. إن مـا
�يز التكوينية النصية الجديدة عن دراسات تكون العمل الأدبي القد�ة ـ
التي حكمت عليها اصطفائيتها بالإقرار دوما باستحالة التوصل إلى نتيجة
نهائية ـ هو هذا التشبث بالشموليـة وبـالـدقـة. وهـكـذاR ولـلـعـودة إلـى مـثـال

)La Légende de Saint Julienفلوبير السابق وقصتـه عـن الـقـديـس جـولـيـان (
التي كانت مسوداتهـا مـعـروفـة ومـتـوافـرة مـنـذ زمـن بـعـيـدR نجـد أن تحـري
الشمولية في التصنيف وفي التدوين قد سمحR مؤخراR بإعادة النـظـر فـي

الرأي التقليدي للاختصاصي` جملة وتفصيلا.
 منذ حوالي ثلاث` سـنـة ـ أيRené Dumesnilفلقد قدم رونيه دوميـنـيـل 

R مخطوطات الحكايات(١٣)عام ١٩٥٧  ـفي كتابه حول حكايات فلوبير الثلاث
على أنها «كتابات أولية لا �كن فك رموزها (..) وغير مقروءة لا بسبب ما
فيها من تشطيب فحسبR بل لاستحالة إعادة ترتيبها و(ا فيها من ثـغـرات
أيضا». ولقد سمحت دراسة هذه المخطوطات مؤخرا بإثبات أنها لا تحتوي
على أي ثغرة تذكرR وأدى فك رموزها إلى تقليص حجم غير ا(قروء فـيـهـا
حتى وصل إلى نسبة ضئيلة (٣ إلى ٤%). كما أظهر التصنـيـف الـعـام لـهـذه
ا(سودات صورة منظمة لكتابة معقدة بالتأكيد لكنها منطقية -اما ومتتابعة.
والخطأ الذي وقع فيه دومينيل يكمن في رغبته بفهم كنه مسودات العـمـل
عبر عمليات سبر بسيطة دون الدخول في منطق الكتابة الخاص بفلوبير.
فما أن وجد أن عددا كبيرا من أوراق هذه المخطوطات قد شـطـب عـلـيـهـا
فلوبير بصليب كبير حتى أطلق هذا الحكم: «هناك كتابـتـان أولـيـتـان لـهـذه
الحكاية لا �كن على الإطلاق فك رموزهما..»R ولم تلبث الدراسة ا(نظمة
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لهذه ا(سودات أن أظهرت كيف استعمل فلوبيـر هـذا الـشـطـب لـيـدل عـلـى
الصفحات التي أعاد كتابتها بصورة أحكم حبكا. فا(ؤلف لم يكتب صيـغـة
أولى فشطبها ثم كتب صيغة ثانية ولم يشطبهاR بل هو كتب نصـه مـتـتـبـعـا
ملاحظات مخطط برنامجي شديد الدقةR فكتب قصته صفحة بعد صفحة
شاطبا بالتتابع الصفحات ا(ليئة بالشطوب وهو يعيد نسخها لتصحيـحـهـا
مرة أخرى على أوراق جديدة. لقد كان لابد من فهم هذه التقنية التكرارية
Rفي كتابة فلوبير كي لا يضيع ا(رء في حشد مسوداته ا(ضلل في ظـاهـره
كما كان لابد من القيام بتحليل كامل لجميع أوراق ا(لف المخطوطة للحصول

على رؤية واضحة لكيفية عمل الكاتب.
وفك رموز المخطوطات يتم تثبـيـتـه بـتـدويـن �ـكـن نـشـرهR إذا اقـتـضـت
الحاجةR ليصبح في متناول النقاد �ا يسمح لهم بالعودة إليه مباشرة في
أبحاثهم التأويلية ويوفر عليهم الجهد الهـائـل الـذي يـتـطـلـبـه إعـداد ا(ـلـف

وتصنيفه وفك رموزه.
ولابدR لتدوين مخطوطات الكتابةR من إظهار وتوضيح ما يتميـز بـه مـا
قبل النصR أي «الشطوب» (مقاطع من النصR جملR تعابير أو كلمات شطبها
الكاتب) «والإضافات» (مقاطع من النصR جملR تعابير أو كلمات أضـافـهـا
̀ الطرق الأكثر استعمالا ̀ السطور أو على هامش الورقة). ومن ب الكاتب ب
في هذه الحال تلك التي تتبنى مصطلحا تدوينيا محددا فتستـعـمـلR عـلـى
سبيل ا(ثالR علامة (...) لعزل عناصر المخطوطات ا(ضافةR وعلامة [...]

للعناصر ا(شطوبة أو ا(طموسة أو المحذوفة من قبل الكاتب.
وكلما كانت الطريقة أبسط كانت القراءة أيسرR غير أن ما يعيـبـهـا هـو
تبسيط صورة الوثيقة الأصليـة. فبالإمكان مثـلا اعـتـبـار أن لـشـكـل الـنـص
المخطوط على الورقة دورا مهما ومحـددا. ففي هذه الحال يختـار الـنـاقـد
التكوينـي حل التدوين «الدبلوماسـي» الذي يعنـي إعادة كتابة الوثيقة مبيضة
Rبـصـــورة تـقـريـبـيـة Rو «مطابقة للأصل» مع مراعاة شــكـل الـنـص الأصـلـي
بفراغاته وملاحظاته الإرجاعية وهوامشــه وkا هو مكتـوب في أعـلاه الخ...
ويكمـن عيب هذه الطريقة في التدويـن ـ وهي أقصى ما �كن عـمـلـــه مـن
وجهة النظر العلمية  ـفي أنهـا -ـلأ حيزا أكبر بكثيـر من الحيـز الذي �لأه

التـدوين ا(بســط باسـتعمال العلامات.
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وفي الحقيقة فإن هذه ا(شكلة لا تطرح نفسـهـا بـذات الحـدة أمـام كـل
الوثائق التكوينيةR فهي عسيرة على الحل بالنسبة للمسوداتR وبخاصة في
حالة المخطوطات الغاصة بالتصحيحات كمخطـوطـات فـلـوبـيـرR حـيـث قـد
تكون الصفحة مليئة -اما بالشطوب والإضافات. ويسهل حل هذه ا(شـكلة
عند تدوين �اذج أخرى من وثائق الكتابة. فإذا أردنا نشـر ملفات الأبحاث
التوثيقية لعمـل أدبـيR كدفاتر عمل الكاتب على سـبيل ا(ثالR فقد تعترضنا
صعوبات كبيرة في فك رموزها وتأريخها. بينما تثيـر المخطوطاتR القليلة
الشـطوب والخاليـة بشكل عام من الإضـافات ا(همةR مشـاكل أقـــل بـكـثـيـر
مـن تلك التـي تثيـرها ا(ســودات في محاولة إعادة تشـكـيل النـص. وكـــــذا
الأمــر بالنسـبة إلــى معظـم «المخططــات» و«السـيناريوهات» و «ا(لاحظات
Rالتوجيهية» و «التبييضات» الخ.. التي غالبا ما يكتبها ا(ؤلف بعناية ووضوح
لأنها وثائق سيتحتم عليه العودة إليها وقراءتها واضحة لتخدمه في عمله.

تقنيات التحقق العلمي
�كن بشكل عامR ومهما كان ملف المخطوطات معقداR القيام بفك رموزه
وتصنيفه باستخدام العمليات الأربع السابقة الذكرR ولا نحتاج في ذلك إلا
إلى معرفة وثيقة بخط الكاتب وإلى انتباه دائم أثناء دراسة الوثائق. غير أن
بعض ا(لفات قد تحوي عددا مـن الأوراق الـتـي تـثـيـر مـشـاكـل فـي مـسـألـة
تحديد هوية كاتبها أو في تصنيفها وتأريخها يعجز الـتـحـقـق ا(ـبـاشـر عـن
حلها. ولقد ¨ تطوير تقنـيـات خـاصـة لحـلـهـا بـاسـتـخـدام وسـائـل «الـعـلـوم
الصحيحة». إذ نجدR كما هي الحال بالنسبة إلى التحقيـق الـبـولـيـسـيR أن

بعض الدلائل ا(ادية �كن استخدامها لتزويدنا با(علومات الضرورية.

 :La codicologieعلم الرموز  
وهو العلم الذي يدرس الركائز ا(ادية للكتـابـة مـن حـبـر وأقـلام وأوراق

 الخ... فالتركيب الكيميائي للحبر ووجود علامات معينة(١٤)وعلامات ورقية 
خاصة في الورق الذي يستعمله الكاتب (حتى القرن العـشـريـن كـان الـورق
يحمل علامة �يزة)R وطبيعة هذا الورق (ثخانته ولونه وقياسه الخ..)R كلها
مؤشرات مهمة تسمح بتصنيف وتحديد تاريخ الوثائق ا(شكوك فيها. فبالعودة
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إلى قاعدة من ا(عطيات فيها تسجيل لجميع ا(علومات ا(تعلقة ببلد منشـأ
الورق وبتواريخ إنتاج العلامات الورقية ا(ستخدمة فـي مـصـانـع الـورق فـي
القرن التاسع عشرR �كننا على سبيل ا(ثال استنتاج أن هذا المخطـوط أو
ذاكR والذي كتب على ورق إيطالـي صـنـع فـي مـيـلانـو بـ` الأعـوام ١٨٤٢ و
R١٨٦٥ لا �كن أن يرجع إلى ما قبل سنة ١٨٤٢ بل كتب أثناءR أو بعدR رحلة
إلى إيطاليا قام بها الكاتب عام ١٨٥٧... وقد يحتفظ الكاتب عـادة بـالـورق
(دة طويلة قبل استعمالهR غير أن العلامة ا(رسومة على الورق تسمحR في
كل الأحوالR بتحديد تاريخ أقصى �كنR إذا ما جعلناه يتقاطع مع معلومات
لدينا عن سيرة الكاتبR أن يبرز كعنصر مهم لدعم بعض الفرضيات ا(تعلقة
بالتسلسل الزمنيR وبصورة خاصة في حال ا(لفات التي تحوي أوراقا كتبت

في فترات زمنية متفاوتة جدا.

 التحليل البصري : تقنية اللايزر :
وتعتمد هذه التقنية التي وضعها المخبـر الـبـصـري فـي ا(ـركـز الـوطـنـي

 في فرنساR على استخدام الصورة البصرية. فبتوليفC.N.R.Sللبحث العلمي 
 وحاسوب وبعض النـمـاذجhologrammeإمكانية حزمة لايزر وطـيـف خـطـي 

الرياضيةR أصبح من ا(مكن الحصول على أجوبة علمية موثوقة تتعلق بالعديد
من ا(شاكل الأساسية التي تعترض التكوينية النصية.

وتسمح هذه الطريقةR بشكل خاصR بالتحقـق مـن وجـود أوراق مـزيـفـة
وبتحديد ما إذا كتب المخطوط بكامله من قبل ذات الشخص وإذا ما كـتـب
بصورة مستمرة أو متقطعة. وفي حال توافر عدد كاف من النماذج ا(ؤرخة
Rأصبح أيضا من ا(مكن تتبع تـطـور خـط الـكـاتـب خـلال حـيـاتـه Rلكتابة ما
وبالتالي تحديد تاريخ مخطوط ما بصورة آلية (والخطأ لا يتجاوز السنت`).

 ونيرفـالClaudel وكلوديل Heineولقد ¨ تحليل مخطوطات لكل من هاينـه 
Nervalوأغنت نتائج هذا التحليل الضوئي الرقمي فهم النقد الأدبي لأعمالهم R

وأحيانا عدلت فيه. وتعتمد هذه ا(عالجة الهجينـة عـلـى دفـع حـزمـة لايـزر
عبر ا(يكروفيلم السلبي لمخطوط ماR فتلتقط آلـة تصـوير ألكترونية الصـورة
ا(نحـرفةR وهي تحتوي على معظـم ا(يـزات الفـردية للكتابـة بصـورة طيـف

ضوئيR فيتم ترميزها وتحليلها رقميا.
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 التحليل المعلوماتي بواسطة الحاسوب :
إن العمليات التي تدخل في تكون العمل الأدبي تبلغR من حيـث الـكـثـرة
والتعقيدR درجة قد تعجز عنها ا(قاربة ا(باشرة التي لا تستطيع إلا تنـاول
مادة بحث محدودة الحجم. وبا(قابل تسمح الأداة ا(علوماتـيـة بـدراسـة أي
مادة بحث مهما كان حجمها. ولقد مكنت الاستفادة من ملاحظات اللسانيات

ومناهجها ومفاهيمها ـ
وأيضا -ثيل العمليات التكوينية بتصالب المحور «التبادلي» (ا(تغيرات)
والمحور «التركيبـي» (سـلـسـلات ا(ـقـاطـع الـتـعـاقـبـيـة) ـ مـن صـنـع عـدد مـن

»editions automatiquesالبرمجيات تـسـتـخـدم فـي إنـتـاج أول «طـبـعـات آلـيـة 
»  وتبدوdictionnaires de substitutionللمخطوطات وأولى «مـعـاجـم الـبـدائـل 

ا(عالجة ا(علوماتية منذ الآن أفضل طريقة لتطوير الأبحاث التي تقوم على
موضوعات ذات مادة ضخمة للدراسةR فهي أفـضـل بـكـثـيـر مـن الـطـبـعـات
التقليدية التي تصدر في كتـب (وهـي مـحـدودة فـي حـجـمـهـا وإمـكـانـيـاتـهـا

ا(نطقيةكما أنها بالغة الكلفة).
و�كن أن تتوصل ا(علوماتية إلى وضع أسس حسابية حقة فـي مـجـال
تكون العمل الأدبي. وقد يؤدي إيجاد قواعد واسعة مـن ا(ـعـطـيـات تـصـلـح
(عاينة الكثير من وثائق تكون العمل الأدبي إلى إعادة النظر بشكل كامل في
دراسات «الأسلوب» (الحساب ا(نظم للتحولات) وبنية العمل الأدبيR وذلك

في مستقبل قريب.
كما تلوح في الأفقR من غير شكR تطبيقات عديدة في مجال معـالجـة

الكتابة بصورة عامة.

٤ ـ النقد التكويني :
كيف يدرس تكـــون العمــــل الأدبــــي?

finalismeالتصنيف والتأويل : مخاطر الغائية 

إن هذا التنـظـيـم فـي حـقـل الـدراسـات الـتـكـويـنـيـة ضـروري لـتـصـنـيـف
المخطوطات حسب تاريخها و�اذجها. فلكي يتسنى تأويلها kجملها يجب
أن يعاد تشكيل تتابعها على المحور ا(ب` لتكونها بأكبر دقة �كنة. إذ يعني
 ـالتوصل إلى رؤية نهائية  ـللوصول إلى غايتهما ا(رجوة  التصنيف والتدوين 
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لـ «ما قبل النص». وترتكز هذه العمليةR بالضرورةR على اعتبار كل مسودة
kنزلة مرحلة من ا(راحل ا(ؤدية إلى غاية نهائية هي النص. وهذا التمثيل
الكشفي ضروري غير أنه لا يكفي لوصف واقع الصراع والتردد والظروف
الطارئة وجميع  هذه «الاحتمالات» التي غالبا ما تكـون بـعـيـدة عـن الـنـص
لكنها تشكل أيضاR ورkا بصورة أساسيةR عالم تكون العمـل الأدبـي. فـمـن
وجهة النظر هذه من الضروريR وبصورة خاصة في مرحلة التأويلR الابتعاد
عن كل اختزال غائي والقيام بأقصى دقة �كنة بـحـسـاب دور «الـفـائـض»
الإبداعي الذي �ثله ـ في تكون العمل الأدبي ـ ما نجده من توجهات أخرى
كان بإمكان العمل الأدبي اقتفاء أثرها ـ أو أنه اتبعها بالفعل أو حاول ذلك ـ
قبل أن ينحصر في الشكل الذي نعرفه. وفي الحقيقة فإن من ب` الفوائد
الجوهرية لهذا الغوص في ماضي النص إدخال الـنـاقـد فـي عـالـم مـتـغـيـر
حيث لا شيء نهائيR وحيث تخترق الكتابة في كل لحظة إغراءات لا تحصى
Rبعد إزالة الاختلافات والتناقضات Rتختلف غالبا عن الخيارات التي تقود
إلى النص النهائي للعمل الأدبي. فمسودة الرواية تحتويR بسهولةR على ما
يقارب ست حبكات مختلفة وا(ئات من التفصيلاتR ا(تعارضة أحياناR التي
قد يتعرض فيها مصير الشخصيات ومـعـنـى الـقـصـة والجـو الـسـردي إلـى

تحولات مدهشة
 على ضرورة القيام بقراءة جديدة متحررةJ.Levaillantويلح جان لوفايان  

-اما من قيود التضمـ` الـغـائـيR وذلـك لحـفـظ جـمـيـع فـرص هـذا الأدب
ا(وجودة بالقوة :

«لا يخضع تكون القصيدة أو الرواية -اماR على العكس �ا هو علـيـه
في مجال الكائنات الحيةR لبرنامج مسبـق ولا تـديـره إجـرائـيـة وحـيـدة ولا
غائية بسيطـةR ولا حـتـى تـطـويـر مـنـسـجـم لـنـمـوذج. فـالـضـيـاع والانـسـيـاق
واللامتوقع كلها أمور يتواتر احتمالها بصورة أكبر من الرغبة فـي الإيـجـاز

l’économieومن التطور الخطي ومن ا(توقـع. فـتـكـون الـعـمـل الأدبـي لـيـس 
تكونا عضويا بل هو بالأحرى يتصل بالتركيب وkنطق يختلف عـن مـنـطـق
السببيةR ويرمي إلى تبني الفراغ وأيضا مفارقة «الطرف الثالث ا(تضمن»

الذي ليس بكائن بل مكونات متعددة (...).
R«وأحيانا «اللحظات التي لا حركة فيها Rيتعلق عسف ا(سودة أو فراغها
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بطاقة الرغبة والكتابةR وبا(عاني القادمة غير ا(توقعة. و «تأويلها» باعتبارها
فحسب نصا هزيلا أو غير متماسك أو غير مكتملR هو تفريط في إدراك
حقيقة ا(سودة. فا(سودة لا تكون مكتملة ولا غير مكتملة : إنها فضاء آخر.
̀ النص في مفهوم التطور ولا في مفهوم الاكتمال ولا يدخل التفاوت بينها وب
: إنه يدخل في مفهوم الآخر ا(قابل وفي الاختلاف الأساسي ب` الكـتـابـة

والنص (...).
ويؤدي إلى الطريق الآخر ا(سدود تنظيم أو مفصلة قراءة ا(سودة حسب
النص «النهائي»R وهو ما يرمي إليه التوهم الغائي لتاريخ الأدب التقليدي.
ونحن إذا ما انطلقنا من النتيجة النهائية باستطاعتنا في الحقـيـقـةR ودون
كثير من الجهدR العودة نحو البداية وتبرير جميع مراحل التكون الذي يحول
الفوضى إلى انسجام : فا(عنى محدد منذ البداية في النصR ونحـن نـعـثـر
عليه من ا(سودة. وبذلك يكون ا(سار حشوا وتحصيل حاصـلR كـمـا يـكـون
اعتباطياR لأنه عند كل مرحلة مزعومة قد تحـدث مـصـادفـات أخـرى وقـد
تشق شحنات ا(عنى طريقها في اتجاهات مختلفة. فإذا ما انتصر اتجاه من
بينها وثبت فبسبب دوافع قد تعود إلى شبكة الـرمـوز وإلـى الـرغـبـةR سـواء
بسواءR أو إلى ما �كننا مؤقتا تسميته با(صادفةR ولنقل  ـوإن يكن في الأمر
بعض ا(فارقة ـ مصادفة ا(تطلبات (لأن ا(تطلبات قد تنتـجk Rـا فـيـهـا مـن
مؤثرات مقيدةR أصداء بالغة التنوع لدرجة أنها لا تسهل التكون بل هي تزيد
من تعقيده بصورة مفرطة)R وقد تعود أيضا إلى تداعيات تعـكـس طـبـقـات
متواريةR أي شيئا عريقا في القدم أتى من مكان آخرR من ما قبل الذاكـرة

ن العمل الأدبي ليس ذا منحى خطي بل هو ذو أبعاد متعددةُّالنصية. إن تكو
ومتغيرة. (...) وا(سودة لا تحكي التاريخ «الصحيح» للتكونR هـذا الـتـاريـخ
ا(وجه لتلك الغاية السعيدة : النص. فا(ـسـودة لا تحـكـيR بـل تـبـدي عـنـف
الصراعات وثمن الخيارات والإنجازات ا(ستحيـلـة والـصـعـوبـات والـرقـابـة
والخسارة وبروز القوىR وكل ما يكتبه الكـائـن بـأحـمـعـه وكـل مـا لا يـكـتـبـه.

.(١٥)فا(سودة لم تعد تعني الإعدادR بل هي هذا الآخر للنص»
إن هذا النقد الجذري للغائية الذي يـدعـو إلـى إنـشـاء مـقـاربـة جـديـدة
للظاهرة الأدبيةR وبالتالي إلى إعادة تحديد ا(ناهج النقديةR مـوجـود عـنـد
معظم ا(نظرين لتكون العمل الأدبي بصورة تتفاوت في التأكيد. فالبعض ـ
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 ـ يقترحR.Debray-Genetteمثل الباحثة في الشعرية ر�وند دوبريه ـ جونيت 
بعض عناصر الإجابة بالإشارة إلى الـدروب الـتـي �ـكـن أن يـسـلـكـهـا هـذا
العمل الرامي إلى تكوين ا(فهوم : كتأسيـس «شـعـريـة الـكـتـابـة» ا(ـتـمـمـة لــ
«شعرية النص» والتي �كنها مراعـاة الـهـويـة الإشـكـالـيـة لـلـمـسـودة وشـرح
̀ ا(سودة والنص النهائي للعمل الأدبي. العلاقات الزمنية الغائية ا(وجودة ب
وعلى العكس من ذلك يرى البعض الآخر من النقادR كمحلل النصوص جان

 (وهو من ب` أول منظري النقـد الـتـكـويـنـيJ.Bellemin-Noëlبيلمـان ـ نـويـل 
وصاحب مفهوم «ما قبل النص)R أن في دراسة ما قبل النص إمكانية (قاربة

لا غائية للعمل الأدبي تنسجم مع ا(فترضات العلمية للتحليل النفسي.

تكون العمل الأدبي والتحليل النفسي :
تغيب منذ البداية ـ لأسباب تتعلق بافتراضات النقد النفسي ـ  مسـألـة
ا(نهج التي يطرحها تكون العمل الأدبي (كيف نقيم الصلـة بـ` الـديـنـامـيـة

̀ البنية الدلاليةla dynamique temporaliséeا(زمنة    للكتابة في المخطوطات وب
لنص العمل الأدبي?). وkا أن اللاوعي هو «لازمني» فإن الزمنية السببـيـة
في ا(سودات وفي تكون العمل الأدبي ليست بأكثر أهمية من زمنية سيـرة
̀ الاعتبار. الكاتب بالذات. و�كنناR بصورة  عامةR عدم أخذ هذا الأمر بع
فالرغبة تجد دوما فرصتها لتعيد قول الشيء ذاته. وتعتمد وجـهـة الـنـظـر
هذه ـ ا(طابقة للنظرية الفرويدية ـ على نقل كل الـقـدرة عـلـى الإنـتـاج وكـل
الزمنية إلى هذا الحـيـز مـن الـلاوعـي الـذي هـوR فـي آن مـعـاR «لازمـنـي» و

» إذا شئناR وذلك لأن كل شـيء يـبـقـى فـيـهhyper-temporel«مفرط الزمـنـيـة 
محفوظا وجاهزا. ولأن التحليل النفسيR في مفهوم «الكبت» و «الرقابة» و
«رد الفعل» الخ..R يجعل من «الزمن» جوهر الإجراءات فهـو لا يـحـتـاج إلـى
البحث عنها في الآثار ا(وضوعية لتكون العمل الأدبي. ولا تعتبر ا(سودات
والمخطوطاتR من هذا ا(نظورR موضوعا وإ�ا امتدادا مفيدا لتلك الذات
الإشكالية التي هي النص. والصعوبة التي كانت تعتــرض المحـلـل الـنـصـــي

textanalysteتكمـن في أن النـص لا يعطيـه سـوى فـرص مـحـدودة جـدا فـي 
�ارسة «التداعي الحر للأفكار» الذي يسمح بالتأويل. وقد تشكل ا(سودات
فرصة لإنشاء نقد نفسي قريب من العلاقة التحليلةR وذلك بإعطائها للمفسر
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تلك «الكلمة الجديدة» التي يغتني بها تأويل الظواهـر الـلاواعـيـة. غـيـر أن
هذا ا(وقف النظري يستندR كما نرىR إلى اعتبار ما قبل النص ذاتا حقيقية

تعادل «ا(ريض» :
«إن ا(سألة الأساسية في القراءة التحليلية النفسية هي التالية : حـ`
Rسهوات Rنقرأ نصا بغاية العثور على ثغراته وعلى التواءات الخطاب (نواقص
زياداتR الخ...) التي تعبر عن ضغط -ارسه الـرغـبـة الـلاواعـيـةR فـإن مـا
ينقصني (...) هو تداعي أفكار ا(ريض. فمن دونها هناك خطـر الـتـوصـل
إلى «ترجمة» رمزية لا أكثر. فالمحلل لا يفسر حلماR على سبيل ا(ـثـالR إلا
إذا كان الشخص ا(ستلقي على الأريكة يتحدث بكل حريـة عـمـا تـوحـي بـه
إليه هذه الكلمة أو هذه الشخصيةR أو هذا الديكور أو هذا التفصيل. أمـا
النص فلا يستطيع الإجابة عن أسئلة بكلمات غير الكلمات التـي تـشـكـلـه.

ه محصاةR غير أنه �كن استجواب نظامها وإمالاتها ومؤثراتها البلاغيةلُمَجُفَ
بشيء من الصعوبة. ويشعر الناقد بالأسف في كل لحظة لعدم قدرته على
التعميم من سلسلة كلامية لأخرىR كما يجد نفسه مضطرا لإحلال تسلسلاته
ا(نطقية محل تلك التي يفتقدها النص (...) وهو -رين محفوف بالمخاطر
لا �كن معه الجزم بعدم الوقوع في «الاستيهام» بـعـيـدا عـن الـنـص إذا مـا
حاولنا أن نحل محله. ومن حسن الحظ أن هناك ما يخفف من حدة هـذا
الشك (...)R لكن الباحث لا يرى ما يضاهي قيمة كلمة جديدة تأتي لتضيف
Rبشكل عام R¨ نفسها إلى سلسلة كلامية جالبة معها إضاءة إضافية. ولقد
كبت هذه الكلمةR لذلك لا نقع عليها في أي مكان بصورة كـامـلـة ومـقـروءة
وواضحة. وقد يسمح لنا ما قبل النص هنا بالعثور على هذه الكلمة ا(فقودة.
وكما قد يكون الحال بالنسبة إلى إنسان نطق بكلمة ما أو سمع في طفولته
أحدا ينطق بها في ظروف مؤ(ـة لـدرجـة أنـه لـم يـعـد يـريـد تـذكـرهـاR فـإن
الكاتب قد يشطب صياغة ما ليحل صياغة أخرى مكان تلك الحلقة ا(فقودة.
ولا تترك لعبة التداعيات هذه ا(رة لهمة وفطنة القار� (...) فهناك كفيـل
موثوقR طريق أقصر وأضمن يقود إلى افتراض إشراقي. وقـد يـكـون ذلـك
اسما أو مشهدا أو تركيبا في جملة أو نعتا مفقودا وأحيانا حرفا ملحـا أو
مقطعا في كلمة وشيئا دقيقا في صغره يحمل معنـى واسـعا (...)R والعثور
في ما قبل النص على قطع إضافية توضح لوحـة اللاوعـي المجـزأة ـ والتي
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لن تكتمل أبدا ـ لهو أمر مشجع (...) يعـد باكتشـــافـات جـديـدة وفـــي ذات
.(١٦)الوقـت يبرر البحـث عن طريـق جديـدة فـي التعامل مع النصوص

poétiqueتكون العمل الأدبي والشعرية 

̀ النقد النصي والنقد لا شك في  أن التساؤل حول العلاقات القائمة ب
التكويني قد ¨ البحث فيهR بصورة ناجحة في السنوات الأخيرةR من قبـل
علماء السرد والشعري`. ولقد ساهمت أهمية الأبحاث التكوينية النصـيـة
حول ملفات عدد من كبار الروائي` (بروستR بلـزاكR زولاR الـخ..)R ونـشـر
وثائق مهمة في تكون العمل الأدبي تتعلق بأعمال سردية (مسوداتR دفاتر
عمل أو دفاتر استقصاءR ملفات -هيدية..) بشكل كبير في تـزويـد عـلـمـاء
السرد بأدوات مادية للتفكير تتصل kنهجهم وبغرضهم. و «حالة فلـوبـيـر»
وحدها كانت kنزلة «اختبار» للعديد من التجارب النظرية التي نرى اليوم
أول نتاجاتها ا(نهجية. ففي «الدراسات التكوينية» لتحولات القصة تستعمل
ر�وند دوبريه  ـجونيت مثال فلوبير بالتحديد (وبشكل خاص الحالة ا(عقدة

») لتقد� تعريف يعتمدR في مـوضـوع الـنـقـدHérodiasلقصته «هيـروديـاس 
 والتكون الداخلـيexogenéseالتكوينيR على التمييز ب` الـتـكـون الخـارجـي 

endogenéseأن القراءة والاختيار وإعادة Rبصورة خاصة Rنرى عند فلوبير» : 
الكتابة ا(لحة للوثائق بحثا عن بنى وأساليب خاصة تعطينا مثالا نـادرا (ـا
Rأسميه بالتكون الخارجي. وهذا ا(صطلح لا يغطي دراسة ا(صادر فحسب
بل طريقة دخول هذه العناصر التمهيدية الخارجة عن العمل الأدبي (وبخاصة
Rبكل ما في الكلمة من معنى Rالصادرة عن الكتب) إلى المخطوطات ومدها
با(علومات بشكل أولي (...). إن فلوبير يتجنب متناقضات الرواية التاريخية
ـ وثيقة أم تخيل ـ باختياره الجمالي لتخييـل الـوثـائـق. إذ تـتـرابـط عـنـاصـر
قصته من صفحة لصفحةR ويتشكل ما يشبه السيمفونية الوثائقية حيث كل
̈ تغيير موقعه وأعطي شكلا سرديا. وفلوبير تفصيل قد أعيد التفكير فيه و

 بصورة متسرعةR مفتونا بالـعـرضـي عـلـىvaléryليسR كما اعتقد فـالـيـري 
حساب الجوهري : فكل عنصر من عناصر التكون الخارجي يصـبـحR بـعـد
-ثل بطيءR عنصرا متميزا من عناصر التكون الداخليR ونعني بهذا ا(صطلح

.(١٧)انصهار وتداخل وتركيب مكونات الكتابة فقط»
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وإننا لنجد هذا التقابل ب` التكون الخارجي (انتقـاء و-ـلـك ا(ـصـادر)
والتكون الداخلي (إنتاج وتحول حالات الكتابة) فـي أشـكـال مـتـقـاربـة عـنـد
معظم منظري النقد التكويني مهما كانت مشاربهم الـنـقـديـة. فـفـي الـنـقـد

HenriالاجتماعيR على سبيل ا(ثالR هناك نفس التمييزR عند هنري ميتران 

Mitterandب` «التكوينية السيناريوية» أو ما قبل النصية (التي يضع فيـهـا R
هذا الناقد خطوط وضع تاريخ تكويني للثقافة)R و «التكوينية المخطوطاتية»
أو النصية (انظر لاحقا «تكون العمل الأدبي والتاريـخ الـثـقـافـي»). غـيـر أن
 ـجونيت تكمن في التكامل ما إحدى النقاط الأساسية في تحليل ر. دوبريه 
̀ في البحث التكويني. إذ تظهر المخطوطات الصلة ا(نتجة ̀ هذين الأفق ب
التي -يز وتضامن هات` ا(مارست` للكاتب في آن معا. وعـلـى الـتـكـونـ`
الداخلي والخارجي أيضا أن يتمثلا في الانصهار الضروري للمناهج النقدية
التي تعتمد على تكميل نقد النص بنقد الكتابة. بـهـذه الـطـريـقـة �ـكـن أن

توجد شعرية تكوينية :
«ليس للكتابة ا(كونة لذاتهاR من وجهة النظر النقديةR من منشأ وغاية
مفروض` عليها. فالكاتب لا يكون كاتبا إلا من خـلال كـتـابـتـه وقـراءتـه (ـا
يكتب. وما أن يقرأ أحد ما أو يقرأ ما يكتب لسواه (وقراءته بالطبع مطلعة
دوما على قراءة الآخرين) حتى يبحث عن تنـظـيـم هـذه الـكـتـابـة فـي نـص.

BarthesRولهذا السبب فمن وجهة النظر التكوينيةR وخلافا (ا يقولـه بـارت 
يبدو من ا(فيد أن �يز ظواهر الكتابة من ظواهر التنصيـصR وأن نـعـتـبـر
النص كنتاج تاريخي للكتابة التي ¨ تنظيمها وفق بدايـة ونـهـايـةR و�ـكـنـنـا
Rالقول وفق غائية ما. وفسحة التصرف تقع بالتحديد ب` الكتابة والـنـص
وعلى ا(ناهج النقدية أن تظهر هذا الأمر لأنها تثبـت بـذلـك قـدرتـهـا عـلـى
التماشي مع هذه اللعبةR أو أن عليها ـ لعيوب ولعجز فيها ـ إعادة استخدام
قدراتها (...). ولا تحطم التكوينية مباد� الشعرية السرديةR لكـنـهـا تـعـمـل
على تحطيم اليق` الذي قد �نحه النص النهائـي أكـثـر مـن عـمـلـهـا عـلـى
Rبل إلى نظام/ نظم التنـوع أيـضـا Rتوكيده. وهي تنبه لا إلى التنوع فحسب
وهذا ما يساعد على وجود شعرية تكوينية بشكل خاص. وقد تختلف هذه
النظم في حال تناول عمل واحد أو جملة الأعـمـال الأدبـيـة لـلـكـاتـب. ومـن
ناحية أخرىR فإن الباحث في السرد على دراية بعدم قدرته على الاكتفـاء
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kجال اختصاصه إذ عليهR في نهاية الأمرR أن يأخذ شعرية الكتابة وشعرية
̀ الاعتبار سواء بسواء. فإذا افترضنا أن النص �كن تعريفه على النص بع
أنه كل ما يبدي قابلية لبناء بنية داخلية تتميز بقدر من ا(تانة �كنـهـا مـن
Rمقاومة البنى السابقة الوجود (من لسانية واجتماعية ونفسية...) فإن الكتابة
وعلى العكس من ذلكR تعرف بانفتاحها وسيولتها ونفوذيتها أمام مخـتـلـف
القوى الخارجية وميلها إلى الإفراط في النمو أو إلى القصور فيه على حد
 ـفي العمل ا(تصل kا سـواء. فالكتابة تتفادى التكرار ا(نتج. وهكذا تنشط 
قبـل النـص هذه ا(رة أي في عمل الناقد ـ شعريتان مختلفتان ومتلازمـتان.

َّ  إلى مهووسي البنية وا(تخصص` في التجريد هـمRichardويعـزو ريشـار 
coordination des antagonismes essentiels«تـنـسـيــق الــتــضــادات الجــوهــريــة 

الدؤوب». ويبدو ليR لهذا السبب بالذاتR أن فائدة توحد الشعرية والتكوينية
.(١٨)تكمن في إنشاء مثل هذا التنسيق دون طمس التضادات»

التكوينية واللسانيات
لعب النقد ا(تأثر باللسانيات دورا محددا في استعمال مفاهيم خاصة
(عاينة هذه ا(ادة ا(ستعصية على الضبطR أي الكتـابـة فـي حـالـة ولادتـهـا.
ولقد استعيرت معظم الأدوات التي هي في حوزة الناقد التكويني لتصنيف
ا(سودات (التماثل على المحور التبادلي والتسلسل على المحور التركيبي) أو
لتأويل التحولات الكتابية الدقيقة مباشرة من الترسانة ا(فهومية للسانيات.
وهكذا لعبت علوم اللغةR في ظهور وتطوير النقد التكويـنـيR دورا مـشـابـهـا
لدورها في معظم علوم الإنسان. غير أن رجع هذا الأثرR وهو أمر لم يظهر
في الحالات الأخرىR لم يترك اللسانيات تخرج سليمة معافاة بعد دعمهـا
ا(هم والضروري للنقد التكويني الحديث العهد. فلقد أقر اللسانـيـونR فـي
مواجهة الدينامية ا(توزعة والغامضة للمسودات ومخطوطات التكونR بوجود
«أرض مجهولة» تظهر أدواتهم ا(ألوفة حيالهاR وفي معظـم الأحـيـانR غـيـر

قابلة للتكيف أو عد�ة التأثير.
Rولم يكن (وضوع النقد التكويني أن يوجد دون أدوات ا(قاربة اللسانية
غير أنه أصبح اليوم ذا متطلب نظري جديد في مجال عـلـوم الـلـغـة حـيـث
تعجز كل النظم الصورية في التحليل عن أن تطبق بشكل مفـيـد فـي ا(ـادة
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التكوينية. وفي حال تحقيق ذلك فمن الواضح أن اللسانيات ستفتح مجالا
Rفي مدى العلوم ا(فهومية وفي علم الجمال Rغير محدود في البحث سيقودها

إلى تحديد أدواتها النظرية بشكل جوهري :
«إن النماذج اللسانية ا(وجودة غير قادرة على تفسير تكون النصR وعلينا
التصدي (همة إنشاء نظرية للإنتاج ا(كتوب أو «نظرية الكتابة» تتمم «نظرية
الخطاب». ومن جملة ما تحتاج إليه هذه النـظـريـة وجـود مـفـهـوم لـلـكـاتـب

scripteurويختلف Rيختلف عن ا(تكلم ا(ثالي الذي يتحدث عنه النحو التوليدي 
  الذيlocuteur-stratégeomniscientأيضا عن ا(تكلم ـ المخطط الكلـي الـعـلـم 

تتحدث عنه اللسانيات البراغماتية. وعلـى هــذه النظـرية أن تفسـر الإنتاج
 عوضا عـن اللجـوء إلـى إعـادة تشــــكـيـل بـنـــىénoncésالحقيقي للبـلاغـات 

R وعلى مثل هذه النظريةl’énonclationمجــردة علـى غــرار نظـريـات الإبـلاغ 
Rخصوصيات فعل الـكـتـابـة. وهـذا يـعـنـي Rأخيرا وبصورة خاصة Rأن تدمج
على سبيل ا(ثالR أنه يجب أن يحل محل مقياس الزمن الذي يدير الإنتاج
الشفهي مقياس مزدوج مكاني/ زماني قادر على فهم الحيز الخطي الذي
يتموضع فيه ا(كتوب تـدريـجـيـا. بـالإضـافـة إلـى ذلـك فـإن مـبـدأ الحـواريـة

dialogisme الشفهي يجب الاسـتعاضة عنـه بـالـتـخـاطـب interlocutionحيـث 
يكون ا(ؤلف بالتناوب كاتبا وقارئا. وأخيراR فالأبجـديـة لا تـكـفـي كـمـصـدر
Rويجب إضافة أي مؤشرات أخرى كعلامات الشطب والإضافة Rللمعلومات
وموضع الوحدات الكلامية في ا(كان واختلافات الخط الخ... وح` نضع
كل هذه الأمور نصب أعيننا لا �كن عندها إنكار قيمة النماذج القائمة ولا
خلق �وذج من عدم. والقضية هيR بالأحرىR قضـيـة انـتـقـال وتـغـيـيـر فـي
ا(يدان شرطهما هو الإبقاء على ا(باد� ا(نهجية للسانـيـات : أي لا �ـكـن
للتحليل والتأويل أن يتخذا موضوعا لهما إلا ما يصلح التعبير عنه بصورة

علاقةR أي كتماثل أو اختلاف.
«وبتكييف هذه ا(باد� النظرية مع واقع المخطوطات ا(عقد �كننا فتح
سبيل جديد وعلمي أمام تحليل الإنـتـاج ا(ـكـتـوب. وتـكـمـن جـدة وقـوة هـذا
السبيل في إحلال الدقة الصياغية التي لا تقبل الجدل محل تقريبية الوصف
الحدسية. والأمر يتعلق في الحقيقةR بتنظيم الوقائع التي �كن ملاحظتها
في عدد مكافئ من العمليات ا(تتالية تظهر وحدها الوجه الدينامي للإنتاج.
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̈ ضبط مجموعة من العمليات : نذكر على سبيل ا(ثال وللقيام بذلك فقد 
Rب` متغير في الكتابة ومتغير في القـراءة Rالتمييز ب` ا(تغيرات والثوابت

R ب`variante non-liée ومتغير غير مـرتـبـط variante liéeب` متغير مـرتـبـط 
Rلبس نحوي وشفافية نصية ̀ مقطع مشطوب بشكل نهائي ومقطع مرجأR ب
ب` انقطاع وعدم استكمال. وبفضل هذه ا(عايير الجديدة تنتهي «أسطورة
الإبداع» الغامضة لتحل محلها ا(عرفة الدقيقة بالعمليات الإدراكية الكلامية

.(١٩)والشعرية التي تدير فعل الكتابة»

ن العمل الأدبي والنقد الاجتماعيّتكو
بأي شروط وإلى أي مدى �كن للنقد التـكـويـنـي أن يـسـهـم فـي إنـشـاء
تاريخ للسيرورات الثقافية? ما ا(عنى الذي �كن إعطاؤه للطـمـوح الـرامـي
إلى ضبط أثر المحيط والسيرورات الاجتماعية/ الـتـاريـخـيـة تـكـويـنـيـا فـي
المخطوطاتR وإلى طرح فرضية نظريـة (ـا �ـكـن تـسـمـيـتـه بــ «الـتـكـويـنـيـة
الاجتماعية»? وبأي �وذج تكويني في البحث �كن لهذا الإجراء أن يرتبط

 هنا على هذه الأسئلة عـنH.Mitterandبصورة طبيعية? يرد هنري ميـتـران 
Rفي الحـقـل الأدبـي والـنـصـي Rطريق دراسة قدرة التكوينية على أن تصبح

علم آثار العصر الحاضر :
«إننا لنفهم جيدا نزوع النقد التكويني ـ بعيدا عن ا(ناجاة الفردية ـ إلى
فهم وإدراك ما في أول دفقة قلم في مخطوط ما من أعراض التـغـيـر فـي
الفكر وا(ثل والذوق الجماعيR وما فيه من تبـاشـيـر الـتـحـول فـي الـثـقـافـة
ا(رجعيةR وذلك لأن موضوع بحثه يقترب أكثر ما �كن �ا هو قيد التولد
و�ا ينشأ من فكرة ومن كتابة. وهذا الـنـزوع مـبـرر ومـغـامـر فـي آن مـعـا.
و�كن لهR بحذر لا حدود لهR أن يؤدي إلى ما قد يصبح تكـويـنـيـة ثـقـافـيـة
متممة لتاريخ الثقافة مثلما تعد التكوينية الأدبية ـ أو دراسة مظاهر تكـون

الأعمال الأدبية ـ متممة لتاريخ الأدب».
«قلنا إن هذا النزوع مبرر لأننا نعلم جيدا أن الخطاب الفرديR وبخاصة
في مراحله الأولى التي يتلمس فيها طريقهR تغذيه الصيغ الجاهزة للخطاب
الجماعي وملزماته وافتراضاته ا(سبقة (...)R  إذ لا يوجد علم دلالة فطري
ولا لغة جديدةR وإ�ا توجد دوما دلالات موروثة عن الأبوينR عن ا(علـمـ`
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وعن رفاق الصف والطبقة الاجتمـاعـيـة. فـالـسـطـور الأولـى لـلـمـخـطـط أو
السيناريوR أي مواد ما قبل النص وما فيها نسبيـا مـن عـفـويـة وحـريـة إزاء
الضغوط وعملية إعادة البناء التي ستفرض نفسها فيما بعدR هي إذن  هذا
التماس الأكثر مباشرة والأكثر صراحةR على الأغلبR والأكثر فجاجة (قبل
تنميقات العمل ا(كتمل) مع ما يقال في الخطاب الاجتماعيR وأحيانا مع ما
يتردد فيه همسا ويبشر kوضوعات جديـدة (...).  وهـوR عـلـى عـكـس مـا
تقدمR نزوع مغامر لأن إعطاء هذا البعد للتحليل التكويني هو معـا تـوسـيـع
مثير له وخوض في مخاطر كبيرة لأن النصية ا(رجعية لامتـنـاهـيـة. فـأيـن
توضع الحدود? وأين نجد الروابط ونقاط الالـتـقـاء ا(ـلائـمـة? كـيـف �ـهـد

baliserفسحة النصية السابقة ا(عاصرة? كيف نقيس وقع الـكـلام ا(ـنـفـرد 
 ا(ـغــريintertexteعـلـى الـكـلام الجـمـاعـي? كـيـف نـدجـن مـفـهـوم الــتــنــاص 

والفضفاض?(...). يضع النقد التكويني هنا بعض الحواجز الوقائيةR فهـو
يشترك في علم الآثار بكشفه عن طبقات مادية لتاريخ ما: تاريخ فـكـرة أو
لغة في مادية كلماتها وتشكيلاتها. وهذا ضمان من الشك والهـذيـان. وإذا
ما كان النقد التكويني قد حقق اليوم بعض النجاحات فذلك بسبب التزامه
الفقهي ا(بدئيR ولأننا جميعا أقلعنا عن تلك التعميمات العبقرية الـكـبـيـرة
والبعيـدة الاحتمـال والتـي لا �كنR في كـل الأحـوالR التأكـد منهـا ولا -ويهها
(...).  وإذا ما قبلنا بوجود نوع` من التـكـويـنـيـة الأدبـيـة عـلـى الأقـل ـ أي
التكوينية السيناريويةR أو ما قبل النصيةR التي تدرس جميع  الوثائق ا(كتوبة
بخط اليد والتي لعبت دورا في تصور العمل الأدبي وإعدادهR والـتـكـويـنـيـة
المخطوطاتيةR أو الكتابية أو النصيةR التي تدرس الاختلافات في مخطوط
الكتابة ـ فإنه يبدو لي أن الأولى هي التي تقدم أفضل ا(صادر للتمعن في
̀ النقد التكويني وتاريخ الثقافة. فهنا �كن محاولة وإدراك وفهم العلاقة ب

 التي توحدR في تزامنية تسبق مبـاشـرةgénérativesبعض العلاقات ا(ولـدة 
ولادة العمل الأدبيR ب` مجموعة الأحداث التاريخية ومجموعة الخطابات

.(٢٠)وب` إنتاج النص»

خاتمة : مستقبل إشكالية النقد التكويني
خلافا لبقية ا(ناهج النقدية ا(قدمة في هذا الكتاب فـإن عـمـر الـنـقـد
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Rوهو علم شاب يشهد تطورا كبيرا Rالتكويني لا يتجاوز الخمسة عشر عاما
وعليه مواجهة متطلبات مفهومية. فا(فاهيم التي خرج بها ويستمر بابتداعها
للتمكن من موضوعه هي صعبة على الضبط لدرجة أنها تستدعي الاستخدام
الكامل للعلاقة الجديدة مع الظاهرة النصية والأدبية. والتساؤل الذي يطرحه
النقد التكويني حول «سر الصنعة» وعملية الإبداع ودينامية الكتابةR والذي
يفوق تساؤله حول النتيجة النصيةR يدفع هذا النقد إلى عدم وضع نفـسـه

في ذات مستوى الخطابات النقدية الأخرى.
وعلى هذا التفاوت أن يؤخـذ عـلـى مـحـمـل الجـد. فـإذا مـا فـتـح الـنـقـد
التكويني مجال اكتشافاته لتشمل مجمل الخطابات النقدية بتزويدها مثلا
ـ وبصورة طبعات تكوينية ـ بأداة قيمة للتحقق من صحة تأويلاتها بالعـودة
إلى مخطوطاتR فإنه يفعل ذلك على أمل قيام هذه ا(ناهج kساعدتهR في
ميادينها المحددةR على الوصول إلى تحديد أفضل لأدواتـه الاسـتـقـصـائـيـة

الخاصة.
غير أن التكوينية النصية والنقد التكويني لا ينويان الاكتفاء بدور ا(نهج
ا(ساعدR فالمخطوطات تثبت شرعية معظم مناهج نقد النص وتظهرR فـي
آن معاR الضرورة ا(لحة لإعادة سبك مفاهيم كل منها إذا شاءت بلوغ القدرة
على تأويل الظواهر الدينامية والزمنية التي يتميز بها تكون العمل الأدبي.
ولقد أظهرت الدراسات التكوينيةR التي انكبت خلال السنوات العشر ا(اضية
على عدد من ا(تون الضخمةR الطابع التأليفـي لهذه الظواهـر : فأي تحـول
مهـم فـي مسـودة لا �كن تأويله كنتيجة حصرية لرغبة لا واعية (التحليـل

) أو كتدوين اجتماعي ـ ثـقـافـيR أو اجـتـمـاعـي ـtextanalyseالنفسـي لـلـنـص 
GénologieRن (علم التكون d مكوٍتاريخي (النقد الاجتماعي) أو كنتيجة لإكراه

الشعرية)R الخ... فكل تحول حاسم يحركR في وقت واحدR عددا من هذه
القوى ا(وجهة التي يبدو أنها لا تصلح كمصادر للحدث التكويني إلا بقـدر
ما يعمل تضافرها على إشراكها في هذه ا(رحلة بالذات من ما قبل النص.
فا(نطق الذي يدير هذا التضافر ا(نتجR والذي لا يستطيع أي خطاب نقدي

منفرد تأويلهR هو ا(وضوع الفعلي لدراسة تكون العمل الأدبي.
وهكذا يعرف النقد التكويني نفسه  ـوعلى هامش بقية ا(ناهج  ـعلى أنه
هذه ا(قاربة التي لا تقترح تقد� تأويل شامل وإ�ـا تـوضـيـح الـسـيـرورات
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الدينامية التي تسعىR في الكتابةR إلى مشاركة والتقاء مختـلـف المحـددات
التي تعمل ا(ناهج غير التكوينية على عزلها وتحليل نتائجها النصية بصورة

أنظمة دلالية منفصلة.
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(*)النقد التحليلي ـ  النفسي

Marcelle Mariniمارسيل ماريني  

مقدمة:
يقارب عمر التحليل النفسي ا(ائة عامR وكذلك
 ـالنفسي. وفي الحقيقة فلقد عمر النقد التحليلي  
Rاستعان فرويد بالأدب منذ بداياته النظرية الأولى
فهو لم يكفR مـنـذ عـام R١٨٩٧ عـن ربـط قـراءتـه لــ
«أوديب ملكا» لسوفوكل و «هاملت» لشكسبير بتحليل
حالات مرضاه وبتحليله الذاتي لنفسه بغية إنشـاء
واحد من مفاهيمه الأساسية سمي تحديدا «عقدة
R`أوديب». ولقد أضاف فرويد إلى هات` ا(أسات
في عام R١٩٢٨ رواية لـدسـتـويـفـسـكـي هـي «الإخـوة
كرامازوف». وسنرى كيف أن تاريخ نظرية التحليل
النفسي لا �كن فصله عن مثل هـذه الـلـقـاءات أو
العلاقـات الـطـويـلـة الأمـد مـع أسـاطـيـر وحـكـايـات

وأعمال أدبية.
ومن هنا فإن رفضـنـا لحـق الـنـقـد الـتـحـلـيـلـي ـ
الـنـفـسـي فـي الـوجـود رفـض لـلـتـحـلـيــل الــنــفــســي
ولاكـتـشـافـه الأكـثـر خـصـبـا : الـلاوعـي. فـالـرفـض
الشامل هو موقف منسجم مع ذاتهR أما وقد أقررنا
بإسهامات التحليل النفسي فيـصـبـح لـزامـا عـلـيـنـا
القبول kداخلاته في مجال النقد الأدبي ومـجـال

الفن بصورة أوسع.

2
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ويظهر لنا أيضا هذا ا(ثال في ا(مارسة الفرويدية تجاه النصوص الأدبية
صعوبة اعتناق مخطط مبسط لتحليل نفسي تطبيقي :

Rـ فمن جهة هناك التحليل النفسي كعلم نشأ حصرا في حقله الخاص
صابR ذهانR انحرافR الخ..) وذلك في علاقتهُحقل الأمراض الذهنية (ع

المحددة با(مارسةالسريرية.
ـ ومن جهة أخرىR هناك نقد مكرس في مرحلة تالية لتطبيق مكتسبات

هذا العلم في مجال غريب عنه هو مجال الإنتاجات الثقافية.
وفي الواقع فإننا نجدR إذا ما قرأنا كتابات فرويد الأولىR أن ا(مارسـة
التحليلية هي في جوهرها اختبار مبتكر للكلام وللخطاب. فلقد كان الأدب
(الشفهي أو ا(كتوب) ـ وقبل التحليل النفسي بكثير ـ �ارسة لغويـة قـادرة
على ابتداع حيز �يز على هامش ا(تطلبات الاعتيادية لـلـتـواصـل. ولـهـذا
السبب سنقابل بإيجازR في بداية دراستناR ب` هـذيـن الـشـكـلـ` لـلـتـداخـل
الذاتي اللذين يعتمدانR معاR على عمل اللغـة والـتـخـيـيـل. وسـنـقـوم بـشـكـل
خاص بدراسة ما أدىR تاريخياR في منهج التحليل النفسي إلى قلب مفهومي
Rفـي نـظـرنـا Rاللغة والتخييل. وفي الواقع فإنه بدءا من هذه النقطة يصلح
التساؤل حول إسهامات التحليل النفسـي فـي الـنـقـد الأدبـيR ولا يـتـم ذلـك
Rالخصـاء Rباتخاذ نظريته كمجموعة من الحلول الشارحة (ارتكاب المحارم
Rعضـو الـذكـــر Rالفمـوية أو الشـرجية Rاسم الأب Rالأم الذكرية Rالنرجسـية

الخ...) التي ننهل من معينها حسـب ما نشاء.
لقد أعطت دراسة النصوص الأدبية للتحليـل الـنـفـسـي الـولـيـد فـرصـة
تجاوز الحقل الطبي المحضR لـيـجـعـل مـن نـفـسـه نـظـريـة عـامـة لـلـنـفـسـيـة
Rوالصيرورة الإنسانيت`. كما غير التحليل النفسي للأدب ا(شهد النـقـدي
لكن تبقى هناك بعض الأسئلة ا(همة : ما ا(كان الذي يشغله هذا النقد في
مجال الفكر الثقافي? ما هي نتائجه? ماذا يغير في قراءتنا للنصوص ذاتها
وفي كيفية رؤيتنا (اهية ا(مارسة الفنية? وإننـا لـنـأمـلR لـلإجـابـة عـن هـذه
Rالنقد التحليلي ـ النفسي بتعـقـيـده وتـنـظـيـمـه �الأسئلةR التوصل إلى تقد
وهو أمر صعب ا(نال حتى أننا لنعتقد أنه من الأفضل التحدث عن النـقـد

التحليلي ـ النفسي بصيغة الجمع لا ا(فرد.
ما هي الصورة التي يقدمها هذا النقد اليوم? قد يقع ا(رءR في محاضرة
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أو مقال أو في كتابR على اكتشاف حقيقي. لكن كيف نكون فـكـرة دقـيـقـة
حول مجمل هذا الحقل النقدي? إن أي ثبت با(راجع ليعجز عن تغطية كل
ما نشر في هذا المجال. فما هي إذنR أمام هذا الحشدR نقاط الاستـدلال

ا(مكنة?
 بهذا الشأنR وبشيء من الدعابةGilbert Lascaultيستعيد جيلبير لاسكو 

لا يخلو من الصحةR صورة برج بابل :
«هو بناء مفرط وعبثي يجمع أجزاء قيد البناء وخرائب وأجزاء لا تزال

.(١)سا(ة. إنه التجلي الحجري لاختلاط الألسن»
إن ما يقصده هنا هو هذا الافتتان الـسـهـل الـذي دفـع بـالمحـلـلـ` نـحـو
الأعمال الأدبية بحثا عن توضيحات لطروحاتهمR أو دفع بنقاد الأدب نحو
التحليل النفسي بحثا عن معرفة جاهزة تأويلية تعطي «حقيقة النص». وهو
يقترح في مواجهة هذه «الوصفات الرتيبة» ـ وكمعيار أول لنقد تحليلي حق
ـ القيام بقراءة صحيحة وأصيلة ينشط فيها عمل اللاوعيR الذي يوقـظـــه
النص في نفـس القـار�R وعمـل التأويـل. إنـها القـراءة التـي لا تحكـم مسـبقا
على ما سـتقع عليه. تحثنا وجهة النظر هذه على جعل مسائل ا(ـنـهـج أول
Rنقطة في عرضنا. ومع ذلك لا يكفي تصنيـف مختلـف ا(قاربـات النقديـة

لأن التبايـن يطغـى عليها :
ـ فهناك الاختلاف في نظريات التحليل النفسي حـسـب ا(ـدارس الـتـي
تنتمي إليها (من فرويدية ويونغية وكلاينية ولاكانيةR الخ...)R وهناك أيضا
صعوبة ربط مختلف مفاهيم التحليل النفسي الفرويدية التي ظهرت خلال

Charlesالبحث. فهل �كننا القول عن التحليل النفسي ما قاله شارل مورون 

Mauron عن نقده النفسي psychocritique?«بأنه «ورشـة واسعة 
ـ وهناك تنوع في الغايات ا(قترحة : ولقد دفعت أهـمـيـة هـذه ا(ـسـألـة
جان بيلمان ـ نويل إلى التركيز عليها في كتابه «التـحـلـيـل الـنـفـسـي والأدب

Psychanalyse et littérature«(٢)لدراستها بطريقة ملائمة. والاطلاع على هذا 
الكتاب ا(وثق والرص` أمر لا غنى عنه.

ـ كما أن هناك التنوع اللامحدود في مادة البحث. فهي تشمل كل نص
أدبي من أي عصر ومكان وأيا كان نوعه. ويعتبر هذا ا(وقف مشروعا فـي
حال إقرارنا بفعالية اللاوعي في كل إنتاج ثقافي. لكن هل ينشط اللاوعي
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بالطريقة ذاتها عبر مختلف العصور والثقافات وطرائق التفكير والـتـخـيـل
والكتابة? تقتضي الإجابة بالنفي عن هذا السؤال تكيف كل قار� مع موضوعه
وتغيره من خلال علاقته معه. وعلى النقد الأدبي التحليلي النفسي تعديل
أو إغناء بعض مفاهيم التحليل النفسي بفضل النصوص التي يحاول الكشف

عنها.
لا يتسم التنوع إذن حصرا بالسمات السلبية للتنافرR وهو لا يعني �ارسة
«أي شيء بشكل عشوائي» : فهو أيضا ضمان ما تتميز به الحياة الفكـريـة
من قدرة على الابتكار. ألا يكمن أكبر خطر محدق بكل نقد أدبي في إعادة

إنتاج خطاب ـ �وذج بصورة آلية?
سنحاولR وبصورة ملموسة قدر الإمـكـانR تـقـد� مـخـتـلـف الاتجـاهـات
النقدية. فبعد قضايا ا(نهج (١) ومعاينة مواقف المحلل` النفسي` ا(تنوعة
أمام الأدبي (٢ و ٣) سننتقل إلى تلك اللحظة التاريخية التي استـقـل فـيـهـا
النقد الأدبي التحليلي النفسيR مع أعمال شارل مورونR و�نحها الأهميـة
التي تستحق(٤). وسنخصص أخيرا حيزا للأبحاث الحديثة التي أدت إلى
تعددية حقل القراءة عن طريق القيام kواجهة التحليل النفسي مع الفلسفة

والعلوم الإنسانية ونظريات النص (٥).

١ ـ أسس المنهج
Rلم يكن للتحليل النفسي أن يوجد من دون وضع منهج تجـريـبـي دقـيـق
لولاه لكان لدنيا نظرية إضافيـة فـي الأمـراض الـعـقـلـيـة والـنـفـسـيـة أو فـي
الفلسفة. وتكمن مشكلتنا هنا في معـرفـة مـا إذا كـان هـذا ا(ـنـهـج صـالحـا
للتطبيق ا(فيد في مجال آخر هو مجال القراءةR وبأي شروط. وللبـت فـي
الأمر لابد أولاR بالطبعR من معرفة مباد� ا(مارسة التـحـلـيـلـيـة الـنـفـسـيـة.

وهذا ما نقترحه على نحو مختصر هنا.

«القاعدة الأساسية» : بين الأريكة والمقعد
بدأ فرويد منذ عام ١٨٩٢ ـ وقـد قـادتـه إلـى ذلـك مـريـضـاتـه ا(ـصـابـات
بالهستيريا ـ بالتخلي عن التنو� ا(غناطيسي أو الاستـجـواب ا(ـلـح الـلـذيـن
يركزان على العامل ا(قدر بأنه مسبب للمرضR واتجه إلى ترك حرية أكبر
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في الكلام (رضاه. ويعتمد «الاستشفاء بالكلام»R كما أطلقت علـيـه إحـدى
ا(ريضاتR على تلك الرغبة في «قول ما لديها لتقوله» دون تدخل مكره أو
في غير موضعه من قبل ا(عالج. ولقد ثـبـت فـرويـد هـذه الـتـجـارب ـ الـتـي
اكتشف فيها الفعالية الطبية لخطاب يبدو في ظاهره دون أي تنظيم ـ في

». وأعطتR بعد أن منهجهاEtudes sur l’hystérieكتابه «دراسات حول الهستيريا 
فرويدR تلك القاعدة الأساسية التي تنظم الحالة التحليلـيـة لـلـمـريـض بـ`

الأريكة وا(قعد.

إنها من جهة المريض قاعدة التداعي الحر للأفكار: 
تركيز انتباهنا على التداعيات «اللاإرادية»R «أن أقول دون تبني موقف

Le rêve et sonمسبقR ودون نقدR الأفكار التي تحضـرنـي» (الحـلـم وتـأويـلـه 

interprétationي .(ُهَسdريض ومع)ل تعليق كل حكم أخلاقي أو عقلاني ـ عند ا
توالي الكلمات ـ حضور صور ومشاعر وذكريات لم تكن متوقعةR فتقلب ما

كان يعتقده من معرفة بذاته وبالآخرين وبعلاقته معهم.

إنها من جهة المحلل قاعدة الانتباه العائم: 
وعليه بالذات عدم منح امتياز مسبق لأي عنصر مـن عـنـاصـر خـطـاب
ا(ريضR الاستماع «دون إحلال رقابته الخاصة محل خيار تخلى عنه ا(ريض»

) ووضع هـذهDe la technique psychanalytique(في تقنية التحليل الـنـفـسـي  
ا(سلمات النظرية ب` قوس` قدر ا(ستطاع. وعليه أخيرا أن يكون شديد

الانتباه للحظة وشكل تأويلاته.

التحليل النفسي هو إذن تجربة مسرحها اللغة حصرا: 
 في مؤلفهLacan«التكلمR والتكلم فقط»R تلك هي القاعدة. ويوضح لاكان 

» : «ليس لهذه القاعدة سوى وسيط : كلام ا(ريض». غير أنEcrits«كتابات 
هذا الكلام ـ وهو غالبا وليد حدث جرى في اليوم السابق أو هو وليد حلم
أو عبارة هجاسية  ـيحرض ويوجه دفقا من الصور (التصورات) والأحاسيس

والعواطف والذكريات والأفكار سـتخضع بدورها للتحليل.
 ـذاتية وإن لم ير ا(ريض  ̀ والحالة التحليلية هي بصورة أساسية حالة ب
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المحللR وإن صمت المحلل : «لا يوجد كلام من دون إجابة ـ وإن قـوبـل هـذا
الكلام بالصمت ـ ما دام يلقى مستمعـا (...)R وهـنـا يـكـمـن جـوهـر وظـيـفـة
المحلل أثناء التحليل» (لاكانR «كتابات»). فالمحلل هو صورة مزدوجة لآخر:
فهو أولا ذلك الذي نتكلم في حضرتهR أي الشاهد على ما يقالR والضامن
لإمكان معرفة الذات كذات لهذا الكلام الغريب عنا والذي يفلت من سيطرة
Rالآخر الذي نتوجه إلـيـه فـي كـلامـنـا Rالذات الواعية. وهو في ذات الوقت
Rالقريبون أو البعيدون R«ا من الأفضل أن نقول «الآخرون» أو «الأخرياتkور
الحقيقيون أو الوهميونk Rا فيهم ذواتنا نحن الأخرىR وكل هؤلاء الآخرين

 وجود  المحلل فحسب. لا يوجد حينئذactualiserالذين يسكنوننا ويحققهم 
سوى حيز واحد للإسقاطات يحتمل ما يدعى بـحـق بـالـنـقـلـة أو الـتـحـويـل

transfertوينتهي التحليل عندما تعثر كل هذه الأشباح على مكانها الصحيح .
في حكايتناR وعندما نستطيع التحدث إلى المحلل كشخص مفرد أخيرا.

ولا �كن فهم هذه العلاقة التي لا سابق لها إلا إذا افترضنا وجود حقل
نفسي مشتركR في صميم وعلى هامش التواصل الواعي معا : إنه اللاوعي.
وهذه العلاقة تجريبية من حيث إنها تيـسـر ظـهـور عـمـلـيـات لا واعـيـة فـي

.discours أو الخطاب paroleالكلام 

الـلاوعـي
 لقد غيرت ا(مارسة التحليلة جـذريـا مـفـهـوم الـلاوعـي : فـهـو لـم يـعـد
الوجه الآخر السلبي البسيط للوعي الذي يلخص الحياة النفسية. و�كننا
إذن القول بأن اللاوعي هو ا(فهوم ا(ؤسس للتحليل النفسي وإسهامه الأكبر

 الأولى (وهي تصورtopiqueفي الفكر ا(عاصر. ويسلط فرويدR في موقعيته 
مكاني للنفس تتوزع فيه هنا على ثلاثة أنظمة : اللاوعي / ما قبل الوعي/
الوعي)R يسلط الضوء على ا(نطق الآخر الذي تشكله العمليات اللاواعية.
وهو يدرس الدينامية اللاواعية ا(رتبطة بـالـرغـبـة وبـالـكـبـتR ويـحـل رمـوز

اللاوعي في الإنتاجات النفسية.
ولا شيء يضاهي قراءة كتابات فرويد الأولى للتخلص من الأفكار المختزلة
التي تبثها ثقافتنا الحالية عن التحليل النفسي : «علم النفس ا(رضي للحياة

»R «تـــأويـــل الأحــــلامLa psychopathologie de la vie quotidienneالـــيــــومــــيــــة 
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L’intérpretation des rêves النكتة وعلاقتها باللاوعي» R«Le Mot d’esprit et ses

rapports avec l’inconscient.«

منطق آخر: 
إليكم ما اكتشفه فرويد من خلال تحليله ا(نظـمR «ذلـك الـدرب ا(ـلـكـي

contenuالذي يقود إلى اللاوعي»R فهو يؤكد من مقارنة «المحتوى الـظـاهـر 

manifeste للحلم (قصتنا عـنـه) و «مـحـتـواه الـكـامـن «contenu latentـ الـذي «
حصل عليه بفضل تحليل التداعيات ـ على «الـعـمـل الـنـفـسـي» الـذي يـنـتـج
الحلم. ولا يسود مبدأ عدم التناقض هنا ـ فهو مبدأ ا(نطق الواعي ـ كما لا
يوجد لا معـنـىR بـل هـنـاك دومـا انـزلاق وتحـول لـلـمـعـنـى بـحـسـب أوالـيـات

mécanismes خاصة محددة بصورة  تربوية في كتاب «الحلم وتأويله Le  rêve

et son interprétation: وهي R«

:la condensationـ التكثيف 
�ثل عنصر وحيد في الحلم عدة سلاسل متداعية مرتبطة بـالمحـتـوى
الكامنR وقد يكون هذا العنصر شخصا أو صورة أو كلمةR كما يكون حتما

R كما في حلم دراسة علم النباتsurdeterminéمضاعفا أو مشدد التحديد  
 عقدة حقيقيةla botanique(في كتاب «تأويل الأحلام») : «إن كلمة علم النبات 

يجتمع فيها عدد من الأفكار ا(تداعية». وقد نرى في الحلم شخصا معروفا
(مثل إيرما في حلم الحقنة ا(عطاة لها)R غيـر أن الـتـحـلـيـل يـظـهـر أن هـذا
الشخص �ثل حشدا من الأشخاص يتصلون بتاريخ الحالم وبالحالم (فرويد)
ذاته. وقد نرى في الحلم شخصا نعرفه لكنـه يـظـهـر فـيـه بـهـيـئـة غـريـبـة :
والسبب في ذلك يعود إلى أن الشخص قد ¨ تشكيل هيئته بجمع مـلامـح
تنتمي إلى عدد من الأشخاص الحقيقي`. ومن هنا يجب إذنR في كل مرة
وبفضل التداعياتR الكشف عن النقطة ا(شتركة المجهولة التي تعطي لهذا

التكثيف معناه.

:le déplacementـ الإزاحة 
هي تصور لا معنى له في الظاهرR غير أنه يحمل كثافة بصرية وشحنة
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عاطفية مدهشت` يتلقاهما هذا التصور من تصور آخر يرتبط به بسلسلة
  قد انفصلت عن التصور الأصلي ا(برر لها وانزاحتl’affectتداع. فالعاطفة 

إلى تصور آخر لا علاقة لها بهR وهذا ما يجعلها تظهر بتلك الـصـورة غـيـر
ا(فهومة. «يتركز الحلم في مكان مغاير وينتظم محتواه حول عناصر مغايرة
لأفكار الحلم». وهكذا يصرح فرويد ـ بشأن حلمه ا(تركز حول علم النبات ـ
بأنه لم يكن في حياته مهتما بهذا العلمR إذ تقود التداعيات إلى منافسـات
تدور حول الطموح وإلى ذكريات طفولية ذات طابع غراميR فتأخـذ إحـدى
التفصيلات أهمية مبالغا فيها لا يسـتطيع سـوى التحليل إعانتنا على فهمها.
إن ما تعلمنا إياه  الإزاحة هو أنه عند مستوى العمليات الأولية (اللاواعية)
لا تكون العواطف والتصورات مترابطة بصورة نهائية  : فالعاطفة هي «دوما
على حق» غير أنها تنزلق من تصور لآخر. ومن هناR فالإزاحة إذن موجودة
دوما في عمليات تشكيل الحلم الأخرىR وبخاصة في التكثيـف. ولـنـسـتـعـن
kثال بليغ نقتبسه عن فرويد : يقرأ فرويد مقالا لأحد زملائه يطري فـيـه
بصورة (يراها فرويد) مفخمة أحد الاكتشافات الفيزيـولـوجـيـة ويـبـالـغ فـي
تقديرها. في الليلة التالية يحلم فرويد بتلك الجملة : «إنه أسلوب نوريكدال

NOREKDAL:وإليكم ما يقوله عن هذه الكلمة الغريبة .«
« لقد عانيت الكثير في فهم هذه الكلمة التي قمت بتركيبهاR ومن الواضح

PYRAMIDALR وهرمي COLOSSALأنها كانت محاكاة ساخرة لكلمتي هائل 
غير أني لم أكن أعرف من أين أتـت. ثـم وجـدت أخـيـــرا فـي هـذه الـكـلـمـــة

̀ همـا نـورا   وهما ذكرى من مسرحيت`EKDAL وإكدال NORAالفظيعة اسـم
. وكنت قد قرأت في إحدى الصحف مـقـالا حـولIbsenِمعروفت` لـ إبسـن  

إبسن كتبه ا(ؤلف ذاته الذي كنت أنتقده في حلمي» (تأويل الأحلام).
«العاطفة على حق»R فهي تعبر عـن الـعـدوانـيـةR غـيـر أنـهـا انـزاحـت مـن
الزميل إلى إبسنR من الأطروحة في الفيزيولوجيا إلى ا(سرح ثم تكثفت في

كلمة غامضة. و�كن لتحليل الأمنيات اللاواعية أن يبدأ عندئذ.

:la figurabilitéـ قابلية التصوير 
تتحول الأفكار اللاواعية إلى صورR لأن الحلم إنتاج بصري يفرض نفسه
Rعلى الحالم كمشهد حالي. فالأفكار الأكثر تجريدية -ر إذن ببدائل مصورة
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̀ دوما بتقنيات وعندما يحلل فرويد «إجراءات التصور في الحلم» فهو يستع
فن الرسم. وهكذا نجد أن الروابط ا(نطقية قد ¨ حذفها أو اسـتـبـدالـهـا
بصور متتابعةR بتحول صورة إلى أخرىR بكثافة ضـوئـيـة أو بـتـصـور مـكـبـر
وبتنظيم ا(شاهد المختلفةR الخ... أما الجمل والكلمات «فتعامل كأشياء» أي
كعناصر دالة في تركيبة الحلم الخاصة لم يتم استخدامها في ا(عنى الذي
تحمله في اللغة. وهكذا فليس مصادفة أن يتحدث فرويد عن «هيروغليفيات»
أو «تلاعب بالحروف». وقد يبـدو قـانـون الحـلـم هـذا بـعـيـدا عـن الخـطـاب
الأدبيR ومع ذلك فباستطاعته إعانتنا على فهم بعض التقنيات ا(سـرحـيـة
Rوخصوصيات التركيب السردي وأهمية الوصف الروائي وإنشاء الاستعارة
R(شكلانيا) لا يجعل من الكتابة عملا لغويا صرفا Rبشكل خاص Rالخ... وهو
بل عملا للخيال بواسطة اللغة وللغة بواسطة الخيالR شريطة عدم الخلط

ب` التصور والنسخ البسيط للواقع.

 :(٣)L’élaboration secondaireـ الإرصان الثانوي 
Rترجع هذه العملية الأخيرة في عمل الحلم إلى تدخل مـا قـبـل الـوعـي
الذي ينقح الحلم في اللحظة الأخيرة ليـعـطـيـه «واجـهـة» أكـثـر -ـاسـكـا أو
قبولا. وتحدث هذه العملية مرة أخرى عند سرد الحلم. وغالبا ما تستعمل
سيناريوهات جاهزة مقتبسة من القراءات أو من أحلام اليقظة (وهي تخضع
أكثر للسيطرة)R أو من الأ�اط الجاهزة للخيـال الجـمـعـي. والأمـثـلـة الـتـي
يقدمها فرويد تشمل سيناريوهات الاعتقال والزواج ووجبـة الـعـيـد وكـعـكـة
ا(لك وا(لكةR الخ... وسرعان ما نفكر في تلك النماذج الخيالية التي تشكلت
في أنفسنا منذ الطفولةR والتي نقع عليها من جديدR وهي تعمل فـي أكـثـر
الإنتاجات الثقافية إعدادا. غير أن فرويد يزيح التركيز على العلاقات ب`
هذه السيناريوهات الجاهزة والإنتاج الفريد للحلم : فهو لا يقابل بينهما بل
Rيجعل منهما تارة قناعا أو غطاء للإنتاج اللاواعي الذي يجـب فـك رمـوزه
وتارة أخرى عملية الترميز ذاتها لتلك الأفكار اللاواعية التي �كن قراءتها
من خلالها. وهكذا ترتسمR ضمنياR طريقتان مختلفتان في النظر إلى الأعمال
الأدبية : فمن جهةR هناك غلالة جماليـة أو عـقـلانـيـة تحـجـــب الحـقـيـقـــة

العـاريـة للاوعي.



58

مدخل إلى مناهج النقد الأدبي

ـ ومن جهة أخرىR هناك النص الظاهر ـ مثل المحتوى الظاهر للحـلـم ـ
وتربطه علاقات متينة في الترميز بـ «المحتوى الكـامـن» الـذي يـنـتـمـي إلـى

اللاوعي. وسيبقى هذان التصوران للإنتاج الأدبي في تنافس دائم.
Rو�ضي فرويد أبعد من ذلك فيشير إلى أن عمل الحلم يستخدم غالبا
ومنذ البدايةR هذه السيناريوهات الجاهزة : فإما أن يتم تنـظـيـم الـلاوعـي
جزئيا من قبـلـهـا أو أنـهR عـلـى الأقـلR لا يـصـلـنـا إلا بـصـورة هـذه الأشـكـال
البسيطة الجماعيةR وإما أن يكون الإرصان الثانوي «�ـارس دفـعـة واحـدة

 وانتقائيا في عمـق أفكار الحلم». وهذا يعنيinductive(...) أثرا استقرائيا 
أن ا(تتالية : «لا وعي/ ما قبل الوعي/ وعي» هي متتالية منطقية ضرورية

mécanismesللفهم العلمي أكثر منها متتالية زمنية. وتدخل كل هذه الأواليات 

Rاللعبة في الوقت ذاته فلا يعود اللاوعي مزيجا معقدا أو مخزنا عشوائيا
وإ�ا يصبح نشاطا للنفس الإنسانية حاضرا دومـا ـ بـصـورة نـزاعـيـة ـ فـي

الحياة اليومية والتخيلية والإبداعية.
وفي خا-ة ا(طاف «لا يعيد الحلم سوى صورة مشوهة للرغبة ا(وجودة

في اللاوعي»: (اذا?

الرغبة والكبت : 
يقترح فرويد نظرية دينامية للاوعي لأنه يجعل من الحلم «تفريغا نفسيا
لرغبة في حالة الكبت»R غير أنه «تحقيقها ا(قنع». فالرغبة اللاواعية التي
تبحث عن إرضائها تصطدم برقابة الوعيR وجزئيا أيضا kا قبل الوعـي.
وهكذا فإن كل نتاج نفسي هو حل وسط ب` قوة الرغبة والـقـدرة الـكـابـتـة
للوعي. ومن هنا نفهم مدى أهمية فكـرة «الـصـراع الـنـفـسـي» الأسـاسـيـة :
الصراع ب` الرغبة والمحظورR ب` الرغبة اللاواعية والرغبة الواعيةR وب`
الرغبات اللاواعية ذاتها (جنسية وعدوانية على سبيل ا(ثال). ويستمر هذا
الصراع في التداعيات : إذ غالبا ما يلاحـظ فـرويـد إلـى أي مـدى تـظـهـــر
الأفكـار الكامنـة غريبـة على الـذاتR مؤ(ــة ولا �ـكـن الـتـصـريـح بـهـاR �ـا

Laيستدعي مقاومة كبيرة لها. ويحدد فرويد في كتابه «ما وراء علم النفس 

Métapsychologieهذه العملية : «إن حركة الرغبة تشكل في جوهرها مطالبة «
 لاواعية تتحولR في ما قبل الوعيR إلى رغبة حلم (هواماتpulsionnelleنزوية 
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fantasmesتحقق الرغبة). فتحت ضغط النزوات الجنسية أو العدوانية يتم 
تجنيد مجمـوعـة مـن ا(ـشـاهـد الـطـفـولـيـة والـذكـريـات الـقـريـبـة بـأنـواعـهـا
والتصورات والرموز الثقافية فتنتظم منذئذ عند مستوى مـا قـبـل الـوعـي.
وقد يحدثR على العكسR أن يوقظ حدث ما من الحياة اليـومـيـةR أو كـلام
مسموع أو قراءة ماR النزوات اللاواعية التي تنتهز تلك الـفـرصـة «لـتـفـرغ»
نفسها مسببة هذا التكوين النفسي أو ذاك. وبالتالي فليست هناك إنتاجات
مباشرة للاوعيR كما ليست هنـاك قـراءة مـبـاشـرة لـلاوعـي ولا نـظـام آلـي

للترجمةR وهو أمر ينساه الكثير من نقاد الأدب.
إن ذات العمليات وذات الصراعات بالنسبة إلى فرويد تكون فاعلة في

symptômeجميع التكوينات النفسية : في الحلم وزلة اللسان والهفوة والعرض 

والإبداعات الأدبيةR الخ...R حتى إن كانت هذه الإنتاجـات غـيـر مـتـطـابـقـة
طبعا. لكن هناك بنية مشتركة بينها هي الهوام : وهو «سيناريو خيالي يكون
الشخص حاضرا فيهR وهو يصورR بطريقة تتفاوت في درجة تحويرها بفعل
العمليات الدفاعيةR تحقيق رغبة ماR وتكون هذه الرغبة لاواعية في نهايـة

 مــفــرداتLaplanche et Pontalis “Vocabulaire de  la psychanalyseا(ــطــاف» (
 ولقد سبـق أن ذكـرنـا مـرارا(٤)التحليل النفسي» لــ لابـلانـش وبـونـتـالـيـس).

سيناريوهات منظمة للرغبةR غير أن ا(فهوم بحد ذاته عـمـلـي فـي الـقـراءة
الأدبية لدرجة أننا سنعود إليه عبر دراستنا.

التأويــل  :
«�كننا أن �يز التحليل النفسي بالتأويلR أي بتوضيح ا(عـنـى الـكـامـن
(ادة ما»R «يظهر التأويل اشتراطات الصراع الدفاعي ويستهدفR في نهاية

ا(طاف الرغبة التي تتوضح في كل إنتاج للاوعي» (ا(صدر السابق).
ونحن لن نتطرق هنا إلى ا(سائل التقنية للتأويل أثناء الاستشفاء حيث
يلعب هذا التأويل دورا دينامياR ولكننـا سـنـؤكـد عـلـى الـنـقـاط الـتـي نـراهـا

مهمة:
ـ بالنسبة إلى المحلل : كل خطاب هو لغز (ا تترابط فـيـه مـن عـمـلـيـات
ومعان لا واعية وواعية. �كننا مقارنة التحليل النـفـسـي بـعـمـل الـتـحـري :
جمع الدلائل المجهولةR الخفية أو ا(هملةR ثم تصنيـفـهـا وربـطـهـا بـبـعـضـهـا
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البعض وبدلائل أكثر بدهيةR وفي النهاية تنظيمها لإيجاد حل مقنع وفعـال
معا.

Rنبـرة صـوت Rكلمة Rوفي الحالت` قد يشكل أي شيء دليلا : حركة ما
Rالـسـهـو Rالـتـطـابـقـات والاخـتـلافـات بـ` مـخـتـلـف الـروايـات لحـدث واحـد
الاستطراداتR الإنكار الذي هو kنزلة اعترافR الخ.. وفي الحالت` نعمد
إلى إعادة بناء القصةR ونستهدف في الحالت` حقـيـقـة مـا يـبـقـى وضـعـهـا

صعب التحديد.
 ـنلاحظ أيضا أن الحل يهيج رغبتنا في ا(عرفة عوضا عن شفاء غليلها
فننهمك بدورنا في التأويل مستعين` ببعض العناصر ا(علقةR �ا يـسـمـح
لنا بتعديل تأويل الآخر : قبل أن تبرز هذه الظاهرة في النقد الأدبي كانت
واضحة في نصوص التحليل النفسـيR حـيـث �ـكـن الـعـثـور عـلـى عـشـرات
Rالتأويلات للحالة ذاتها. وأخيرا فإننا نعدل باستمرار تـأويـلاتـنـا الخـاصـة
لأنه ليس من تأويل �كنه استنفاد جميع  احتمالات معنى كلام ما أو حدث

معيش أو تخيلR وكلها أمور ملموسة.
Carlo Ginzburg (حوار) يضع كارلو غينسبرغ Débatـ في مقال له kجلة 

التحليل النفسي ب` أنظمة ا(عرفة «السيميائية»R ا(بنية على تأويل «الأدلة
signes و «القرائن «indices  أو «الآثار «tracesمع الطب السريري والتاريخ R«

. وتجعل هذهL’exégèse des textesوالتحقيق البوليسي و.. تفسير النصوص 
الطريقة في ا(عرفة من موضوعاتها موضوعات ذات خصـوصـيـة مـتـمـيـزة
وتنظر دوما في ما فيها من تفرد : فالأمر يتعلق إذنR وعلى العكس من العلم
الكميk» Rعرفة غير مباشرةR قرائنية وظنية» («علاماتR آثارR تتبع آثار»).
وليس في هذا الحكم أي انتقاص أو تحقير. ويشير غينسبرغ إلى «ا(عضلة
ا(ؤسفة» التي تعاني منها العلوم الإنسانية : «إما اعتناق موقف علمي ضعيف
للوصول إلى نتائج مهمةR وإما اعتناق موقف علمي قوي للوصول إلى نتائج

قليلة الأهمية».
يتردد المحللون النفسيون أمام هذين ا(وقف`. ومن ناحيتنا فلقد اخترنا
عرض الفرضيات وا(فهومات العلمية التي تجعل من هذا العلم تقنية ونظرية
̀ في التأويل. و�كننا أن نجد قواعد ونظريات مشتركةR لكن يبقى جديدت

من ا(ستحيل إقصاء نصيب ا(ؤول..
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القراءة التحليلية ـ النفسية
 النقد التحليلي ـ النفسي هو نقد تأويلي:

R كقولنا : تحليل النص. وسنرىla psychéالتحليل النفسي = تحليل النفس 
ظهور مصطلحات جديدة تحدد خصوصية هذا الإجراء مثل : «نقد نفسي

psychocritique تحليل نفسي سيميائي» R«sémanalyseتحليل نفسي نصي» R«
textanalyse قراءة نفسية» R«psycholecture..الخ R«

 : ينسخ الكاتب في نصهR مثلهL’image dans le tapisالصورة في البساط 
مثل الحرفيR صورة مرئية يريدهاR غير أن التركيب يرسم أيضا صورة غير
مرئية ولاإراديةR صورة مخفية داخل تلاقي الخيوط هي سر العمل الأدبي
Rـنـزلـة فـخ لـلـتـأويـلk بالنـسـبة إلى ا(ؤلـف وقرائـه). إن هذه الصورة هـي)
لأنها موجودة في كل مكان وفي لامكان : إذ يوجد في الحقيقة العديد من
الصور ا(مكنةR والنص ا(كتمل ظاهريا يكون عند القراءة مـوضـع تحـولات
لانهائية. كما تخطر ببالنا اللوحات التي تعتمد خداع البصر والتي تـعـتـبـر
أفخاخا حقيقية للنظر. كل هذه الأشياء تحرض على التخيل والكلامR وعلى

نشاط القار� أو ا(شاهد.

النقد التحليلي ـ النفسي هو ممارسة محددة للتأويل:
Rويجب قبول محدوديته أمام بقية أشكال النقد Rوهو بذلك نقد جزئي
كما عليه أن يشيرR في كل مرةR إلى خياراته ومنهجه وإلى مـا يـسـتـهـدفـه.

وبهذه الطريقة �كننا الابتعاد عن صورة برج بابل!

:transformatrice هو ممارسة محولة analytiqueالنقد التحليلي   
 لا يتعلق «ببنية ا(ؤلف أو ببنية عمله الأدبيR بلmutationغير أن التحول 

ببنـية العمـل الأدبي ا(قروء». و «الناقد يجد نفســه محصورا ب` صاحــب
Smirnoff, L’oeuvre lueRالخطاب ا(ؤول ومتلقي التأويل» («العمل ا(ـقـروء  (

أي ب` الكاتب وقـار� العمل النقدي. ومن هنـــا نـــرى مـدى اخـتـلاف هـذه
الحالـة عـن الحالـة التي تنشــأ بـ` الأريكـة وا(قعـد.

ولقد لاحظنا جيدا الاختلافات ب` مشهد الاستشفاء ومشهد القراءة:
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Rالكلام ا(فكك / الكتابة ا(عدة وا(دبرة Rالكلام على حدة / الكتابة للعامة
 kا فيه البعد التاريـخـيR الحـضـور /distanceالتجاور الجسدي / الـبـعـد  

غياب التداعيات الحرة لتأسيس واختبار التأويلات. نضيف إلى ذلك أن ما
يطلـبـه ا(ـؤلـف مـن قـارئـه الـتـخـيـلـي أو الحـقـيـقـي لـيـس مـا يـطـلـبـه المحـلـل

lصanalysantوأن تـرقـب الـقـار� لـيـس  تـرقـب المحـلـل Rمن محلله النفسي 
 عن المحلل` النفسي` بأنهمLacanالنفسي. وأخيراR إذا ما صح قول لاكان 

اب?ّتُ«الأطباء ا(تمرسون بالرموز» فماذا نقول عن الك
كلما انتبهنا إلى خصوصية النص الأدبي وخصوصيـة إنـتـاجـه وأصـالـة
العلاقة ا(اب` ـ ذاتية التي تتعقد حولهR تساءلنا عن طريقة تكييف ا(ـنـهـج

ا(رتبط بالحالة التحليلية حصرا مع حالة القراءة.

٢ ـ استدعاء التحليل النفسي للأدب
لعبت بعض النصوص الأدبية دور الوسيط ب` العيادة والتنـظـيـر بـغـيـة
بلورة الفرضيات الوليدة وضمانهاR ولتعميم الاكـتـشـافـات ا(ـمـيـزة المحـددة
بالحقل الطبي. ويعتبر اكتشاف «عقدة أوديب» والتنظير لها ا(ـثـال الأكـثـر
سطوعا عند فرويد. وسنرى كيف قام لاكان بتنظير وظيفة «الرسالة» فـي

La «الرسالة ا(سروقة» (E.A.Poëاللاوعي انطلاقا من قصة إدغار آلن بـو 

lettre volée.(
و�كن أن تستخدم النصوص الأدبية أيضا كأقطاب إرجاعية للتـحـقـق

بصورة أوضح من جانب محدد من ا(ذهب أو لتمثيله.

فرويد واكتشاف عقدة أوديب
من يجهل اليوم هذا التعريف ا(بسط لعقدة أوديب : الـرغـبـة المحـرمـة
تجاه الأم والرغبة بقتل الأب? لقد استعاد فرويد في ذاكرتهR وهو في ذروة
قلقه التنظيريR مأساة سوفوكليس «أوديب ملكا» التي تظهر بوضوح تحقيق
هات` الرغبت` وعقابهماR فوجد فيها خلاصة. وأصبح بإمكانه أخيرا بناء
مفهومه الذي يقلب رأسا على عقب الأفكار ا(سلم بها حول الطفولة وانتظام
الشخصية والرغبة الإنسانية. ومن جهتهR فقد اكتسب هذا العمل الأدبي ـ
الذي ينتمي إلى مجتمع زال واندثر ـ قـوة ومـكـانـة فـريـدتـ` لـم تـكـونـا فـي
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̀ لم نكف عن قراءته الحسبان في الثقافة الغربية الحديثة. ومنذ ذلك الح
وإعادة قراءته في مختلف الوجوه.

يقوم فرويد بربط أربعة عناصر مختلفة : تداعياته الذاتيةR تـداعـيـات
مرضاه ومريضاتهR «أوديب ملكا» و «هاملت». كما يعمل على تـنـظـيـم هـذه
المجموعة غير ا(تجـانـسـة حـول نـقـطـة الـتـقـاء : إذ يـكـتـشـف فـرويـدR عـبـر
الاختلافات العديدةR عن تكرار موضوع واحد هو رغبة الحب وشعور الكراهية

تجاه الأبوين.
R في مقدمته لكتاب «هامـلـتJ.Starobinskyويلخص جان ستاروبنسـكـي 

R حركة الفكر الفرويدي كالتالي :Jonesوأدويب» لـ جونز 
ـ  أنا مثل أوديب

ـ  أوديب هو إذن نحن
ـ  هاملت هو أيضا أوديبR لكنه أوديب ا(كبوت.

 الاهتمام به يوميا.َّـ  هاملت هو العصابيR الهستيري الذي علي

فرويد يقرأ «أوديب ملكا»: 
لا توجد عند فرويد أي قراءة منهجية للمأساة. ومقدمة ستاروبنسكـي
هي الدراسة الأولى الكاملة للصفحـات التـي خصصـها فرويـد لــ «أوديـب»
و«هاملت» عبـر اهتمـاماته النظرية. وسـنذكر هنا بعـض النقاط الـواردة في

ملاحظاته.
 ـمع أوديب يكتشف فرويد «التعبير اللافردي والجماعي» للرغبة الفردية
التي يشترك فيها مع مرضاه ومريضاته «يبدو النموذج الأسطوري نـتـيـجـة
طبيعية للفرضية الجديدة وضمانا لعا(يتها في آن معا». لكن كيـف لـنـا أن
ننسى أن أوديب يتلقى قيمته هذه كثابت عام من حضوره في سياقنا الثقافي
الحديث? : فهناك أحـلام وعـوارض وأقـوال وأعـمـال أخـرى الـخ... تـشـكـل

جميعا شبكة جديدة تضمن عموميته.
للبطل ا(أساوي وضع مزدوج : فـهـو فـي وقـت واحـد ذات الاسـتـقـصـاء
وموضوعهR أي «ا(ستقصي ا(ستقصى». وحـركـة ا(ـأسـاة تـنـظـم ازدواجـيـة
الإنكار والإقرار حتى بلوغ الحقيقة ا(ذهلة : المجرم الذي أطارده هو أنا. إن
فرويد يتماهى في أوديب و�اهي التحليل النفسي في هذا البـحـث ا(ـؤلـم
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عن الحقيقة ضحية الضلالR حيث يواجـه ا(ـرء الآخـر المجـهـول فـي ذاتـه.
فالذات منقسمة حتما.

كما يتماهى فرويد في سوفوكليس القادر في ا(أساة ـ كما هـو الـشـأن
بالنسبة إلى فرويد في النظرية ـ على إدارة مغامرة الإنسان الذي يتسـاءل

حول كيانه وأصوله وتاريخه.

فرويد يقرأ «هاملت»: 
إليكم ما كتبه فرويد :

«هناك مأساة أخرى من مآسينا العظيمة ـ «هاملت» لشكسبير ـ -تلك
جذور «أوديب ملكا» ذاتها (...). ففي أوديب تـظـهـر الـهـوامـات ـ الـرغـبـات
الخفية وتتحقق كما في الحلمR بينما تبقى في «هاملت» مـكـبـوتـة لا تـدري

 الذي تثيره كما فـي حـالات الـعـصـاب.inhibitionبوجودها إلا بفعـل الـصـد 
والفريد في الأمر هو أننا على الرغم من الأثر البالغ والدائم لهذه ا(أساة
لم نتمكن من فهم شخصية بطلهـا بـوضـوح. فـا(ـسـرحـيـة تـقـوم عـلـى تـردد
هاملت ا(تكرر في تنفيذ الثأر ا(كلف به. ولا يذكر النص أسباب أو دوافـع
هذا الترددR كما عجزت مختلف المحاولات التأويلية عن الكشف عنها (...).
ما الذي �نعه إذن من إنجاز ا(همة التي كلفـه بـهـا شـبـح أبـيـه? يـجـدر بـنـا

التسليم بأن ذلك لا يعود إلى طبيعة ا(همة.
فهاملت يستطيع الفعلR غير أنه لا يستطيع الثأر من رجل أقصـى أبـاه
وأخـذ مكـانه بالقـرب من أمـهR لا يـسـتـطـيـع الـثـأر مـن رجـل حـقـق رغـبـات
طفولته ا(كبوتة. والفظاعة التي من شأنها دفعه نحو الثأر قد حل مكانهـا
تبكيت الضمير والحيرة. لقد بدا له أن النظر في الأمر عن كثب يظهر أنه

هو بالذات ليس بأفضل من الآثم الذي يريد معاقبته.
لقد ترجمت هنا بعبارات واعية ما هو لاواع في نفس البطـلR فـإذا مـا
قلنا بعدها بأن هاملت كان هستيرياR فذلك ليس سوى إحدى نتائج تأويلي.
والنفور من الجنس الذي يبدو من خلال أحاديثه مع أوفيليا يتفق مع هـذا
العرض» (تأويل الأحلام). ثم يبحث فرويد عن مصادر هاملت في شخصية

شكسبير.
يبدو النص السابق وكأنه يحتوي على كل ما يلام عليه اليوم «التحلـيـل
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Rوالحكم الـسـريـري Rالنفسي التطبيقي» : أي الدراسة النفسية للشخصية
والتأويل دون قراءة دقيقة للعمل الأدبيR و�اثلة الكاتب بالشخصية. ومع

ذلك لم تتمكن أكثر القراءات دقة من دحض وجاهة هذا التحليل.
ذلك لأننا في لحظة ابتداع التحليل النفسي لا في زمن التقليد الروتيني.
وهاملت شديد الارتباط بعملية التحليل الذاتي لفرويد �ـا يـصـعـب عـلـى
هذا الأخير تقد� العمل القائم على التـداعـي والـذي أنـتـج هـذا الـتـأويـل.
فهاملت ليس هذا الهستيري الذي يعاينه فرويد (ستاروبنسكي) فحسبR بل
هو أيضاR ومن ناحية معينةR فرويد ذاته فريسة عصابه. فلقد كتب شكسبير
مسرحية «هاملت» بعد موت أبيهR كما يقول فرويد الذي يفك رموز هاملت

ومن خلاله رموزه هو بالذات بعد عام من وفاة أبيه...
̀ أخصب مجالات إن تورط فرويد الشخصي في تأويله يفتح مجالا من ب
القراءة النفسية : فالعمـل الأدبي ليـس عرضـا من الأعـراض ولا كلاما في
جلسة تحليلR إنه يقدم لنا «شكلا مرمزا» لوجه من أوجه أنفسنا اللاواعية
كانت تفتقر إليه. وأخيراR فإن مأساة تقوم على «عـودة ا(ـكـبـوت» (أوديـب)

تساعد على فهم مأساة أخرى تقوم على الكبت (هاملت).
 فإذا كان أوديب هو اللاوعي فإن هاملت �تلك لاوعيا يرمز إليه أوديب.
وعلى العكسR فإن هاملت هو الضمان لحقيقة أوديب كمبدأ عا(ي تفسيري
قبل أن يصبح هو بالذات �وذج الكبت الهستيري. ومن شأن هذه ا(مارسة

أن تطلق منهجا يلقي الضوء على النصوص ببعضها البعض.
وهكذا فإن «أوديب» و «هاملت» هما «صورتان وسيطتـان» بـ` مـاضـي
̀ فرويد فرويد ومرضاه (ستاروبنسكي)R وهما أيضا «صورتان وسيطتان» ب
وفرويد. وإذا ما كانت هاتان ا(أساتان «ضمانات للغة مشتركة» ـ تلك التي
ستفرض في ثقافتناR شيئا فشيئاR بدهية جديدة مشتركة  ـفإنهما تصبحان

«صورت` وسيطت`» ب` فرويد وبينناR وبيننا وب` أنفسنا.
إن هذه الوظيفـة التي تقوم على وســـاطـة الـنـص الأدبـــي هـــي وظـيـفـة
أسـاسـية : فالنص الأدبي لا يســتطيع تحقيقها إلا  إذا كان حياR أي مقروءا
قراءة هي kنزلة حوار معه علـى الرغـم من البعد الثقافي والتاريخي الـذي
يفصلـنا عنـه. وقراءة كهـذهR مهما كانت صيغتـهاR هي دوما «خيـانة مبدعة»

,La Sociolgie de la littérature´R.Escarpit(ر. إسـكاربيتR سوسـيولوجيا الأدب  
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Poë و «الرسالة المسروقة» لـ بو Lacanلاكان  

إن الحلقة الدراسية التي خصصها لاكان لـ «الرسالة ا(سروقة» (انظر
») هي نص صعب : فبإدخال �وذج اللسانيات البنيـويـة فـيEcrits«كتابات 

̀ الناظمة التحليل النفسي يحاول لاكان إنشاء نظرية جديدة للاوعي وللقوان
. وفي الواقعR هو يبحث عن مـنـطـقIntersubjectifsللعلاقات ا(اب` ـ ذاتـيـة 

 ـذاتية وللعلاقات مع الحقيقة. ولقد اعتقد لاكان  ̀ للاوعيR للعلاقات ا(اب
عام ١٩٥٦ بأنه توصل إلى ذلك بفضـل قـراءة نـص بـو الـذي هـو عـبـارة عـن
تحقيق بوليسي (تحقيق آخر بعد أوديب وهامـلـت!) يـقـــوده بـنـجـــاح دوبـان

Dupin.الشهير 
ولا يربط لاكان القصة بأحلام أو تداعيات مرضاه أو مريضاته أو ذاته
̀ �وذج` كمحلل يقوم بالكتابةR كما هي الحال عند فرويد. بل هو يربط ب
من النصوص لينتج نصه : نص فرويد (النظرية) ونص بو (التخييل). فهـو
̀ ليستنتج «الحقيقة» منهماR أو أنه يعيد تفكير النصوص يفكر مع هذين النص
الفرويدية مع القصة القادرة على «-ثيل الحقيقة» التي تريد تعليمهـا. إن
وضع القصة يبقى غامضا إذن. غير أن ذلك لا ينتقص شيئا من أهمية تلك
الدراسة التي لا تكتفي باستعادة تحقيق دوبان للعثور على حل آخر للغـز :

إنها تبحث عن قوان` اللغز والتحقيق معا.

دراما المابين ـ ذاتية: 
يتناول لاكان في القصة ا(شهدين اللذين يشكلان حكايتها:

Rـيقع الأول في صالون ا(لكة الصغير : تتلقى ا(لكة رسالة ويدخل ا(لك 
فتخفي ا(لكة الرسالة بوضعها على الطاولة «مقلوبة والعنوان نحو الأعلى».
ويلاحظ الوزير اضطراب ا(لكة ويفهم سبـبه فيخرج من جيبه رساـلة مطابقة
ويسـتبدل بهـا الأولـى. فتلاحـظ ا(لكـة الســرقة لكنـها لا تستطيع فـعـل أي
شيءR فهي تعلم أن الرسالة أصبحت مع الوزير وهو يعلم أنها تعلم ذلك.

 ـيقع ا(شهد الثاني في مكتب الوزير : كانت الشرطة قد فتشت عبثا عن
̀ تخفيهما نظارات خضراء الرسالة. ويصل دوبان الذي يتعرف  ـبعينيه اللت
ـ على الرسالة في ورقة مدعوكة ومتروكةR على مرأى الجميعR في محفظة
بطاقات معلقة فوق ا(دفأة. ويعود دوبان في اليوم التالي ويسرق الرسـالـة
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بعد افتعال حادث طريق يحول انتباه الوزير. ولا يعلم الوزير بأن الرسالة لم
تعد بحوزتهR لكن ا(لكة تعلم أنها لم تعد بحوزة الوزير. كما أن دوبان يعلم أن
الرسالة لم تعد بحوزة الوزيرR وkا أنه كان قد ترك له مكانها رسالة ساخرة
فهو ينتظر اللحظة التي سيكتشف فيها الوزير هز�ته. وتعود الرسالة إلى
ا(لكة. يهمل لاكان الدراسة النفسية للشخصيات ويعمد إلى قراءة بـنـيـويـة
للقصة. وهو يحلل ا(شهد الثاني معتبرا إياه تكرارا للأول : فهو يظهر ذات
النظام الثلاثي الشخصياتR والشخصيات يربط بـيـنـهـا حـدث واحـد ـ هـو
السرقة ـ يدور حول الرسالة ذاتها. وبعد أن يتوصل لاكان إلى كل هذا يبدأ

البحث عن التنظيم ا(نطقي للمشهدين.

منطق العلاقات مع الحقيقة:
يحدد لاكان أولا مختلف مواقع الذات في مواجهة الحقيقة وذلك بتحليل

لعبة النظرات بحسب ا(عادلة : رأى = علم.
Rهناك إذن ثلاث لحظات تنظم ثلاث نظرات تحملها ذوات ثلاث و�ثلها»
في كل مرةR أشخاص مختلفونR اللحظة الأولى هي لحظة النظرة التـي لا
ترى شيئاR إنها ا(لك والشرطة. والثانية هي لحـظـة الـنـظـرة الـتـي تـرى أن
الأول لم ير شيئا وتنخدع باعتقادها أنها تخفي ما تريد إخفاءه : إنها ا(لكة
فالوزير. والثالثة هي التي ترى في هات` النظرت` أن ما وجب إخفــاؤه قد

ترك مكشوفا (ن يريد الاستيلاء عليه : إنه الوزير وأخيرا دوبان».
ونلاحظ هنا اختفاء عنصرين في هذا النظام الدقيق : فا(لكةR خلافا
للوزيرR ترى ـ تعلم أن هناك من يـسـرق رسـالـتـهـا. وهـي تـعـلـم أيـضـاR لـكـن
kعرفة أخرىR بأن دوبان ليس وزيرا ثانيا وبأنه سيـعـيـد إلـيـهـا الـرســـالـة.
وهكذا فإنها تبدو غير منتميـة -اما إلى هذه الســلـسـة الـتـي مـن شـأــنـهـا
تحديد الذات في صراعها مع الحقيقة. أما ا(لـك ـ الأعـمـى مـنـذ الـبـدايـة

وحتى النهاية وكأنه خارج اللعبة ـ فيبقى غامضا.

المنطق المابين ـ ذاتي:
Rيلاحظ لاكان أنه من مشهد لآخر يتوالى كل من ا(لكة والوزير ودوبان

signifiantRوفي أوقات مختلفةR على نفس ا(واقع وبأن الرسالة (رمز الدال 
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) بتنقلها تنقل الذوات ضمن مواقع ثابتة محدودة. فلا(٥)والحرف الأبجدي
أحد �تلك الرسالةR ووضع اليد عليها أو عدمه هو الذي �نح هذا ا(وقع
أو ذاك للشخصية : وهذا يؤكد «التحديد ا(هم الذي تتلقاه الذات من خلال
مسيرة الدال». فكل ذات تخضع «لنظام رمزي» يتجاوزها ويحدد مـوقـعـهـا
مهما كانت «مقدراتها الفطرية ومكتسباتها الاجتماعية وطبعها أو جنسهـا

ذكرا أم أنثى».
إن كل هذا إمعان في التجريد. لكن إذا كانـت الـرسـالـة -ـثـل «الـعـضـو
الذكري» أو «جسما ضخما لامرأة» (¨ تذكيرهR أو هو يشير بصورة رمزية
إلى العضو الغائب)R فكل شيء يبدو أكثر وضـوحـا : فـا(ـشـهـدان يـنـظـمـان
قصة أوديبية حول عقدة الخصاء. وهناك مواقع ثلاثة : الأبR الأمR الابن.
فالشخصيات التي تنتقل هي الوزيرR الابن الخائـنR ودوبـان ـ الابـن الـوفـي
الذي يعيد في النهاية النظام الأصلي عن طريق صفقة (لم يحـلـلـهـا لاكـان
بشكل كاف) مع ا(لكة ـ. والوزير ودوبان هما الـصـورة الـوحـيـدة (ا(ـزدوجـة

dédoublée.للذات الأوديبية (
وفي الحقيقة فإن لاكان يرفض هنا كل تحليل للـخـصـوصـيـات ا(ـمـيـزة
للخطاب اللاواعي : فهو يرى أن هذا العمل لا يتعدى كونه إضفاء خيـالـيـا
مـبـتـذلا. ومـع ذلـك فـإن هـذه الخـصـوصـيـات ا(ـمـيــزة تــتــضــمــن المحــاجــة

l’argumentation ويشير جاك ديـريـدا .J.Derrida» في «ساعي الحقـيـقـة RLe

facteur de la véritéإلى النقاط التي أخذها لاكان من دراسة خصصتهـا Rس
 لإدغار آلـن بو. إن التــوجه هو الذي يخـتـلـفM.BonaparteRماري بونابـرت 

لأن لاكان يحدد قانونا عاما للماب` ـ ذاتية حول العضو الذكري: إذ �تلك
ا(لك السلطة التي �نحه إياها العضو الذكريR شرط أن يعهد بحمايته إلى
ا(لكة التي تعلم أنها لا -تلكهR بل -لك فقط القدرة على توريثـه. كـمـا أن
عليها أن تكون وفية للعهد الذي قطعته للملك (ميثاق الزواج) وهي «الخاضعة»
له. ويعتقد الوزير الذي يضع يده على الرسالة أنه أصبح قويا قادراR لكنه

» ولا يفلت دوبان من هذا ا(صير إلا بإعادة الرسالة إلىse féminise«يتأنث 
ا(لكة. وهكذا نرى مدى انسجام هـذا الـقـانـون ا(ـنـقـوش فـي الـلاوعـي مـع
قوان` المجتمع الأبوي التي يضمن ضرورتها الكونية. ويحول لاكان ـ بفضل

قراءته هذه للقصة ـ الأوديب إلى منطق عام للذات ضمن نظام القرابة.



69

النقد التحليلي ـ النفسي

منطق اللاوعي : 
)R أي كلسانEcrits» (كتابات langageيرى لاكان أن «اللاوعي مبني كلغة 

langue ومن هنا فإننا نتوقع وجود تركيبات لانهائية لعناصـر نـهـائـيـة .finis

 فيمـاR différentiellement وترتبط بصورة اخـتـلافـيـة plurielsلكنها تـعـدديـة 
بينها. وفي اللسانيات كل عنصر موسوم بغياب العناصر الأخرىR وبوجـود
ما تفتقر إليه  العناصر الأخرى. أما هنا فلا شيء من هذا القبيل : إذ لم
يعد اللاوعي هذا التنسيق الخاص لدالات الرغبة والـعـواطـف الـتـي -ـيـز
فردا ما. فهناك رسالة واحدةR ودال واحد هو الـعـضـــو الـذكـــري كـمـمـثـــل
وحيـد للرغبةR يتحكم فيها جمـيعا : فالتحليـل النفــسي يعتمد على تأكـيـد

»indivisibleتفوق العضو الذكـريR الرمـز الوحيـد و «غيـر القابـل للاجتــزاء  
للجنـس. وهنا يعمـل اللاوعـي (كالآلة) حسـب التعاقـب التكـراري لوجـود أو

غيـاب العضــو الذكري (الرسـالة).
وهكذا تكون القصة قد أظهرت العمل الحتمي لهذا النظام مع إضافة
طابع دائري عليه : «تصل الرسالة دوما إلى الجهة ا(وجهة إليها على الرغم
من ا(غامرات التي تخوضها». فالرسالة التي في حوذة ا(لكة تعود إليها بعد
أن ¨R في أثناء ذلكR «تغيير وجهتها» أو «تأخير تسليمها»R غير أن رحلتها
تعود بها إلى نقطة البداية. وتكمن الحكاية الوحيدة للرسالـة فـي الـتـكـرار
اللانهائي لهذه السرقة ولهذا التغيير فـي وجـهـتـهـاR وفـي هـذه الـعـودة إلـى
حيث يجب أن تكون. وتفترض هذه العودة ا(نطـقـيـة لـلأمـور إلـى نـصـابـهـا
تناسي ا(رسل الأول للرسالة واضطراب ا(لكة وعدد الرسائل وفحواها. زد

Jambagesعلى ذلك أن هذا التغيير في وجهتها يبدأ من عند ا(لكة إلى «ركائز 

) في مكتب الوزير : فالـتـحـولات الـهـوامـيـة(٦) ا(رأةJambesا(دفأة» (سـاقـا 
fantasmatiquesللأوديب ا(ذكر حول الخصاء ا(سمى بالأنثـوي تـنـسـج هـذا 

التحليل الذي يحول «عبرة الحكاية» إلى قانون في الرمز.
لن يثمر تأسيس القراءة النفسية على هذا ا(نطق اللاكاني إذا ما أهملنا

أول محاولة في فك الرموز حاضرة ضمنا في دراسة لاكان هذه.

الأدب واختبار النظرية
»R وفي معرضLa Gravidaكتب فرويد في بداية دراسته حول «الغرافيدا 
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حديثه عن الشعراء : «إننا ننهل من ذات النبع ونعجن ذات العجينةR كل منا
بطريقته الخاصة». ويرى التحليلان ـ اللذان تتبعنا خطواتهما ـ في الـعـمـل
الأدبي معرفة متساوية باللاوعيR وإن كانت هذه ا(ـعـرفـة تـتـشـكـل بـصـورة
مختلفة. فالنصوص الأدبية والنصوص التحليلية النفسية تـوضـح بـعـضـهـا
̀ الاعتبار (ا للحقائق البعضR غير أن خصوصية النشاط الأدبي لا تؤخذ بع
̀ هذين الإجراءين من قدرة على حفز انتباهنا. ا(تولدة من اللقاء ا(دهش ب
وتلعب الأساطير والأدب ـ في حتمية الاكتشاف التحليلي النفسي ـ دورا

Lesكبيرا في بناء واختبار وتسويغ النظرية. وتظهر محاضر جمعية فيينـا 

Minutes de la société de Vienneهذه الغزارة النابضة بالحياة وا(بتكرة للقراءات 
على الرغم من افتقارها إلى التنظيم. وإننا لنقرأ بـشـغـف دومـا «أسـطـورة

R«L’Etude و «دراسة الازدواج Le mythe de la naissance du hérosولادة البطـل 

du double أو «دون جوان» لـ أوتو رانـك R«Otto Rankدون Rعلى سبيل ا(ـثـال 
»R حيث ينطلق رانك منLe traumatisme de la naissanceذكر «صدمة الولادة 

الصراع الأوديبي ثم يرفض هيمنته مع اكتشــاف أهـمـيـة الـبـدايـات الأولـى
للحياة النفســية. يقرأ ا(رء لكي «يتحقق» أو لكي «يتصور»R فـلا يـلـبـــث أن
يعثـر علـى شـيء آخـر. وهـذا يعـود إلى أن ا(فاهيـم ليـسـت بعد مثبــتـة ولا
مدرجـة هرميا : إذ يقدم الأدب أشــكالا تخيلية وترميـزات وكلمـات لحـدس

سـريري لا يزال تائها.
أو أن ا(رء يؤخذ kتعة القراءة : وهذا ما حدث لفرويد الذي قررR من

R أن «يتحقق» من نظرياته حول الحلمJensenخلال قراءة «غرافيدا» جنسن 
والهذيان فاكتشف فن تأسيس رواية بأكملها على �ارسة خطـاب مـزدوج

ا(عنى.

٣ ـ العمل الأدبي كمادة للدراسة
Rمكتب العيادة والنظرية ̀ لا يلعب النص الأدبي هذه ا(رة دور الوسيط ب
وإ�ا هو التحليل النفسي الذي يلعب هذا الدور ب` العمل الأدبي وقرائه.

منزلة العمل الأدبي / منزلة الكاتب:
تخضع هاتان ا(نزلتان معا لتغيرات مدهشة : ونجد بهذا الصدد عنـد
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فرويد صفحة موحية في دراسة «الهذيانات والأحلام في غرافيدا جنسن
Délires et rêves dans la Gravida de Jensenففي البداية يؤكد فرويـد تـفـوق .«

الشعراء (ـ ا(بدع`) :
«إنهم معلمونا في معرفة النفس (...)R لأنهم ينهلون من ينابيع لم نتوصل

بعد إلى -هيدها أمام العلم».
أما في النهاية فتصبح العلاقة مقلوبـة : فـتـحـلـيـل الـروايـة لـن يـضـيـف
بالتأكيد شيئا إلى معرفتنا بالحلم. وبا(قابل يقدم هذا التحليل «رkا لمحة
̀ ا(تضارب` ̀ هذين الحكم عن طبيعة الإنتاج الشعري». لكن كيف نوافق ب
وب` الحكم الذي قدمناه في الفصل الثاني : ا(ساواة ب` ا(مارسة الأدبية
وا(مارسة التحليلية باسم «تطـابـق الـنـتـائـج» فـي اخـتـلاف ا(ـمـارسـات? إن
الصفحة التي ذكرناها تقدم جوابا. وينتقل فرويدR حقيقةR من التواضع إلى
̀ للمعرفة : فلقد «اقتصر» الكتاب ̀ �وذج السيطرةR وذلك بوضع تدرج ب
على «العرض»R أما التحليل النفسي فهو «يكتشف». فهناك من يعلـم لـكـنـه
يجهل ما يعرفR وهناك من يستخدم معرفته. ويلخص لاكان بـشـكـل جـيـد
هذه العلاقة التدرجية في «تحية إلى مرغريت دوراس صاحبة رواية افتتان

»Hommage à Marguerite Duras du Ravissement de Loi V. Steinلول ف. شتاين 
:  «إنها تعرف ما أعلمه دون أن تحتاجني» . ويعجب لاكان أ�ا إعجـاب بــ
«تطابق النتائج»R ويبدو من غير ا(عقول بالنسبة إليه أن تـسـتـطـيـع دوراس
(الكاتبة وا(رأة) معرفة ما تجهله النظرية التحليلية حتى ذلك الوقت. وهل
هناك من يقضي بهذا «التطـابـق» سـوى المحـلـل الـنـفـسـي الـذي هـو ا(ـالـك

الوحيد لحقيقة الرغبة واللاوعي?
�تلك المحللR حسب فرويدR «ا(لاحظة الواعية للعمليات النفسية غير
الطبيعية عند الآخرينR بغية التوصل إلى معرفة وصياغة قوانينها». ويتنحى
التحليل الذاتي هنا فيبقى العالم والآخـر الـذي هـو مـوضـوع ا(ـعـرفـة. أمـا
الفنان فينحصر نشاطه في ا(عرفة الذاتية : «إنه يتعلم �ا في طيات ذاته
ما نتعلمه نحن عن طريق الآخرين». و-نح هذه ا(نافسة الخفية «الشاعر»
منزلة مريبة ب` منزلة الطبيب ومنزلة العصابـي. وقـد نـرفـض حـتـى هـذه
ا(عرفة الجزئية التي تنسب إليه ونجعله «حالة»R أي مريضا يستخدم الكتابة
كعكاز أو متنفس خليق به دفعه إلى الاستلقاء على الأريكةR وإن تعذر ذلـك
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نجعله يكشف عن خوالج نفسه على الورق.
وفق هذه الظروف. فإن «الظاهرة الأدبية قياسا» (لكلام ا(ريض وخطاب
̀ ا(رضي والطبي» (ميلمان المحلل النفــسي) «تبدو معلقة بصورة سـاخرة ب

Mehiman, “Entre psychanalyse et«ب` التحليل النـفـسـي والـنـقـد الـنـفـسـي (

psychocritiqueكما قد تتبخر في هذا الخيار : فالجمالية ليسـت عملا في R
الترميزR بل غلالة تخفي الحقيقةR لذا فإننا ندعها لـلـمـخـتـصـ` فـي عـلـم
الجمال. ففي الغرافيدا يرى فرويدR وعلى التواليR «دراسة في الطـب العقلي
والنفسي» وتعبيرا عن صراع نفسـي يجـهـــلـه ا(ـؤلـف. والـبـعـض الآخـر قـد
يكتفيR في عمل ماR بقـراءة «اعتراف kرض نـفـــسـي» R كـمـا فـعـل لافـورغ

Laforgue في قراءاته لبـــودلـيـر Baudelaireفـــإن الأدب Rوفـي كل الأحـــوال .
يصـبح مسـتودعا للأدوات الطبيــة السريرية.

إن تسخير العمل الأدبي للمعرفة التحليلية النفسية �يل إلى أن يصبح
القاعدة : فهو وحده قد �لك القدرة على إبراز ما في التخييل من حقيقة.
وهناك اتجاه في النقد يعمل بـحـسـب هـذا الـنـمـوذج مـن الـسـيـطـرة : فـهـو
يخضع (نهج أنشىء في حقل آخر ويستعمله لإخضاع النص الأدبي لقدرته
على التأويل والحكم باسم «علم» اللاوعي. و «التحليل النفسي التطبيقـي»
هو جزء من جميع برامج جمعيات التحليل النفسيk Rا فيه مدرسة لاكان.
ومن هذه الناحية يشترك التحليل النفسي مع مجمل العلوم الإنسانيـة فـي
نفس العلاقة الغامضة مع النص الأدبـي : إنـه يـنـظـر إلـيـه وكـأنـه ا(ـقـاربـة

التجريبية (إذن التقريبية) لحقيقة أ و �وذج أنتجتهما النظرية.
ومن هنا يتم الحكم على قـراءة مـا kـا تـقـدمـه فـي حـدود مـشـروعـهـا.
فيجب إذنR ودون أي نبذR إفساح المجال لتنوع ا(شاريع النقديةR مـع إبـقـاء
سؤال` حاضرين في الذهن با(قابل : هـل نـطـبـق مـنـهـجـاR دون أن نـحـكـم
مسبقا على ما سنقع عليهR أم نطبق مفاهيم أقيمت في «العلم» ا(رجع? هل

نأخذ بع` الاعتبار أن النشاط الأدبي هو عمل في الترميز أم لا?

مرضية الشخصية والعمل الأدبي:
من منا لا �يل إلى مطابقة شخصية وهمية على «شخص حقيقي»? أو
إلى استنتاج نفسية الكاتب مباشرة من أثره? إن فرويد (في الغرافيدا)R مثل
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لاكان (في الرسالة ا(سروقة) تغيظهما هذه ا(شكلة التي تصادفهما خلال
قراءتهما بالذات. فالصياغة الأسلوبية النموذجية للعمل الأدبـي هـي الـتـي
-يزه عن قصص ا(ريض. ولهذا فإن لأثره علـى قـرائـه مـفـعـول الـتـطـهـيـر
وا(عرفة الذاتيةR بالإضافة إلى «علاوة ا(تعة» التي تضفيها الغلالة الجمالية
Rالتي تتفادى ا(واجهة ا(باشرة (وهي لا تحتمل) مع الحقيقـة. وبـاخـتـصـار
̀ يقول «مدام بوفاري هي أنا» فإنه يعبر عن تعقيد الإسقاطات فإن فلوبير ح

وا(طابقات التي تدخل في عملية الخلق الجمالي.
ولنستعرض عددا من ا(واقف النقدية:

) على قراءة مذكراتParanoia ـيبني فرويد نظريته في العظام (البارانويا 
 فقط. وهو في النهاية يبتـدع مـفـهـومـا سـريـريـاSchreiberالرئيس شرايـبـر 

انطلاقا من نص من النـصـوص. لـكـن إحـسـاسـه kـدى الـقـوة الأسـطـوريـة
والرمزية لهذا النص يدفعه إلى مساءلة القرابة الجامعة لأشكـال ا(ـعـرفـة

العظامية وكيفيات تنظيره الذاتي.
L’Echec de Baudelaire في كتابه «فشل بودلير Laforgueـ يحاول لافورغ 

 للعمل الأدبي والتي تـقـود إلـىR«pathographie أن ينشىء البيانية ا(ـرضـيـة 
 الكاتب. وهو بترجمته (حرفا بحرف أحيانا) اللغة الشعريةpathologieمرضية 

بلغة سريرية يجعل من رموز بودلير مجرد مجازات لأعراض يـجـعـل مـنـهـا
عصابا. وإن ا(رء ليرى في ذلك صورة كاريكاتورية للقراءة التحليليةR ليس
في ما يتعلق بتشخيصه بقدر ما يتعلق باختزاله للإنتاج الأدبي إلى تعـبـيـر

مباشر عن عصاب.
ـ يحول لاكان تحليله للشخصية ـ ا(تناولة كأنها شخـص حـقـيـقـي ـ إلـى
تأويل رمزي : بناء على ذلك يصبح هاملت صورة الإنسان الحديث ضحية
مأساة الرغبةR وا(لكة صورة الأم التي تغوي الأدب والابنR وأوفيليا صـورة

Le«مأساة الأنثى الواقعة في أشراك الرغبة الذكرية» («الرغبـة وتـأويـلـهـا 

Désir et son interprétation.(«
 على الخروج بتشخيص في كتابJulia Kristevaـ تنكب جوليا كريستيفا 

». فبينمـاSoleil noirلها عن الكآبة صدر مؤخرا بعنوان «الشمـس الـسـوداء 
 تعكف على تحليل روايةla mélancolieهي تدرس الجدلية الجمالية للكآبـة 

مرغريت دوراس على أنها التعبير الذي لا يعتمد على وسيط لهذا ا(رض.
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» وهو أمر واعدEsthétque de la maladوهي تتحدث أولا عن «جمالية الخرق 
(على الرغم من عدم كفايته لفهم كتابة دوراس)R ثم تستنتج غياب أي جهد
رمزي حقيقي: «لا ينتظرنا بعد الانتهاء من هذه الروايات ـ التـي هـي عـنـد
مستوى ا(رض ـ أي تطهـيـر سـواء أكـان إحـسـاسـا بـالـتـحـسـن أم وعـدا فـي
الآخرة أم حتى جمالا أخاذا في الأسلوب أو في سخرية قد تشـكـل عـلاوة
من ا(تعة تضاف إلى الداء الذي تكشـف عـنـه». إن هـذا الـكـم الـقـطـعـي لا
ترافقهR مع الأسفR أي حجة تعتمد على دراسـة دقـيـقـة لـتـكـويـن الأعـمـال

̀ تنصح «القراءالأدبية أو لأسلوبها.  غير أن كريستيفا تثير مشكلة كبيرة ح
والقارئات ضعيفي ا(زاج» بعدم قراءة دوراس : «فا(وت والألم هما شـبـكـة
عنكبوت النصR وويح للقار� ا(تواطئ الذي يستسلم لسحره : فهو قد يقع

في الجب حقيقة». وهنا تطرح ثلاثة أسئلة:
 ومالارميهArtaud و-ـجـد أرتــو Durasلـم تشــهـر كريسـتيفا بــــ دوراس 

Mallarmé `أو سيل Célineوفي الحقيقة فإن أي عمل أدبي �كنه أن يثير ?
أزمة شخصية. ثم هل يجب رد مثل عدوى العذاب النفسي هذه إلى عيـب
في البناء الجمالي أم إلى حقيقـة أن الـنـصـوص ا(ـعـاصـرة المجـددة تـبـطـل
Rدفاعاتنا لأنها لا تندرج في التقليد الثقافي? وأخيرا ألا تعود هذه التأثيرات
في قسم كبير منهاR إلى القراءة التحليلية النفسية ذاتها? إن في فك ترميزات
النص ا(ادية مجازفة دوماR لاسيما ح` لا نقوم بتصفـيـة كـل مـا هـو فـهـم
مسبق أو ح` لا نحتمي خلف تشخيصنا للآخر. فإلى أي حد �ضي فـي
عمل فك الرموز الذي يقودنا نحو مناطق في نفوسنا لا نقوى على احتمالها?
إنناR في الحقيقةR نحتفظ بنقاط استناد : العودة إلى ترميزات النص التي
تكتسب عندئذ قوة متزايدةR ربطها بعناصر من الخطاب الـتـحـلـيـلـي الـذي
يقدم أساليب أخرى في الترميزR البحث عن ترميزاتنا الخاصة بـواســـطـة
الكتابة النقدية. إن أيا منا قد يتوقف عن قراءة هذا النص أو ذاكR لكن هل

يجـوز لنا تحر� بعض الكتب أو الكتاب باسـم التحليل النفسي?

:La psychobiographieالسيرة النفسية  
لا �كن للتحليل النفسـي إقصـاء مسـألة الـذات. يقــول أندريـه غـــريـن

A.Greenما نـصـه : «هـل مـن ا(ـمـكـن عـدم إقـامـة أي عـلاقـة بـ` الإنـسـان 
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وإبداعه? فمن أي قوى يقتات هذا الإبداع إن لم يكن من تلـك الـتـي تـعـمـل
̀ زائدة  »). ويوضح مفهوما اللاوعي والصراعUn oeil de tropعند ا(بدع?» («ع

النفسي بصورة مختلفةR تكون وتاريـخ الـفـرد والـنـشـاط الإبـداعـي والـعـمـل
الأدبي. إن مشروع السيرة النفسية لهو أوسع من تلك ا(شاريع التي سبقت
دراستهاR غير أن الإشكالية هي ذاتها. بالإضافة إلى ذلك فإننا سنعيد طرح

R لذلك فسنكتفي هنا بإعطاء بعض الأمثلةMauronهذه ا(سألة عند مورون 
التقليدية قبل التعرض للآفاق الجديدة التي فـتـحـت بـابـهـا الأبـحـاث حـول

السير الذاتية للكتاب.

أسس السيرة النفسية:
تقوم السيرة النفسية على برنامج فرويد في مقدمته لكتاب ماري بونابرت
عن إدغار آلن بو : إنها «دراسة قوان` النفس الإنسانـيـة مـن خـلال أفـراد

أفذاذ».
تحاول بونابرت تحديد عصاب بو ـ بشكل خاص حول مجامعة الجـثـث

nécrophilieـ غير أن منهجها يتجاوز هذا ا(شروع. إذ تكشف في بحثها عن 
fantasmatiquesالبنى ا(شتركة في العديد من الأعمال الأدبية عن نوى هوامية 

معقدة تظهر مختلف أشكال الصراع النفسي التي يكونها التخيل وتركـيـب
ونظام ترميز النص.

Delayوسرعان ما يعمم لاكان الحالة الفردية في تقريظه لكتاب دوليه 

» : إن جيـد «يـطـرحLa Jeunesse d’André Gideبعنوان «شـبـاب أنـدريـه جـيـد 
Rمشكلة شخصية لدرجة أنها تصبح مشكلة الشخص بلا زيادة أو نقـصـان

» وروايته العائليةle paraitre والظاهر l’êtreوهذه ا(شكلة هي مشكلة الكائن 
تغدو السيرورة النموذجية للذات (ا(ذكرة) الواقعـة بـ` أفـخـاخ صـورة الأم

 في كتابه «هولدرلن أو مسألةLaplancheوغياب كلام الأب. ويحاول لابلانش 
» الكشف عن خلل يفسـر الجـنـون مـنHolderlin ou la question du péreالأب 

» (وهو حـسـب لاكـانforclusionخلال حياة وقصـائـد هـولـدرلـن : إنـه «نـبـذ 
الإقصاء الأولي خارج عالم الذات الرمزي) الدال الأساسي الذي هو اسـم

. وهناك جملة جميلة تعترف بقـيـمـة هـولـدرلـن : «إنـهle Nom du péreالأب 
كمسألةR وهو يطرح هـذه ا(ـسـألـةschizophrénieشاعر لأنه يطرح الـفـصـام 
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لأنه شاعر». غير أن هذه الصيغة تـبـقـى غـامـضـة. والـتـشـخـيـص وإن كـان
مختلفا فالغاية وا(نهج يبقـيان تقليدي`.

 تحديد مباد� السيرة النفسـيـةD.Fernandezويعيد دومينيك فرنانـديـز 
» : «العمـلL’Echec de Paveseبصورة واضحة في بداية كتابه «فشل بـافـيـز 

الأدبي سر طفولة مبدعه». ومع أنه يؤكد أن «الإنـسـان هـو مـصـدر الـعـمـل
الأدبيR إلا أنه لا �كن فهم ما هو علـيـه هـذا الإنـسـان إلا مـن خـلال هـذا
العمل»R نجده يبني دراسته على �وذج ماري بونابرت : فـهـنـاك قـسـم أول
مخصص للسيرة الدقيقةR وآخر للعمل المحلل موضوعاتيـا بـشـكـل خـاص.

  يعتمدها الناقد: «قبل أنlinéaireويتوافق هذا التسلسل مع حتمية خطية 
يكتب بافيز سطرا واحدا كانت صراعات بـدايـة شـبـابـه تحـوي كـتـبـه». ولا
�كنR بالنسبة إليهR فهم عمل ما دون معرفة عميقة kؤلفهR وليس من قبيل
ا(صادفة إذن أن يستوحي عنوان دراسته من كتاب لافورغ «فشل بودلير» :
فالعمل الأدبي هو «اعتراف مطول» لا قيمة تطهيرية له لأنه لا �نع «الفشل»
الإنساني (القلق والجنون والانتحار). وتقوم ساره كوفمان في كتابها «طفولة

» بنقد هذه الحتمية التي تضم تقريبا مشـروع السـيرةL’enfance de l’artالفن 
النفسيةR وتواجه هذه الحتمية بنموذج آخر من السـببية يجعل من الدراما
النفسية بنية العمل الأدبي ويجعل من العمـل الأدبـي الـبـنـاء الـرمـزي لـهـذه

الدراما وطريقة تشكلها. وباختصـار فإن «العمل الأدبي ينجب أباه».
إننا قد نبتدع ـ ما لم نأخذ بع` الاعتبار العلاقات ا(عقدة ب` ا(عيـش
والهوام والكتابةR وإذا ما تغافلنا عن تدخل اللاوعي في الزمنية الواعية  ـما

 بسخرية «كيانـا سـريـريـا جـديـدا هـو الـفـصـامSmirnoffيدعوه سـمـيـرنـوف 
»).L’oeuvre lueالخلاق» («العمل ا(قروء  

الدراسة التحليلية للسير الذاتية: 
 رائد هذا المجال. فإذا ما تفـحـصـنـاPh. Lejeuneيعتبر فيليــب لـوجـــون 

 وسارتر في كتابه «ميثاق السـيرة الذاتيةRousseauقراءاته العينيـة لـ روسو 
Le Pact autobiographiqueأو عمـله حـول ميشـيل لـيـريـــس R« M.Leirisفإننا R

̀ قـد تـم أخيرـا طرحهـما : مسـألة حقيقـة الذكريـات ̀ أساسـيت نجد مسـألت
.l’énonciationومسـألة الإبلاغ 
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R«يأخذ لوجون عن فرويد تحليل الذكريات على أنها «ذكريـات ـ سـتـارة
أي تشكيل حل وسط ب` ا(كبوت والدفاعاتR وتكثيـف عـنـاصـر حـقـيـقـيـة
Rوهوامية تنتمي إلى مراحل مختلفة من الطفولة حول محتوى لا قيـمـة لـه
لكنه يحمل قيمة عاطفية كبيرة. فحقيقة هذه الذكريات ليست إذن وقائعية
بل نفسية. والكتابة ا(تعلقة بالسيرة الذاتية هي إعادة كتابة طفولة وتاريخ
ننقحهما جميعنا طوال حياتنا بصورة حكاية. فتفكيك هذه الذكريات يجب
أن �ر إذا عبر تحليل الشـبكة النصيةR لأن الحياة هنا أصبحت نصا. وإننا
لنبتعـد هنا عن فرنانديز الذي يريد إحلال «الاقتراب من الـظـروف الـتـــي
رافقت سـيرة حياة الكاـتب» محل التداعيات الحرةR وبالتالي يفوته التركيب

الهوامي الذي يجعل الرغبـة والمحـرم في قلـب كل ذاكرة.
ويحلل لوجون عمل الذات التي تكتب ب` التخيل واللغةR وذلك انطلاقا

 وذاتsujet de l’énoncéمن العلاقات ب` المحتوى السردي وب` ذات البلاغ  
. وتندرج هذه الأبحاث الحديثة ضمن تغيراتsujet de l’énonciationالإبلاغ 

القراءة التحليلية التي تعير الكتابة بحد ذاتها اهتماما كبيرا.

المنعرج التأويلي:
لا تقاس أهمية النص النقدي دوما بنواياه ا(علنة : فالاهتمـام بسـيرورة
العمل الأدبي وخصوصياته الخفية أمر جوهـري. وهـنـا تـدخـل مـشـــكـلات

ا(نهج.
لقد عارض فرويد الـتـرجـمـة ا(ـبـاشـرة لـلـرمـوز فـي الأحـلام : فـالـرمـز
(الجنسي على سبيل ا(ثال) بالنسبة إليه لا يجد معناه الحقيقي إلا ضمـن
السياق الخاص بالحلم أو الصراع النفسي للذات الحا(ة. وكثيرا ما انتقدت

). ومع ذلك يبدو شارلJungالترجمة الرمزية للنقد اليونغي (نسبة إلى يونغ 
 حالة استثنائيةR فلقد أراد منـذ عـام ١٩٢٤ فـي كـتـابـهCh. Baudouinبودوان 

» «حـل الـتـكـثـيـفـات»Le Symbole chez Verhaeren«الـرمـز عـنـد فـيـر هـيـريـن 
 والكبت». وهو يؤكد أن «لعملياتDéplacementsو«الكشف عن عمليات الإزاحة 

تكثيف الصور التي تـشـكـل الـرمـوز أكـثـر مـن طـرفـ`»R ولا �ـكـن بـالـتـالـي
Rفي الطفولـة Rوأن «الرمزية الشخصية لفنان ما» وإن ارتبطت R«ترجمتها»
ببعض الصراعات أو ا(شاعر فهي تتطور على مر حياته وعمله الأدبي : «لا
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�كنR بصورة نهائيةR جرد مفردات رموز شاعر ما».
R وهي ترجعنا فيMauronوتبشر هذه ا(مارسة الرصينة kنهج مورون 

الحقيقة إلى محوري القراءة التحليلية اللذين حددتهما ساره كوفمانR انطلاقا
»symptômaleمن فرويدR في كتابها «طفولة الفن» : إنهما القراءة «الأعراضية 

.structuraleوالقراءة البنيوية 

القراءة الأعراضية:
 بحدdiscoursتعود هذه التسمية إلى فرويد الذي يرى أن «الخـطـابـات 

»R أي حل وسط ب` اللاوعي والوعي.symptômesذاتها هي kنزلة أعراض 
» (أي حسب «القرينةIndicielleو�كننا التحدث أيضا عن القراءة «القرائنية 

Indice وفقا ل ـغينسبرغ («Ginsburgوهنا نحيل على ما ذكرناه حول «مسائل : 
ا(نهج»R لأن الاستدلال على آثار تدخل اللاوعـي فـي الـنـصـوص هـو ا(ـبـدأ

الأساسي لنقد تحليلي حقيقي.
يقول فرويد عن الغرافيدا : «إنه انتصار للفكر أن نستطيعR في صيغة
واحدةR التعبير عن الهذيان وعن الحقيقة». وتحليل فرويد يبني قراءة مزدوجة

 لهذه الرواية انطلاقا من غموض بعض الكلمات والصورsimultanéeومتزامنة 
والأقوال وا(واقف السردية. غير أن الاستدلال على النشاط اللاواعي أمر
Rموضوع وعاطفة ̀ أوسع بكثير : إذ يشمل البحث عن تكرار ملحR عن تنافر ب
عن غرابة أو زلة لسان أو تناقضR عن كلمة غير متوقعةR عن غياب أو وجود
̀ أو تفصيل �نح أهميةR الخ... وهكذا ينكشف مجال جديد للقراءة. مفاجئ
وإذا ما أردنا تعلم هذا النموذج من القراءة لابد من العودة إلى كتاب أوكتاف

».Clés pour l’imaginaire «مفاتيح (وطن الخيال Octave Mannoniمانوني 
إن القراءة التحليلة قد تقف عند هذا الحدR لكنها قد تستدعـي قـراءة

بنيوية تؤكد أو تعمم التأويل.

القراءة البنيوية:
وهي تعمل وفق اتجاه`. فقد ننتقل من قراءة نص ما إلى ربط نصوص
مختلفة للمؤلف ذاته للكشف عن بنية نفسية محددة. ولقد أشار فرويد إلى
هذا الطريق في نهاية دراسته عن الغرافيداR ثـم جـاء مـورون لـيـثـبـت هـذه
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̀ نصوص ذات أصول مختلفة للخروج ببنية شاملة ا(مارسة. أو قد نربط ب
»Les trois coffretsوعامةR كما فعل فرويد في دراسته «الـصـنـاديـق الـثـلاثـة 

ح` كشف عن الوظيفة الثلاثية للصورة الأنثوية عند ذات مذكـرة. و�ـثـل
 حاليا هذا التيار.A.Greenأندريه غرين 

» ـ ومن خلال مسرحUn oeil en tropفهو يدرس في كتابه «الع` الزائدة 
أسخيلوس ويوربيدس وشكسبير وراس` ـ مختلف تركيبات البنية الأوديبية
التي هيR في آن معاR الثابت العام للنفس الإنسانية و�وذج ا(أساة. ويلمح
غرين إلى احتمال وجود أوديب أنثو ي لكنه يكرس بحثه في الكتاب للأوديب
ا(ذكر : «إذ يهتم تحليل الأعمال الفنيةR بصورة عامةR بدراسة عقدة أوديب
الإيجابية عند الصبيR أي حالة التنافس مع الأدب وحب الأمR فإن غـرض
دراساتنا الثلاث البحث في العلاقة العدائية ب` الابن والأمR والزوج وا(رأة
والأب والابنة». إن هذه الدراسة مثيرة للاهـتـمـام سـواء مـن وجـهـة الـنـظـر
التحليلية (فلقد ولد ا(فهوم في الحقيقة خلال ا(عاينة السريـريـة)R أو مـن
وجهة النظر الأدبية لأننا نكتشف البنية الخاصة لكل مسرحية وللعبة الدالات

 (منديل ديدمونةR على سبـيـلSignifiants représentatifsاللغوية أو التمثيـلـيـة 
ا(ثال). لكن هل �كن مع ذلك أن نؤكدR وانطلاقا من مادة للبحث محدودة

كهذهR الطابع الأوديبي حصرا لهذا النوع الأدبي الذي هو ا(أساة?
إن المجازفةR بالنسبة إلى النقاد الأقل براعةR تكمن في الرتابة ا(زعجة

La Relation(ا يسميه ستاروبنسكي «الدائرة التأويلية» («العلاقـة الـنـقـديـة 

critiqueفقد لا نجد في النهاية سوى فرضية البداية (العد�ة الأهمية : («
في معظم الأحيان). ذلك لأن الناقد لم يعرف كيف يترك نفسه كي «يفاجئها»

النص الأدبيR أو أنه لم يشأ ذلك أو لم يتجرأ عليه.

 النفسي٤Ch. Mauron ـ نقد شارل مورون 
Rإن العمل الأدبي هو محط الاهتمام في أعمال هذا القـار� الـشـغـوف

 فـي كـتـابـه «الـقـراءة الـنـفـســيــةGenetteوهـو مـورون: وكـمـا يـقـول جـونــيــت 
Psycholecture.فقد وضع مورون أداة التحليل النفسي في خـدمـة الـنـقـد R«

ومع ذلكR فإن التحليل النفسي لا يتحول عنده إلى أداة بل هو ضرورة في
إجرائه النقدي. فلقد قام عام ١٩٣٨ بفك رموز قصائد مالارميه (التي كان
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يعتقد حينئذ بأنها عصية -اما على التأويل) عن طريق توضيح النصوص
 ـأن  ـأمام شبكات الاستعارات التي كان يكتشفها  ببعضها البعض. إذ بدا له 
ا(باد� الفرويدية في تأويل الأحلام هي وحدهـا الـتـي تـسـمـح لـه بـا(ـضـي
قدما في فهم العمل الأدبي ورهاناته الحيوية. ولقد اسـتـطـاع مـورون وهـو
يتلمس طريقه ب` مالارميه وفـرويـد أن يـبـدع مـنـهـجـه الخـاص ومـفـرداتـه

النقدية.
 توضحان الافتراضBernard Pingaudهناك جملتان للكاتب برنار بانغو 

ا(زدوج لهذا الإجراء النقدي :
«هناك لعبة كاملة من التداعيات لا �لك مفاتيحهاR وهي تهدم باستمرار
النص الذي ندعي السيطرة عليـهR وفـي ذات الـوقـت تـقـوم بـتـنـظـيـمـه دون

»). «ولن يلجـأ ا(ـرء إلـىL’écriture et la cureعلمنا» («الكتـابـة والاسـتـشـفـاء 
الكتابة فيما لو استطاع الاكتفاء بالحلم (...) إنـنـا لـنـكـتـب لـلآخـريـن (...)
والعمل الأدبي الذي يتوجه إلى الآخر هو في الوقت ذاته شيء آخر» («العمل

»).L’oeuvre et l’analysteالأدبي والمحلل 
» ليؤكدpsychocritiqueابتدع مورونR عام R١٩٤٨ مصطلح «النقد النفسي 

استقلالية منهجه الذي عليه إيجاد «أدواته الخاصـة» حـسـب الـغـايـة الـتـي
يضعها لنفسه وهي : الإنتاج الجمالي. و�كننا القول بأنه ا(بتكر الـوحـيـد
(نهج محدد شبيه بالإجراءات ا(تبعة في ا(مارسة التحليلية ذاتهاR لكنه لا
يتطابق معها. أما أعماله فهي كثيرة إذ تتناول مـالارمـيـه وراسـ` وبـودلـيـر

وموليير وفاليري وهوغو وغيرهم.
ويفترض منهجه ـ كي لا يتحول إلى وصفات لا فعالية لها ـ تدربا طويلا
ويتطلب أيضا تعاملا طويلا مع النصوص الأدبية : فلقد كان مورون يعرف
أعمال مالارميه عن ظهر قلب... وإني لآمل أن يساعد التأمل الذي أعرضه
منذ بداية هذه الدراسة على تقدير إسهـامـات هـذا الـرائـد الـذي أعـطـانـا
قراءة أدبية حقا للعمل الأدبي. يعرض مورون في أطروحتهR «من الاستعارات

Des métaphores obsédantes au mytheا(ـلازمـة إلـى الأسـطـورة الـشـخـصــيــة 

personnel: ا(راحل الأربع (نهجه Rوبصورة تربوية R«
» ببناء العمل الأدبي حول شبكات منsuperpositionsـ تسمح «ا(طابقات 

التداعيات.
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 وا(واقف الدرامية ا(رتبـطـةfiguresـ استخراج التشكيلات التصويـريـة 
بالإنتاج الهوامي.

 ـتكون وتطور «الأسطورة الشخصية» التي ترمز إلى الشخصية اللاواعية
وتاريخها.

Rـ دراسة معطيات السيرة الذاتية التي تساعد على التحقق من التأويل
لكنها لا تأخذ أهميتها ومعناها إلا من خلال قراءة النصوص.

إن هذا التقد� يستدعي بعض ا(لاحظات :
ـ فالبحث يتم من خلال حركة ذهاب وإياب مستمرة بـ` هـذه ا(ـراحـل

La psychanalyseالأربع : بهذه الطريقة يكون  «التحليل النفسي لـ مالارميه 

de Mallarméنزلة «ورشة» أي تقرير عن تجربة في التحليل النفسي. أماk «
إعادة بناء ا(نهج منطقيا فتأتي بعد ذلكR كما في نصوص التحليل النفسي
النظرية ـ العملية. ويتدخل العمل التأويليR وكذلك ا(طابـقـاتR عـلـى مـدى

البحث لإجراء التعديلات وللضبط.
ـ وا(نهج هوR في آن معاR قرائنيR بنائي (تزامني) وتاريخي (تعاقبي).

ـ وأخيراR فإن مورون هو من تلك القلة من الباحـثـ` الـذيـن يـخـوضـون
ا(غامرة «مع» النصوص لاكتشاف البناء الرمزي لصـراع نفسـي غير معروف

في البدء.

ممارسة المطابقات
̀ الكلمات أنظمة علاقات». غير أن الأمر «أن يقرأ ا(رء يعني أن يرى ب
يعني الاستدلال على علاقات «غير ملحوظة» مقدر لها أن تغدو «بداهـات
ساطعة» عن طريق تكييف مبدأي «التداعيات الحرة» و «الإصغاء العائم».
إذ �كن استخدام أي نص كسياق تداع لآخرR كما تسمع كل قراءة في نص
ما أصداء النصوص الأخرى. ويكمن أساس هذه ا(مارسـة فـي الإجـراءات
اللاواعية من تكثيف وإزاحة وإرصان ثانويR الخ... كما يتم التعامل هنا مع

ا(وقعية الفرويدية الأولى : اللاوعي/ ما قبل الوعي/ الوعي.
وا(طابقة ليست عملية مقارنة. فنحن نقارن أشياء متماثلة بشكل ظاهر
وندرك سريعا نقاط الاختلاف والتشابه في وقت واحد. أما ا(طابقة فهي
تبحث عن توافقات الدالات اللفظية أو التصويريـة فـي نـصـوص مـخـتـلـفـة
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بشكل ظاهر. ويفترض ذلك «تشويش» ا(عنى الواعي وقلب البنى النحـويـة
synatxiques والدلالية sémantiques.«`بالإضافة إلى «ملاءمة النظر بشكل مع 

وتبقى النصوص في ا(قارنة منفصلةR أما في ا(طابقة فيحل محلها (مؤقتا)
»Le miroitement en-dessousتنظيم آخر يسميه مالارميه «الالتماع من تحت 

وهو مرتبط بالرغبة في «ترك ا(بادرة للكلمات» : إنه ا(نطق الآخرR منطق
اللاوعي.

Genetteلا �كن على الإطلاق مطابقة عنصر وحيد بل «شبكة»R وجونيت 

محق في ذلك: إذ يتعلق التوافق kجموعة أو بنظام من «الاستعارات ا(لازمة».
Rفشبكة التداعيات هي إذن «بنية نصية» مشتركة ب` عدد مـن الـنـصـوص
وهي أيضا «مستقلة» عن ا(وضوع الواعي لكل نص : إنها تـرسـم تـشـكـيـلا

تصويريا حاضرا بصورة مبعثرة في كل نص.
l’angeوهكذا يبني مورون التشـكـيـل الـتـصـويـري لــ «ا(ـلاك ا(ـوسـيـقـي 

musicienانطلاقا من «هندسة للاستعارات» استدل عليها من قصائد («تجل «
Apparition هبة القصيدة» R«Don du poème قديسة» R«Sainteدانتلا تتلف» R«

Une dentelle s’abolit شـيـطـان الـقـيـاس» R«Le démon de l’analogie.(..الـخ R«
وهو ينظم الشبكة حول بضع نقاط قوية تتعقد فيها كلمات وصور ومشاعر
: مثل السعادة الضائعة/ هاجس الحن`/ السقوط/ الضياعR الخ.. غير أن
ا(طابقات النصية أشد تعقيدا من ذلك بكثيرR فنحن ندخل فـي عـالـم مـن
القراءة �نح إحساسا بالغرابة والإلفة معا. فالتشكيل التصويري لـ «ا(لاك

ange يضم مفردات مثـل: «مـلائـكـة Rعلى سبيل ا(ثال R«séraphinsقنديـل» R«
»R «طائرR«déplumée «منتوفة الريش R«plume «ريشة Lampe angéliqueملائكي 

oiseau جناح» R«aile (للأدوات) ريش» R«Plumage (instrumentalالخ.. والوجود R«(
 في قصيدة «هبة القصيدة» يفهم بفضل عبارة(٧)»Palmes Iالمحير الكلمة «

»aile ou palmeفي قصيدة «شيطان القياس». وهكذا فإن عناصر الشبكة «
لا تكف عن التحول ضمن الترتيبات اللانهائية.

لكن هناك في قصيدة لشاعر وفي أعماله الأخرى تتابع وتشابك لشبكات
عديدةR إذ �كن لشبكة ا(لاك  ـعند مالارميه  ـأن تتداخل مع شبكة الضفيرة

la chevelureالعودة Rوحسب رغبتنا R الجنسية وغيرها أيضا. فبإمكاننا إذن  
إلى قصيدة ما لتتبع تعدد النظم الاستعارية ا(ميز. وبإمكاننا أيضا  ـانطلاقا
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من تفكيك الدالات على طريقة لاكان ـ تعميق عملية الترميز بـ` الـتـخـيـل
واللغةR مع إقصاء اعتباطية القراءات التي تنظر إلى اللغة وكأنها تـتـحـدث
وحدها (وكأنها قانون مصطلحي صرف). إن الحوار ينعقد ب` ذات كاتبة
وذوات قارئة تجمع بينها نصوص متحولة. وبهذه الطريقة فإن كلمة «قصبات

roseaux في قصيدة «تعب من الراحة ا(رة R«Las de l’amer reposلا تحيلنا R«
 ـترجمة قضيبيةR بل هي أولا تكثيف لكلمتي «  ورد»rosesمباشرة إلى صورة 

 مياه» وهما عنصران أنثويان تقليديا في ا(صطلح الترميزي تـقـومeauxو «
قصائد مالارميه بتحويلهما بصورة مبتكرةR وبالـطـريـقـة ذاتـهـاR فـإن كـلـمـة

»mandore«(٨)» تكثف or» R«ذهب dort» R«ينام m’endort» ينيمني» و ma(maman)

dortأي مـوت Rبحيث يتبدى ما كان يتـعـذر عـلـى الـشـاعـر قـولـه R«أمي تنام 
وحضور أمه التي فقدها وهو في الخامسة من عمره. إن مثل هذه التأويلات
لا �كن الدفاع عنها إلا بفضل الإجراء الدقيق والدؤوب للنـقـد الـنـفـسـي.
ولهذا السبب توقفت مـطـولا عـنـد مـا هـو أكـثـر إغـرابـا وتجـديـدا فـي هـذا

ا(نهج.

التشكيلات التصويرية والمواقف الدرامية:
يرى مورون أن «هذه البنى (الشعرية) سريعا ما ترسم تشكيلات تصويرية
ومواقف درامية». ونقترب من هذه ا(رحلة بصورة مباشرة في ا(سـرح. إذ
̀ بأن «العنصر ا(هم في كل مسرحية يصرح مورون عند قراءته لأعمال راس
ليس الشخصية بل العلاقات ا(تأزمة ب` تشكيل` على الأقلR أي ا(ـوقـف

الدرامي بحد ذاته».
  والقراءةpsychocritiqueوهنا يكمن الفرق ب` القراءة النـقـد ـ نـفـسـيـة 

التي تقوم على الهوام الناظم للعلاقات ا(اب` ـ ذاتية للشخصيةR وبخاصة
 للذات. والنموذج هنا هو ا(وقعـيـةintrapsychiqueا(وقف النفسي الداخلـي 

.surmoi/ moi/ çaالفرويدية الثانية: أنا أعلى / أنا/ هو 
ويعرف مورون تشكيل الأنـا بـأنـه الـتـشـكـيـل «الـذي تـتـقـاطـع فـيـه كـافـة

Néron ونيرون Pyrrusالعلاقات»: وهكذا تشمل ا(طابقة شخصيات بيروس 

EliacinR و إلـيـاســان Hippolyte وهـيـبـولـيـت Achille و آخـيــل Titusوتـيـتـوس 
. وتشمل ا(طابقـةR مـنMonime Xiphasésبالإضافة إلى مونيم ـ كزيفـاريـس 
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R وأتاليدRJuni وجوني Andromaqueجهة الوجوه ا(رغوبةR كلا من أندروماك  
Atalide  وإيفيجيـنـي RIphigénieالخ.. ومن جهة الوجوه ا(نبـوذة هـيـرمـيـون R

Hermione ̀ RPhédre فيدر REriphile إريفيل RRoxane روكسان RAgrippine أغريب

 فتبدو (منقسمة) في المجموعـتـ`BéréniceR. أما بيرنيـس Athalieأو أتالي 
وهكذا نرى كيف نستدلR في التخييل ا(أساوي الفريد فـي كـل مـرةR عـلـى
منطق دراما أخرىR منطق صراع مأساوي ب` مختلـف مـراكـز الـقـرار فـي

الشخصية.
غير أن التشكيلات هي ذاتها نتاج العلاقات ب` الـذات ومـوضـوعـاتـهـا

objets.أي أنـهـا مـظـاهـر لـلـشـخـصـيـة الـلاواعـيـة R(الحقيقية أو الهوامـيـة) 
 تشكيل لشخصية مالارميه و(وضوع الأنثىHérodiadeفشخصية هيرودياد 

 على شخصية الأستاذse superposeا(رغوبةR الغاوية والمحرمةR لأنها تتطابق 
». ويتحدثCoup de dés» أو قصيدة «مغامرة Sonnet en X yصاحب قصيدة «

 عن «التشكيلات ا(انعة ب` الأنا واللاأنا» (ب` التـحـلـيـلMehlmanميلمـان 
) التي يـجـبEntre psychanalyse et psychocritiqueالنفسي والنـقـد الـنـفـسـي 

. كما يتحدث ليوتـارétagementاكتشافها في تعددية العلاقات وتنـضـيـدهـا 
Lyotard في كتابه «انسياقات انطلاقا من ماركس وفرويد Dérives à partir de

Marx et de Freud بالتحديد عن «الهوامية التوليدية «fantsmatique générative.«
وفي الواقعR فإن مورون يتعامل مع التحليل النفسي الإنكليزي ـ ا(طبوع

 ـوالذي يرى أن الإنتاج الهوامي نشاطMélanie Kleinبأعمال ميلاني كلاين   
مبدع يبدأ مع الإجراءات النفسية الأولى (التـي تـبـقـى فـيـنـا جـمـيـعـا) مـثـل

R والتماهـي الإسـقـاطـي(١٠)introjection والاجتيـاف (٩)incorporationالإدمـاج 
identification projective(١١) والانــشــطـــار Rclivage(١٢) والحــداد Rle deuil(١٣)R

.. ويبقى موطن الخيال هذا ـ وينظر إليه منذ لاكانla réparationوالإصلاح  
 ـ ا(نبع الحي للفن. وبهذا ا(عنى يجدر الحـديـثaliénantعلى أنه استلابـي 

 ـ وهي مفهوم وضعه يونغ وأعاد استخدامه كلimagoعن الصورة الهوامية 
 ـعوضا عن التشكيلات  : فالأمرimages أو الصور figuresمن فرويد وكلاين 

 ولا بإعادة إنتاج أشخاص حقيقي`schémes universauxلا يتعلق بقوالب كلية 
من زمن الطفولةR وإ�ا هـو يـتـعـلـق بـإنـتـاجـات نـفـسـيـة مـتـعـددة الـعـنـاصـر

composites.
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 با(مارسة التحليليةA.Jarryإن مورون يقودنا إلى ما سماه أندريه جاري 
للنصوص.

«الأسطورة الشخصية» حسب مورون :
«يظهر تطبيق ا(نهج في كل حالةR ومهـمـا يـكـن الـنـوع الأدبـيR وسـواس
مجموعة صغيرة من الشخصيات ووسواس الدراما التي تتلاعب بهم. إنهم
يتحولون لكننا نتعرف عليهم ونستنتج أن كلا منهم �ثل الكاتب بـصـورة لا
بأس بها (...) وهكذا فإن التفرد والتكرار يخلقان تشكـيـلات �ـيـزة (...)
Rلكن هذه ا(لاحظات حول التشكيلات �كن تكرارها بالنسبة إلى ا(واقف

 لا يتأمل ا(رأة النائمة كما يتأمل مالارميه الراقصة. وبهذهValeryففاليري 
الطريقة نتوصل في كل حالة إلى عدد محدود من ا(شاهد الدرامية �يز
سير الأحداث فيها شخصية الكاتب -اما كما تفعل الشخصياتR ويشكـل

جمعها أسطورته الشخصية.
«وقد �كننا الاكتفاء بهذا التعريف التجريبي وإطلاق اسم «الأسطـورة
الشخصية» على الهوام الأكثر تكرارا عند كاتب ماR أو أيضا على الـصـورة
التي تقاوم مطابقة أعماله. لكن ألا يعني ذلك البقاء دون نتـائـجـنـا? فـلـقـد
رأينا كيف تتكون هذه التشكيلات الأسطورية. إنها -ثل «موضوعات داخلية»

est متتابعةR فا(وضوع الخارجي يستبطن identificationsوتتشكل بتماهيات 

intérioriséفـإن مـجـمـوعـة مـن Rليصبح شخصا داخل الشخص. وبالعكـس  
 الداخليةR ا(شحونة بالحب والكراهيةR تسقط على الواقـع.imagesالصور 

وهكذا فإن تيارا مستمرا من الـتـبـادلات �ـلأ الـعـالـم الـداخـلـيR إنـهـا نـوى
شخصية يتم فيما بعد -ثلها ودمجها بصورة تقريبية في بناء شامل. فصورة

Ce que disaient les في قصيدة «ما تقوله طيور اللقلق الثلاثة Déborahديبورا 

trois cigognes تبقى ذكرى ل ـماريا «Maria(١٤)بعض الإسهامات Rاkر Rأغنتها 
الغريبة (ذكرى بعض القراءات على سبيل ا(ثال)R لكنها أصبحت جزءا من

̀  ـباجازيه  Bajazetمالارميه(واعظ وراقصة با(ناصفة)(...). كذلك فإن راس

. إن كل شخصية لا �كن أن -ـثـل سـوى «أنـا»(١٥)يواجه راس` ـ روكـسـان
واحد أو وجه من الأنا الأعلـى أو الـهـو. ومـع ذلـك يـبـقـى عـدد الـتـركـيـبـات

combinaisonsلا متناهيا ولا �كن توقع نوعيتها. («من الاستعارات ا(لازمة 
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”,Des Métaphores obsédantes au mythe personnelإلى الأسطورة الشخصيـة 
J.Corti, ١٩٨٣(

لقد أشرنا إلى الصيغ الأساسية الـتـي تـلـخـص الإجـراء الـنـقـدي الـذي
يقودنا من بناء النصوص إلى بناء الشخصـيـة الـلاواعـيـة. وبـالـتـالـي تـكـون
«الأسطورة الشخصية» على تخوم الاثن` : فهي هوام لاواع (تكرار وترابط

préconscientمنظم لمجموعة من الإجراءات اللاواعية)R وسيناريو ما قبل  ـواع 

ينظم أوهاما واعية. ونحن هنا لسنا ببعيدين عن «الأسطورة الفردية للعصابي
Le Mythe individuel du nevrosé التي يعرفها لاكان بأنها «تخوف «appréhension

الذات الكبير والهجاسي» (وذلك استنادا إلى دراسة فرويد «رجل الجرذان
L’Homme aux rats وإلى «الشعر والحقيقة «Poésie et Vérité ل ـغوته «Goethe(

والقضية هنا هيR بالطبعR قضية بناء نقـديR فـمـا نـنـقـلـه عـن لـسـان حـال
مالارميه بجملة «إنني أسهر وحيدا قلقاR لأن أختي ا(ـيـتـة هـي خـلـف هـذا
الجدارR وهي ستظهر كعازفة موسيقية»R لا يتحقق هكذا في أي نص للشاعر.
وحتى قصيدته «ما تقوله طيور اللقلق الثلاثة» ـ وهي صياغة سردية كتبها
بعد موت أخته ماريا ـ تظهر عجوزا (تزدوج شخصيته مع وجود قط شاعر
وفيلسوف) تزوره ابنته ا(يتة. وإذا كان مـورون يـطـرح مـسـلـمـة وجـود هـوام
̀ الحياة والكتابةR فإنه يجعل من «الأسطورة الشخصية» أساسي مشترك ب
الهوام الذي يدعم الكتابة وتقوم هذه الأخيرة ببنائه بشكل خاص. من هنا

نجد أن «الأنا الاجتماعي» و «الأنا ا(بدع» يتواصلان دون أن يتطابقا.
استنادا إلى هذا النوع من الثوابت فإننا نعود إلى النصوص: وهذه ا(رة
«تهمنا الاختلافات كما تهمنا التماثلات»R إذ ننتقل من هوامية جامدة إلـى

 � والترميز ذاتها التي تحول اللغة والخيال.fantasmatisationحركة التهو
 الهوام. في ما يتعلقpermutationsونكتشف عندئذ تغيرات واستبدالات 

أو لا بالتغيرات: فا(شهد الذي يرغب فيه المحتضر في قصـيـدة «الـنـوافـذ
Les Fenétresكن مطابقته مع ديبورا وهيرودياد أو مع حوريات قصـيـدة� «

» إذ �د التراث الثقافي والقراءاتL’Aprés-midi d’un Faune«ظهر إله ا(روج 
أقطاب الهوام بتجسيدات جديدة باستمرار. والشاعر نفسه لا يبدع إلا من

. ومن ناحية أخرىR فإن الاستبدالاتsubstitutionsخلال شبكة من البدائل 
̀ أقطاب الهوام: كتبادل الأماكنR والانتقال من صيغة الفعل ا(تعدي تحدث ب
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R وقلب العواطفRnégation والنفي réfléchi أو ا(طاوع passifإلى ا(بني للمجهول 
renversement des affectsالـخ... وتـرتـبـط جـمـيـع هـذه الـعـمـلـيـات الـرمـزيـة R

.pulsionnellesبإجراءات دينامية للقوى النزوية 
 (نص منgenéseإن للأسطورة الشخصية عند مورون تاريخا هو تكوين 

أيام ا(راهقة) وصروف شتى. فعند راس`R على سبيل ا(ثالR تنقلب العواطف
̀ تعقب ا(سرحيات ذات الشخصيات الثلاث (شخصية مذكرة بشكل كبير ح
̀ متناقضت`) مسرحيات بأربع شخصياتR مع ظهور ̀ أنثويت ̀ شخصيت ب

̀ ننتقل من مسرحيةMithridateشخصية الأب في مسرحية «ميتريدات  ». وح
»Athalie» (أبي يقتلني بإيعاز من أمي) إلى مسرحية «أتالـي Phèedre«فيدر 

(أبي ينقذني بقتل أمي) فالتحول ليس من باب ا(صادفة!
̀ الجنس` فالرهان الشخصي يغطي طبعا رهانات اجتماعية  ـثقافية ب
وب` الأجيالR ا(ؤلف هو كا(بشر بها رغم أنفه. وتكمن قوة مورون في عدم
مواراتهR خلف قانون ـ حقيقة عامR للصراعاتR بـل هـو يـنـكـب بـعـنـاد عـلـى
تحليلها في خصوصيتها وإن التقت مع أيديولوجيا عامة (تحليليـة نـفـسـيـة
هي الأخرى). فعند مورون أخلاقية ترفض تحويل شخصـيـات أو مـؤلـفـ`
إلى شعارات من ا(فاهيم التحليلية التي تحدد ما هو إنـسـانـي عـام. ولـقـد

R غيرhumanisteانتقد كثيرا لهذا السبب واتهم بأنه صاحب نزعة إنسانيـة 
أن هذا ما يعطي عمله قيمته كحقيقة ملموسة. ويبقى الباب مفتوحا لتأويلات

.la subjectivitéمختلفةR وبخاصة لتغييرات تاريخية في مفهوم الذاتية 

:biographiqueمقام الدراسة السيرية 
 : كيف نتوصلpsychobiographieلنذكر بإشكالية دراسة السيرة النفسية 

إلى عدم اقتلاع عمل أدبي ما من وجود وتاريخ مادي`R وفي ذات الوقت لا
systéme deنقوم بتفسيره على عجالة بالاعتماد على هذا النظام الـسـبـبـي 

causalité?أو ذاك 
̀ يتحدث مورون عن «التحقق بالاعتماد على سيرة ا(ؤلف» فهو يريد ح
وضع تأويل الأسطورة الشخصية و «الشخصية اللاواعية» على المحك. ومع
ذلك فا(هم ليس في الأحداث ذاتهـا بـل فـي وقـعـهـا الـنـفـسـي. وفـي غـيـاب
تداعيات ا(ؤلف على أريكة المحلل النفسـيR فـإن الـعـمـل الأدبـي وحـده هـو
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الذي يشير إلى الطريقة التي تعرض فيها الذات وتعـيـد عـرض تـاريـخـهـا.
وهكذا يكتشف مورونR عن طريق قراءة القصائدR مدى أهمية واقعة موت
الأخت الصغرى ماريا عند الشاعر مالارميهR وهو حدث أهمله كتاب سيرة
هذا الشاعر. كذلك أيضاR تطرح قصيدة «شيطان القياس» لغز وسواس ما

)La Pénultiéme est morteفي جملة «عـبـثـيـة» (لـقـد مـاتـت مـا قـبـل الأخـيـرة 
ترتبط بإحساسات وصور تنتمي إلى شبكة «ا(لاك ا(وسيقي»R وتـبـلـغ حـد
الهلع ح` تتراءى للشاعر ـ مجتمعة في واقع واجهـة مـحـل صـانـع الأعـواد

luthierـ تلك الصور الباطنة التي تنسج نصوصه. ويتوصل مورون إلى حـل 
 هي شقيقته مارياR أما ما قبل الأخيرةl’ultiémeهذا اللغز : فا(يتة الأخيرة 

 التي لا يأتي مالارميه على ذكرها إطلاقا. ويرتبط هذا(١٦)فهي أمه ا(توفاة
 (جرح) تتولدR طبـقـاtraumaالحداد الذي لا يرأب صدعه بصدمة نفـسـيـة 

̀ يبقى أحدهما لا واعيا بصورة جذرية. للنظرية الفرويديةR من تصادم حدث
ونختم عرضنا بهذه الجملة ل ـمالارميه: «على الكاتب  ـوهو يروي شجونه
التي هي شياطينه ا(دللة وغمرات حبوره ـ أن ينتصبR في النصR بهلـوانـا

»). ولنلاحـظ هـذاQuant au livreمتوقد الذهن» («فـي مـا يـتـعـلـق بـالـكـتـاب 
»R ولنتأمل في حكـم مـورون الـذيspirituelا(عنى ا(زدوج لـ «متوقـد الـذهـن 

يقول بأن دراما الرغبة تتحولR عند كل كاتبR إلى دراما رغبة الكتابة.

٥ ـ توجهات جديدة
إن للنقد التحليلي النفسي اليومR كما للتحليل الـنـفـسـيR تـاريـخ يـشـكـل
جزءا من مشهدنا الثقافي. وهو يواجه أساليب أخرى في الـقـراءة تـولـدت
من العلوم الإنسانية الأخرىR ومن نظريات جديدة للنص والإنتاج النصي.
لقد توجه خلفة مورونR الأوفياء (نهجهR نحـو آفـاق أخـرى. فـهـنـاك آن

 التي تعمل في اتجاه تحليل الشخصية اللاواعـيـةAnne Clancierكلانسييـه 
وتحليل الترميز الشعريR لكنها تبرز ما أهمله مورونR أي وضعـهـا كـقـارئـة

). ويركز إيف غوهانcontretransfert نقلة مضادة transfertØأمام النص (نقلة 
Yves Gohin وسيرج دوبروفسـكـي Serge Doubrovskyفي أعمالهمـا ـ وتحـت 

»  ـعلى دراسة العلاقات التي تتعقدPsycholectureمصطلح «القراءة النفسية 
ب` البنى الواعية والبنى اللاواعية في ما هو أشد تفردا في النص. أما أنا
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: أي بالتهو� الذي يبـعـدtravail de l’énonciationفأهتم بالنشاط الإبـلاغـي 
عن التعبير الهوامات الجامدةR وبا(سافة أو بالتـنـاقـضـات الـتـي تـنـتـج عـن

 بشـدةDerrida. ويشير ديريدا  mise en scéne énonciativeالإخراج الإبلاغي 
Leإلى هذا الجانب من النص الأدبي الذي أهمله لاكان («ساعي الحقيقة 

Facteur de la véritéوتـتـمـيــز هــذه الإجــراءات الــنــقــديــة عــن الــقــراءات .(«
   لا ا(ضـمـرle refoulé بتركيـزهـا عـلـى ا(ـكـبـوت thématiquesا(وضوعـاتـيـة 

l’impliciteوبإبقائها على شحنة الجنسية الطفولية في الـلاوعـي. ويـبـقـى R
مستقلا عن هذا كله ذلك الصرح ا(متنع عن التصـنـيـفR وأعـنـي بـه كـتـاب

» لسارتر. فهـذه الـدراسـة ا(ـسـتـفـيـضـةL’idiot de la famille«معـتـوه الأسـرة 
المخصصة لفلوبير تستحق عرضا مسهبا. ولنشر فقط إلى أن هذا ا(شروع

 يشتمل على التحليل النـفـسـي: وقـد نـأخـذ عـلـيـهanthropologiqueالإناسـي 
إنكاره (فاهيم تلقب بالأساسيةR لكن ذلك لا �نع «التحليل النفسي الوجودي»
من جعل مكونات النفس الفردية ونظرية الصيرورة الإنسـانـيـة الـفـرويـديـة

تفسر من منطق تاريخي.

لا وعي النص حسب جان ـ بيلمان
:J.Bellemin- Noëlنـويــــل  

» وجهان: منهجيVers l’inconscient du texteلكتاب «نحو لا وعي النـص 
» استراتيجية في القراءة ا(فتتةtextanalyseونظري. «فالتحليل النفسي للنص 

لعناصر النص قريبة من «القراءة النفسية»R غير أن الناقد يرفض مفهومي
̀ في إنسانيتهما». وهو يقترح في الكاتب و «الأسطورة الشخصية» «ا(فرط

»I’inconscient d’une écrivanceالبداية هذه الصيغة ا(وفقة  ـ«لا وعي ا(كتوب 
ـ التي تزيح الذات عن مركز النص الذي تنتجه. لكن عبارة «لا وعي النص»
غامضةR ولقد أشار غوهانR عن حقR إلى أن «غياب ا(ؤلف» يقود إلى طرح
مسلمة «اللاوعي الشخصي». وإني لأقول بـأن هـذا الاسـتـخـدام لـلـبـنـيـويـة

R أي ينتزع منه صفة الكلامlangueاللاكانية يجعل من اللاوعي مجرد لسان 
parole.

وkا أن اللاوعي لا يوجد خارج الإنسانR كـمـا لا يـوجـد الـلـسـان خـارج
)R فالخطر الذي يحدق بـهـذه المحـاولـةSaussureالذوات الناطقـة (سـوسـور 
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يكمن في إحلال الذات القارئة محل الذات الكاتـبـةR أو أيـضـا فـي اعـتـبـار
 المحاور الوحيد.sujet théoricienرة  dالذات ا(نظ

ومع ذلكR تأتي جملة جميلة لتعيد الناقد إلى �ارسته الحقيقية : إنه
«حوار عادل» مع الآخرR «بينه هو نصف الأبكمR وبيني أنا نصـف الأصـم».

 حول النـص :en décalageونقع على خصوصية هذا الـلـقـاء غـيـر ا(ـتـزامـن 
فالكاتب يكتب من أجل «جمهوره الداخلي» والقار� يبني لنفسه مؤلفا فـي

قراءته.

:sémanalyseجوليــــا كريستيـفــا والتحليـــل النفسي السيميائي 
 في حركة دائمة : فقد أخذتR بعد كتابهاKristevaإن تنظير كريستيفا 

 R تتوجهPour une Révolution du langage poétique«من أجل ثورة للغة الشعرية 
أكثر فأكثر نحو التحليل النفسي. ولنذكر بالإضافة إلـى كـتـابـهـا «الـشـمـس

» وHistoires d’amourالسوداء» الذي سبق أن ذكرناهR كتاب «حكايات غـرام 
».Les Pouvoirs de l’horreur«قوى الرعب 

تبتكر كريستيفا بالتحليل السيميائي نظرية -زج فيها جمـيـع ا(ـعـارف
ا(عاصرة: الاهتمام بالربط ب` السيميولوجيا والتحليل النفسـي فـي غـايـة
الأهمية بالنسبة إلينا. ونحن نرجع هنا إلى الفصل المخصص لها في كتاب

Psychanalyse et langages» التحليل النفسي واللغات الأدبية Le Galliotلو غاليو 

littéraires: `ونشير إلى ناحيت «

 :symbolique والرمزي sémiotiqueالتعارض بين السيميائي  
هذا التعارض أساسي في نظرية كريستيفا. إذ يرتبط ما هو سيميائي

RpulsionnelR أي ولادته) بالناحية النـزويـة géno-texte(من جهة تكون النـص 
R وبا(مارسات اللغوية التي تنتمي إلى الطفولة الأولى أوarchaiqueوالبدائية 

R ويشار إليه على أنه أمومي ـ أنثوي. أما الرمزيschizophrénieإلى الفصام 
R علم الدلالة الخطيRsyntaxe النحو signesفيتعلق بقانون اللغة (تنظيم الأدلة 

sémantique linéaire الخطاب ا(شكل ل ـ«الظاهرة  ـالنص Rphéno-texteRويتحد («
كما هو الشأن عند لاكانR بالأبوي ـ الذكري. وهكـذا نـقـع مـن جـديـد عـلـى
الثنائية التي تؤسس الفلسفة الغربية : أم  ـجسد  ـطبيعة / أب  ـلغة  ـثقافة.
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لكن كريستيفا تحاول قراءة النصوص الشعرية كمواجهة جدلية ب` هذين
Rبإعطائها الأهمية للنشاط الـسـيـمـيـائـي Rالنظام` غير ا(تجانس`. وهي

 ا(عنىR عمـلéclatementsتعيد للشعر قدرته النزوية (ا(وسيقيةR تشـظـيـات 
) مهتديةR إلـى حـد مـاécholaliesR ا(صـادات travail de la signifianceالإدلال 

.Fonagy فوناجي psycholinguisteبأعمال الباحث النفس ـ لساني 

الذات في الفعل :
إن الذات عالقة ب` السيميائي والرمزيR ب` الذات النزويةR «ا(ـفـتـتـة

pulvérisé والذات «ا(وضوعاتيـة «thétique التي تتأكد في البـلاغ «l’énoncé.
والحرية الوحيدة للذات ا(تكلمة هي في لعبتها ا(ـمـيـزةR والـتـي لا تـخـضـع

 : إنها خاصـيـة الـذات فـي الـفـعـل. وتـرىsigneلحسابR مـع وضـد الـدلـيـل 
RBatailleR باتاي Artaudكريستيفا �وذجها في شعراء الحداثة (مالارميهR أرتو 

). وعلى التحليل النفسي الانتباه إلى «هـذه الأزمـاتCélineجويسR سيلـ` 
Sexualiserالتي تنتاب ا(عنى والذات والبنية». فـكريستيفا ترفض «تجنيس 

» (الذات فـيle direالإنتاجات الثقافية»  بكـلـمـة ذكـر أو أنـثـىR لأن «الـقـول 
) يفلت من هذه التصنيفات. وفي الحقيقةle sujet en son énonciationإبلاغها 

فإن ا(رء يكتب ليتخلص من هذه الأدوار أو التمثيلات الجامدة. لكننا نلاحظ
أن التصنيف إلى ذكر وأنثى يبقـى الأسـاس الـذي لـم يـعـايـن بـعـد فـي هـذه

النظرية.
وتشير كريستيفا إلى صعوبة بناء نظرية (ا يتعذر تنـظـيـره : إذ يـجـب ـ
R«وهذا من باب ا(فارقة  ـأن تكون ذات النظرية نفسها «موضع تحليل لانهائي
وهو أمر «قد تقبل به ا(رأة مع غيرها من النساءR وهي التي تعـلـم بـطـلان

 (الذات في الفعل). فهل �كننا إذن تجنيس الإنتاجاتl’inanité de l’êtreالكائن 
النظرية على أساس الذكر والأنثى? «لرkا كان على ا(رء أن يكـون امـرأة ـ

 بعدانهيار الوظيفة الأبوية الرمزية وا(ولدةSocialitéأي ضمانا للاجتماعية 
لتجددها ا(ستمر ولتوسعها ـ لكي لا يتخلى عن العقل النظري ولكي يرغمه
على زيادة قدرته kنحه موضوعا يتجاوز حدوده». لـم يـرفـض فـي الحـقـل
الأدبي ما هو مؤكد في المجال النظري? لـم لا تـسـهـم كـاتـبـات فـي «أزمـات

»historicisationا(عنى والذات والبنية» هذه والتي تفترض «قطيعات وتأرخا 
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واعتراضات تختلف بحسب الأفراد?
 في مجال الفكرR وتطويهـاsexuationتطرح كريستيفا مسألة التجنـيـس 

في مجال الإنتاج الأدبي. وهذا أمر مؤسفR لأنه من الصعب إقـصـاء هـذا
 الخيال والرغبـةsingularisationالبعد في الإنسان من ب` محاولات تفريـد 

والعلاقات مع العالمR مع الآخر ومع اللغة. اللهم إلا إذا كان «الحلم بوراثـة
) ما يزال هـوVernantأبوية صرفةR وهو هاجس الخيال اليونـانـي» (فـرنـان 

الآخر هاجس الثقافة الغربية الرافضة حتى لفكرة قدرة الإنسان عـلـى أن
̀ في حالة تبادل مستمرة. و�كن للمرء أن يكون مختلطاR أي نتاجا للجنس
يلاحظ أن مجمل النصوص الأدبية والنظرية والنقدية التي أشرنا إليها في
دراستنا هي نصوص لرجال. فالتحليل النفسيR وهو نظرية الجنسـيـةR لـم
يفلت من أيديولوجيا ا(ذكر ـ العام. كما أنه يعود دوما إلى مسـألـة الأنـوثـة

Luceالتي هي «حجر عثرته»R أو «مهمته العمياء» كما تقول لوس إريغـاريـه 

lrigaray وهكذا تبقى مسألة الـتـجـنـيـس ا(ـزدوج .double sexuationفي أفـق 
النظرية الفرويدية كغاية متعذرة البلوغ.

 بطريقة تحليلية لاستكشافـهـاDurasRلقد حاولت قراءة أعمـال دوراس 
وذلك (تابعة تجربة خضتها أثناء تحليلي  ـوهي تجربة لم تجد مكانا لنفسها
ولا كلمات في النظرية ذاتها. وتجنبت استبـعـاد واخـتـزال نـصـوص دوراس

. فإذا لم يكن باستطاعة النظريةféminin codifiéباسم الكلي أو الأنثوي ا(رمز 
التحليلية أن تأخذ على عاتقها التكويـنـات الخـيـالـيـة والـتـرمـيـزات والـبـنـى
السرديةR فالنظرية هي التي يجب أن تتغير. هذا كـان مـوقـفـي فـي كـتـابـي

». وهنا نعود فنلقي هذا التمييز الذيTerritoires du féminin«مواطن الأنثوي 
 (حولconcepts opératoiresأقمناه في بداية الفصل ب` ا(فاهيم العملياتية 

 ا(رتبـطـةconcepts explicatifsالإجراءات اللاواعية) وا(فاهيـم الـتـفـسـيـريـة 
بالطابع الاجتماعي ـ التاريخي للتحليل النفسي.

إن التحليل النفسي التقليدي ينفي هذا الطابع الاجتماعي ـ التـاريـخـي
 التي تريد تحديد الـصـيـرورة الإنـسـانـيـة :canoniques(فاهيمـه الأصـولـيـة 

 والوظيفة الأبوية R والوحدانية القضيبيةfiliationكالأوديبR وتفوق النسب 
unicité phallique.الخ Rللجنس والرغبة 

ويعترض فيرنانR باسم «علم نفس تاريخي»R علـى الـطـابـع الـتـفـسـيـري



93

النقد التحليلي ـ النفسي

الأحـادي لأسطـورة أوديب في النظريـة الفرويدية. كمـا يجعـل كلودليفـــي ـ
une مـن النظـرية الفرويـديــة «إحـــــدى روايـــات Cl. Lévi-Straussشـتــراوس 

versionهذه الأسطورة. ويـرد غرين على ذلك بصورة دوغمائية مريبة:  ما «
̀ الأسئلة الأساسية دامت هناك أسرةR هنالك أوديب. ألا يخلط غرين هنا ب
(أسئلة الولادة من اثن`R واختلاف الجنس` والأجيال) والرد الـذي �ـثـلـه

 فيLaplancheالأوديب ا(ذكر تقليديا? وعلى العكس من ذلكR يعلن لابلانش 
س : «إن بنى اللاوعي والهوام قابلة للتطور مع بنـى الـتـبـادلLa Nefمجلـة «

والأسرة».
 تهـدد الاسـتـجـابـةfétichisme des conceptsيبدو لي أن تـيـمـيـة ا(ـفـاهـيـم 

للتغيرات الجماعية التي تهيىء لها الأدب السباق دوما أمام النظرية. فعلى
Rالنظرية الإصغاء إلى نصوص النساء ا(هملة بشدة على الطريقة القد�ة
̈ تهميشهم أو أنهم اختزلوا إلى أفكار وأشكال مقبولة وإلى نصوص رجال 
وإلى خيال مقبول. نضيف إلى ذلك أنه يجب فهم النظرية التحليلية كحقل
للأبحاث ا(تنوعة وا(تضاربة أحياناR لا كمذهب نذر لاستبعاد كل ما يهدد

التقليد العام. وها نحن إذن قد توغلنا في صميم ا(شكلات  ا(عاصرة.
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النقد الموضوعاتي
La critique thématique
Daniel Bergezدانييل برجيز  

مقدمـة :
اعتدناR منذ بضعة عـقـودR عـلـى الـتـحـدث عـن

» فــي الــدراســات الأدبــيـــة.thémes«ا(ــوضــوعـــات 
فطريقة تجميع ا(واد حـسـب ا(ـوضـوعـات ظـهـرت
فـي مـنـاهـج بـعـض ا(ـسـابـقـاتR وفـي الامـتـحـانـات
الشفهية للبكالورياR وفـي الـكـتـب ا(ـدرسـيـة. فـبـدا
ا(فهوم وكأنه مسلم بهR لكنه مع ذلك مفهوم إشكالي
إذا ما ربطناه بالـتـيـار الـنـقـدي الـذي اسـتـعـار مـنـه

التسمية.
Rفـي الخـمـسـيـنـيـات Rاعتبر النقد ا(وضوعاتـي
متمثلا بشكل كامل في «النقد الجديد» الذي أثـار
جدالا حادا ب` أنصار وأعداء الحداثة. لكن هـذا
التمثل خادع : فالنـقـد الحـديـث نـشـأ تحـت شـعـار
اللسانيات والبنيوية والـتـحـلـيـل الـنـفـسـيR أي تـلـك
التيارات الثلاثة التي عمل النقد ا(وضوعاتي دوما

د هـذاّعلى صون استقلالـيـتـه تجـاهـهـا. ولـقـد  ول
Rolandدرج رولان بارت ُالخلط أنسابا خاطئةR إذ أ

Barthesوجان بول سارتر ضمن هذا التيار النقدي 
مع أنهـمـا لـم يـشـاركـاه أسـسـه الـروحـانـيـةR وأخـذا

3
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تدريجيا بالابتعاد عنه. فكم هو شاسع هذا البونR عند بارتR ب` كتابه عن
̀ كتابه عن بودلير  ـوهو أول”S/Z” وكتابه «Micheletميشليه  R وعند سارتر ب

L’Idiot de laدراسة في «التحليل النفسي الوجودي» ـ وكتابه «معتوه الأسرة 

familleå°غـيـر أن تـأمـلـهـمـا Rفبارت وسارتر مرا بجوار النقد ا(وضوعـاتـي 
النقدي لا يدور حول هذه ا(رجعية. وهذه هي الحال بالنسبة إلى جميع من

R جان روسيهG.Pouletاخترنا التحدث عنهم في هذا الفصل : جورج بوليه 
Jean Rousset جان ستاروبنسـكـي RJean Starobinsky جان بيير ريـشـار RJean-

Pierre Richard فجميعهم تأثروا بأعمال غاستون باشلار RGaston Bachelard

Albert Béguinوبصورة أشد عمقا kؤسسي «مدرسة جنيف» أي ألبير بيغان 

. إن هؤلاء النقاد تجمعR أو جمعتR بينهمMarcel Raymondومارسيل ر�ون 
Rعلاقات صداقة وتقدير وفضول يقظ تجاه بعضهم البعض. فألبير بيغان
الذي قدم مارسيل ر�ون لكتاب له يضم مجموعـة مـن ا(ـقـالاتR خـصـص
مقالات سديدة لزميليه غاستون باشلار وجان روسيه. وجان ستاروبنسكي

». وقدمLes Métamorphoses Cercleقدم لكتاب جورج بوليه «تحولات الدائرة 
بوليه بدوره لكتاب جان بيير ريشار «ستاندال وفلـوبـيـر». إن هـؤلاء الـنـقـاد
يراقب بعضهم بعضا وهم يعملون ليتفكروا بإجرائهم الخاص بصورة أفضل.

 على الإطلاقdogmeRذلك لأن وجهة النظر ا(وضوعاتية ليست عقيدة 
فهي لا تتمفصـل حول مذهب بل تتطـور في البحث بدءا من حدس مركزي.

Ludiqueولا شك في أن النقد ا(وضوعاتي ينطلق من رفض أي تصـور لعبي 

objet  للأدبR ورفض اعتبـار الـنـص الأدبـي غـرضـا formalisteأو شكلانـي 

�كن اسـتنفاد معناه بالتقـصي العلمي. وفكرته ا(ركزية هـي أن الأدب هـو
موضوع تجربة أكثر مـنه معرفةR وأن هذه التجربة ذات جوهر روحي. ولهذا

 هـو تلـكRousseauالسـبب يقـول مارسـيل ر�ون بأن ما جذبـه فـي روســـو 
» (فـي «جان جـاك روسـوR البحث عن الـــذاتmystique«التجربـة الصوفيـة 

 Rوحلم اليقظـــةJ-J.Rousseau, la quête de soi et la rêverieأما جورج بوليـه .(«
فيكتبR مشيرا إلى تجربته الأدبية وهو في سن العشرين :

«كان الأدب يبدو لي وكأنه ينفتح أمام نظري بصورة روحية وافرة -نح
»).La Conscience critiqueلي بسخاء». (« الوعي النقدي 

لقد كان من الطبيعيR وفق هذه الشروطR أن يلتفت هؤلاء الـنـقـاد إلـى
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الشعر قبل غيره. فخصص له ألبير بيغان نصوصه الأكثر تركيـزاR وتـوجـه
إليه غاستون باشلار في معظم الأحاي`R وهو الذي يرى أن «للشعر وظيفة

»). لقد كانوا جميعا شديدي التأثرL’Eau et les rêvesمنبهة» («ا(اء والأحلام 
 التي يحملها الشعر منذ الرومنسيةVocation existentielleبالرسالة الوجودية 

: «منذ أقل من قرن` يحمل الشعرR عن وعيR وظيفة أنطولوجية ـ وأعنـي
معا ـتجربـة في الكائـن وفكرا حوله» ?في مقدمة جـان سـتاروبنسـكي لكتـاب

Du mouvement et de «حـول حركـــة وثـبـــات دوف Y.Bonnefoyإيـف بونـفـــوا 

l’immobilité de Douve.(«

١ ـ الوضع التاريخي
إن النقد ا(وضوعاتي هوR أيديولوجياR ابن الرومنسـيـة. ومـع ذلـك فـإن
مرجعية «ا(وضوعات» في الدراسات الأدبية تعود إلى فترة أبعـد مـن ذلـك
بكثير. فا(صطلح موروث عن علم البلاغة القد� الذي يعطي أهمية كبيـرة

 ـ«ا(وضعية   حاسم فيR«élément de signification وهي عنصر مدلولي toposل
أي نص. إلا أنه كان لابد من انتظار تطورات العلوم ا(قارنة ـ في اللسانيات
والأدب ـ في بداية القرن التاسع عشر كي يكتسب ا(فهوم أهمية أكبر: فقد

 يسمحinspirationأمدنا مفهوم «ا(وضوع» بعنصر مشترك مدلولي أو إلهامي 
» واحد.kindexقارنة أعمال مؤلف` مختلف` انطلاقا من «فهرس 

الميراث الرومنسي:
في العصر ذاته طور التيار الرومنسيR الأ(انـي بـشـكـل خـاصR نـظـريـة
للعمل الفني امتد أثرها بعد قرن من الزمـن بـفـضـل الـنـقـد ا(ـوضـوعـاتـي.

»R لم يعد ينظـر إلـيـه وفـقgroupe d’iénaفالعمل الفنيR وفق «جـمـاعـة يـيـنـا 
�وذج مسبق يجب إعادة إنتاجهR بل إنـه يـرجـعـنـا إلـى الـوعـي ا(ـبـدعR إلـى
Rباطنية شخصية تطوع كل العناصر الشكلية والمحدثة للعمل الفني: الإلهام

R الخ... كما يظهر أثر الفكر الأ(اني أيضـاcomposition«الكيفية»R التركيب 
 ̀  عنles thématiciensعند نقاد «مدرسة جنيف» و�تد في فكر ا(وضوعاتي

. فليس من الغريب إذن أن يجعـل الـنـقـدHeideggerطريق فلسفة هـايـدغـر 
ا(وضوعاتي من الرومنسية عصره ا(فضل. فقد خصص له بيغان ور�ون
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وريشار وبوليه عددا مـن الـدراسـاتR وهـم يـرون فـيـه انـتـصـارا لأدب وعـي
 ينسجم مع إجرائهم الخاص :littérature de la conscienceالذات 

«إن نقطة الانطلاق الوحيدة عند جميع الرومـنـسـيـ`R ومـهـمـا تـنـوعـت
» (جـورجl’acte de conscienceنقاط وصولهـمR هـي حـتـمـا فـعـل وعـي الـذات 

»).Entre moi et moiبوليه «بيني وب` نفسي 
فالفن قبل كل شيءR وحسـب ا(نظور الرومنسـيR ليـس بناء شـكليـا بـل
تأتي أهميته من قدرته على توليد تجربة ما وإنتاج معنى يؤثر في الحياة.
ويتفق جميع النقاد ذوي الاتجاه ا(وضوعاتي حول هذه النقطة: «هل يسـتحق
الأمـر عناء ا(غامرة إن لم يثر با(عاني عالم ا(فسـر وحياته عند الخروج من

Laالتجربة (تجربة القراءة والتأويل)?» (سـتاروبنسكـي «الـعـلاقـة الـنـقـديـة 

relation critiqueولا �كن في هذه التجربة ا(زدوجة ـ لأنها -س القار� .(«
والكاتب على حد سواء ـ دراسة الواقع الشكلي للعمل الفنـي لذاتـه. فالعمل
الفني هو «تفتح متزامن لبنيـة ما ولفكر ما (...)R مزيـج من شـكل وتجربـة

Forme etيتضـامن تكونـهمـا وولادتـــهـمـا» (جـــان روسـيـه «الـشـــكـل وا(ـعـنـى 

significationفـقد كان روسـو ـ فـي تـاريـخ الأدب Rوحسـب سـتاروبنسـكي .(«
̀ الأنـا واللغـة» («جان جـاك بفرنسا  ـمن أوائل الذين عاشوا هـذا «ا(يثـاق ب

») وربطJ-J.Rousseau,la transparence et l’obstacleروسـوR الشفافيـة والعـائـق  
مصيره كإنسان بإبداعه الأدبي. فهناك إذن عند روسو تشابك ب` الوجود
والتفكير والنشاط الأدبي : فالكاتب لا يقول ذاته فحسـبR بـل هـو يبتـدعها
في اسـتخدام الكلمـات. وهكـذا طرح روسـو ـ ومـــن بـــعـده الـرومـنـســـيـون ـ
تصــورا روحانـيا وديناميـا معا للفعـل ا(بـدع: فالعمـل الأدبـي هــو مـغـامـــرة

مصيـر روحي يتحقـق فـي حركـة إنتـاجـه بالذات.

الجذور عند بروست:
  نطاق تطبيق هـذا الـتـصـور فـيMarcel Proustيوسع مارسيـل بـروسـت 

» كما في بعض صفحات روايتهContre Saint-Beuveكتابه «ضد سانت بوف 
». فـهـو إذ أكـدA la recherche du temps perdu«البحـث عـن الـزمـن الـضـائـع  

ضرورة تجاوز وجهة نظر السيرة الشخصيةR ورفض كل تصور حرفي بحت
للنشاط ا(بدع وكل تـعـريـف مـحـدد لـلأسـلـوبR هـو kـنـزلـة امـتـداد لـلإرث
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الرومنسي ووضع لأسس النقد ا(وضوعاتي ا(سـتـقـبـلـي. وهـو إذ يـؤكـد أن
الأسلوب ليس قضية تقنية بـل رؤيـةR وأن الـعـمـل الأدبـي يـسـتـوجـب إدراكـا
�يزا للعالم يندمج با(ادة التي يتشكل منها هذا الإدراكR يعرف الأسلوب

 كإبداع لغوي وعالمindécomposableفي واقعه ا(زدوج غير القابل للتحلـيـل 
محسوس في آن معا. وهكذا قادته قراءته للأعمال الأدبية إلى اسـتـعـمـال

مفهوم ا(وضوع كما استعمله النقد الأدبي في منتصف هذا القرن:
 ـفي  ̀  ـكما قلت لألبرت «لرkا يكمن الدليل الأكثر أصالة على العبقرية 
هذه القيمة المجهولة لعالم وحدانيR أكثر منها في مـحـتـوى الـعـمـل الأدبـي
ذاته (...). كنت أشرح لألبرت` كيف أن كبار الأدباء لم يعطـوا سـوى عـمـل
واحدR أو بالأحرى كيف أنهم عكسوا بطرق مختلفة الجمال ذاتـه ومـنـحـوه

 إحساسا معينا بالعلو يرتبطStendhalللعالم. (...) إنكم لترون عند ستاندال 
Rبالحياة الروحية: إننا نجده في ا(كان ا(رتفع حيث يسجن جوليان سوريل
وفي البرج الشاهق حيث يحتجز فابريسR وفي برج الأجراس حيث يدرس
القس بلانيس علم النجوم ويلقي منه فابريس نظرة طويلـة عـلـى الـعـالـم».

»).La Prisonniére(«السجينة 

٢ ـ الأسس الفلسفية والجمالية
الأنا ا"بدع:

يستدعي التصور البروستي ـ الذي يتجاوز التمييز التقليدي ب` الشكل
وا(ضمون ـ بالضرورة تحديدا جديدا للأنـا ا(ـبـدع. ويـشـرح بـروسـت ذلـك
بوضوح في كتابه «ضد سانت بوف» إذ يقول: «الكتاب هو نتاج أنا آخر غير
الذي نكشف عنه في عاداتناR في المجتمع وفي رذائـلـنـا. فـإذا مـا أردنـا أن
Rفلن نستطيع الوصول إليه إلا في أعماق أنفسنا Rنسعى إلى فهم هذا الأنا
Rح` نحاول إعادة خلقه في ذواتنا». قد تبدو ملاحظة بروست متناقـضـة
فالأنـا الـذي يتحـدث عنـه هـوR فـي آن معـاR معطـى نفسـي عمـيق في الفنان
وموضوع إعادة خلق. وما يجـب فهمه هـو أن الأنا ا(بدع يبتدع نفـســـه فـي
الحركة التي يقـول فيـها ذاتـهR فهو يعبـر إذن عن نفســه بتجـاوزهاR والفعـل

ا(بـدع لا ينفصـل عن هـذه الحركة ا(ؤسـسـة له.
̀ بهذا الإحساس با(طاوعة الدينامية ويشترك معظم النقاد ا(وضوعاتي
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للأنا. ويبدو ريشارR الذي يستشهد في صدر كتابه «عالم مالارميه الخيالي
L’Univers imaginaire de Mallarméبجملة الشاعر «يصـنـع الـشـاعـر نـفـسـه «

أمام الورقة»R الأقرب إلى فكر بروست :
«إن الأسلوب هو ما ينزع إليه الإنسان مخـتـاراR إنـه مـا يـصـنـع بـه ذاتـه

فيبتكرR وفي ذات الوقت يكتشف الحياة الحقيقية». (ا(صدر السابق).
Rكما يعتقد ستاروبنسكي بأن «الكاتب ـ في عـمـلـه الأدبـي ـ يـنـــكـر ذاتـه

»). وروسـيهR وهوLa relation critiqueيتجاوزها ويتحول» («العلاقة النقـديـة 
الأكثر انتباها إلى لعبة الأشكال الأدبيةR لا يتوانى عن التأكيـد بأن «العمـل
الأدبيR قبل أن يكون إنتاجا أو تعبيراR هو بالنسـبة إلى الذات ا(بدعة وسيلة

»).Forme et significationللكشف عن الذات». («الشـكل وا(عنى 
وهكذا نرى كيف يرفض النقد ا(وضوعاتي «التصور التقليدي للـكـاتـب
الذي يسيطر على مشروعه سيطرة مطلقةR كما يرفض الإجراء التحليـلـي
النفسي الذي يرجع العمل الأدبي إلى دفينة نفسية سابـقـة لـه. ولا يـنـسـى
النقد ا(وضوعاتي هذه السيطرة ولا هذا النصيب اللاواعيR بل هو يسـند
حقيقة العمل الأدبي إلى وعي دينامي قيد التشكل. لهذا الســـبـب يـعـتـرف

,J-J.RousseauستاروبنسكيR في كتابه «جـان جـاك روسـو الشفـافية والعائـق 

la transparence et l’obstacleبعدم ميله إلى التقـصي النفسي والطبي ا(تعلق R«
Rوالذي �ارسه نقاد «يدفعون بهذه الجثـث إلـى طـاولـة الـتـشـريـح Rبالأدباء
وكأنهم يستعدون للكشـف عـن الـدافـع الـسـري لـلأعـمـال الأدبـيـة فـي أحـد
الأنسجة ا(عطوبة». ذلك لأن «الفنان وإن ترك دوما بقايا جثته (...) فإننا لا

ننفذ أبدا من خلالها إلى فنه».
وkا أن للعمل الأدبي وظيفة إبداعية وكاشفة لـلـذات مـعـاR فـإن الـنـقـد
ا(وضوعاتي يبدي اهتماما خاصا بفعل الوعي لـدى الـكـاتـب. وإذا مـا كـان

» فإنcogito du rêveurباشلار يتحدث بهذا ا(عنى عن «الأنا ا(فكر للـحـالـم 
ا(فهوم يستعيد بعدا ذهنيا أكبر عند جورج بوليه لكنه يبقى بعيدا جدا عن
Rعـنـد ديـكـارت R«الأنا ا(فكر الديكارتي. فعبارة «أنـا أفـكـر إذن أنـا مـوجـود
̀ البشر جميعا. وعلى تؤسس بصورة يقينية وواضحة أنطولوجيا مشتركة ب

 وعياsingulariseد   dالعكس من ذلكR فالأنا ا(فكر عند باشلار وبوليـه يـفـر
وعا(ا مبدعا بتحديد علاقة خاصة مع الـعـالـم عـن طـريـق حـدس أولـي لا
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�كن إرجاعه إلى أي حدس آخر. لذلك يحاول بولـيـه ـ خـاصـة فـي كـتـابـه
Essais«بيني وب` نفسي» الذي يضم «محاولات نـقـديـة حـول وعـي الـذات 

critiques sur la conscience de soiـ أن يـثـبـت عـنـد الـكـتــاب هــذه الــلــحــظــة «
الافتراضيةR حيث يوجد الأنا بصورة متفردة في فعل الـوعـي وبـواسـطـتـه.
ويدل ستاروبنسكيR بالطريقة ذاتهاR على أن  ظهور الحقيقة عند روسو لا
�كن فصله عن «كشف الوعي» («جان جاك روسوR الشفافـيـة والـعـائـق»).

:Montaigneكما يكتشف الناقد نفسه إشكالية مشابهة عند مونت` 
«إن الوعي موجود لأنه يتجلى لذاتهR لكن ذلك لا يتم بإظهار عالم يهتم

Montaigne enبه هذا الوعي اهتماما كلـيـا» («مـونـتـ` فـي حـالـة الحـركـة» «

mouvement”, Gallimard, ١٩٨٢.(«
يتفادى النقد ا(وضوعاتي غالباR لتحليل هذا الكشف عن الأنا ا(عاصر
للعمل الأدبيR إرجاع هذا الأخيـر إلـى الـفـرد الـتـاريـخـي الـذي هـو مـؤلـفـه.
وهكذا غالبا ما يستعيض ستاروبنسكيR في دراسته عن مونت`R عن اسـم
ا(ؤلف kفردات مثل «أنا»R «ذات»R «كائن». وهذا ا(فهوم الأخيـر هـو عـادة
لسانية ما أكثر ما تتكرر في النقد ا(وضوعاتي. فـ جاك روسيه يستخدمه
وكذلك ريشار وبوليه وباشلار. ويوضح مارسيل ر�ون أسباب هذا الإيثـار
ح` يؤكد أن «أعمال روسو هي صعبة الـتـأويـلR فـتـقـلـبـات ذاتـه لا تـسـمـح
باختزالها بسهولة إلى تحليل موحد» («جان جاك روسوR البحث عن الذات

 »). وهو يقترحR متجاوزاJ-J.Rousseau, la quête de soi et la rêverieوحلم اليقظة 
حالة روسوR أن يحاول النقد تناول الأنـا فـي تـغـيـراتـهR وبـخـاصـة فـي تـلـك

الحركة الجوهرية التي يتحقق فيها بالتحامه بالعمل الأدبي.

العلاقة مع العالم:
يستدعي التأكيد على أهمية عمـل الوعـي بالضـرورة وجـود فـكر حـول
العلاقة مع العالم. وفي الحقيقة فلقـد نجحت الفلسـفة الحديـثة بإقناعـنا
بأن كل وعي هو وعي بشـيء ماR سـواء أكان بالذات أم بعالم الأشـياء الذي

يحيـط بـنا. ويسـتخلص جـورج بوليـه مـن ذلك هـذا القانـون العـام:
«قل لي كيف تتصور الزمان وا(كان وتفاعل الأسباب أو الأعدادR أو قل
لي أيضا كيف تقيم الصلات مع العالم الخـارجـيR وسـأقـول لـك مـن أنـت»
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»).١٩٧٧ ,Entre moi et moi, J. Corti(«بيني وب` نفسي 
ومن هنا نجد أن مفهوم العلاقة هو أحد ا(فاهيم الـرئـيـسـة فـي الـنـقـد
ا(وضوعاتي. فالأنا يؤسس ذاته من خلال علاقته مـعـهـاR وهـو يـتـحـدد مـن

le regardخلال علاقته مع ما يحيط به. والتأكيد على أهمية موضوع النظرة 

ـ وهي فعل علاقة جوهري ـ يدين بالكثير لهذا الحدس. إذ يرى باشلار أن
«النظرة مبدأ كوني»R ويكرس روسيه سلسلة دراسات ل ـ«مشهد النظرة الأولى

»R كما يعطيLes yeux se rencontrèrentفي الرواية» في كتابه «والتقت العيون 
».l’oeil vivantستاروبنسكي للفعل النقدي شعار «الع` الحية 

تديـن فلسـفة العلاقـة ا(ؤسـسة هـذه بالكثيــر لـتـطـــــور الـظـاهـــــراتـــيـــة
phénoménologie فلقد تأثر بـاشـلار بــ هـوسـرل .Husserlوتأثر أتبـاعـه مـن R

 الذي يعرف الظاهراتية بأنها الفلسفـةMerleau -pontyبعده بـ ميرلو بونتـي 
 في الوجودR وترى أنه لا �كن فهم الإنسانessencesالتي تعيد وضع الجواهر 

» («ظاهراتيـة الإدراكfacticitéضي َوالعالم إلا انطلاقا من «وجودهما الـعـر
»). من هذا ا(نظور فإن «للـحـواسPhénoménologie de la perceptionالحسي 

. وهذا ما يدفعEmmanuel Levinasمعنى»R حسب تعبير إ�انويل لوفـيـنـاس 
 إلى رفض التمييز الخاطئ ب` الأنا والأشياء «الذيA.Béguinبألبير بيغان 

يدفعني إلى الاعتقاد بأن أجهزة الإدراك الحسي «الـسـوي» عـنـدي تـسـجـل
L’Ameنسخة طـبـق الأصـل عـن «واقـع» مـا . («الـروح الـرومـنـسـيـة والحـلـم 

romantique et le rêve.(«
لقد آثر بروست ا(قاربة الظاهراتية وبخاصة في الصفحـات الـشـهـيـرة
التي يخصصها السارد إلى رؤيته لغرفته عند الاستيقاظR في بدايـة روايـة
«البحث عن الزمن الضائع». وسيطر هذا ا(نظور في الـنـقـد ا(ـوضـوعـاتـي
الذي غالبا ما يتمسك بتحديد طريـقـة مـن طـرق «الـوجـود  ـ فـي ـ الـعـالـم»
انطلاقا من النصوص الأدبية. وهـذا هـو حـال مـشـروع سـتـاروبـنـسـكـي فـي
̀ ستاروبنسكي ̀ اللذين خصصهما لدراسة روسو ومونت`. إذ يب كتابيه ا(هم
أن الأمر عند روسو يتعلق ب ـ«الوصول إلى الآخرين دون مغادرة الذاتR وذلك
بالاكتفاء بأن يكون هو ذاته وبأن يظهر للآخرين كما هو عليه» («جان جاك

روسوR الشفافية والعائق»).
أما مونت`R فهو يقنعنا بأن «الفرد لا �تلك ذاته إلا من خلال انعكـاس
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علاقته بالآخرينR كل الآخرين» («مونت` في حالة الحركة»).
غالبا ما تنتظم القراءة ا(وضوعاتية للأعمال الأدبيةR  إذا حسب أصناف
الإدراك الحسي والعلاقة : الزمان وا(كان والأحاسيس.. إذ يرى بوليـه أن
«سؤالنا من أكون? يرتبط (...) بطبيعـة الحـال بـالـسـؤال مـتـى أكـون? (...)
وهذا السؤال يتوافق بدوره مع سؤال آخر مشابه وبصورة طبيعيـة أيـضـا ;
أين أنا?» («العلاقة النقدية»). وتجيب الأجزاء الأربـعـة الـتـي تـشـكـل كـتـاب

» عن هذا ا(شروع.Etudes sur le temps humain«دراسات في الزمن الإنساني 
إن هذه الاهتمامـاتR  وإن كـانـت أقـل مـنـهـجـيـة عـنـد بـقـيـة �ـثـلـي الـنـقـد
ا(وضوعاتيR  فهذا لا يعني أنها لا توجه تأملاتهم بصورة خفيـة. إذ �ـيـز
̀ من ا(واقف أمام الزمن في العصر الباروكيR وذلك kقابلة روسيه �وذج
«أولئك الذين يقدمون على دخول تجربة التعددية ا(تحركة وأولئـك الـذيـن
يرفضونها أو يعملون على تجـاوزها» («أدب العصـر البـاروكـي في فرنـــسـا

La Littérature de l’âge baroque en Franceوهنا أيضا كان باشلار هو الذي .(«
شق الطريقR فهو أول من أظهر كيف يتملك الخيال ا(بدع الزمـان وا(ـكـان

 لـ «الوجود ـ في ـ العالم» خاص بالفنان.ٍبحسب �وذج موح
ولقد تأثر أسلوب النقد ا(وضوعاتي بهذا ا(نحى وذلك باستعماله الواسع
للاستعارة في غضون الحديث عن أصناف الإدراك الحسيR وبخاصة فيما
يتعلق بالحيز ا(كانيR كما يظهر ذلك عند ستاروبـنـسـكـي حـ` يـعـلـق عـلـى

أحلام اليقظة لروسو :
 يتركزtemporaliséن َّمَزُ«منذ تلك اللحظة ينبسط فضاء جديد : فضاء م

على الأناR يحييه ويسكنه فيض الشعـور. ذلـك هـو فـضـاء الـنـزهـة» («جـان
جاك روسوR الشفافية والعائق»). وkعنى مواز فإن طرق الإدراك الحـسـي
تكتسب غالبا حقيقة ماهية تشهد على أهميتها في «الوجود ـ في ـ العالم»
Rالخاص بالفنان. وهكذا نجد عند ريشار أن صفات حسية من مثل خشن
ناعمR مرمريR ذابلR (اعR الخ... تفقد وظيفتها كصفة لتصبح ماهية حقيقية.
ونقع على الأمر ذاته عند ستاروبنسكي ح` يشير إلـى أهـمـيـة «الـصـفـات
ا(ادية ـ عند مونت` ـ للمليء والفارغR لـلـثـقـيـل والخـفـيـفR والـتـي لا �ـكـن
̀ في حالة الحركة»). إن كتابة ا(وضوعاتي` فصلها عن صور الحركة» («مونت
بهذه الطريقة توسع وتغير موقع لعبة التميزات. فالحكم النقدي لا يتوجـه
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فقط إلى الوعي أو الغرض أو الكائن بل أيضا إلى العلاقات التي توحدهم
وأساليبها وطرقها. عندها يصبح للانطباع الحسي أهمية لا تقـل خـطـورة

عن الفكر ا(تعقل.

الخيال وحلم اليقظة:
لا �كن في إطار العمل الفني فصل الإدراك الحسي عن الإبداع. فنحن
لا نستطيع إذن تحليله بإرجاعهR ببساطةR إلى معطى سابق له يكون العمل
الفني kنزلة نقل عنه. وإننا لنجد هنا مفارقة تفكير بروست في خصوص
الأنا ا(بدع : فالفنان إذ يكشف عن نفسه في عملهR فهو أيضا يشكل نفسه
بواسطته. فالنقد ا(وضوعاتي يسلم إذن بوجود علاقة مزدوجة تبادلية ب`
Rب` ا(بدع وعمله. كما كتـب بـاشـلار Rب` العالم والوعي Rالذات وا(وضوع

 «كم تتغيـرEluradالذي طا(ا أحب الاستشهاد بهذه الصورة للشاعر إيلـوار 
يدنا ح` نضعها بيد أخرى» : «نعتقد بأننا ننظر إلى السماء الزرقاءR وإذ

»).L’air et les songesبها فجأة هي الـتـي تـنـظـر إلـيـنـا». («الـهـواء والأحـلام 
ويستخلص ستاروبنسكي نتائج هذا الحدس ح` يؤكد ـ في كتابه «العلاقة

 وتأويل الذات».objetالنقدية» ـ على «الصلة الضرورية ب` تأويل ا(وضوع 
لهذا السبب يهتم النقد ا(وضوعاتي بـشـكـل خـاص بـكـل مـا يـشـيـر فـي
النص إلى دينامية الكتابة. فستاروبنسكي يعمل على إظهار «ا(بدأ الحركي
الــذي يدير فكرة التاريـخ عند روســو»  («العلاقة النقدية»). وهو لا يسمي

 «مونت` فـي حـالـةLes Essaisجزافا دراسته حول مونت` مـؤلـف الـرسـائـل 
الحركة»R إذ يظهر كيف يعتمد مونت` طريقـة «الـبـنـاء بـالـتـولـدات الـذاتـيـة

». أما ريشار فـيـسـعـىconstruction par bourgeonnement successifsRا(تتـالـيـة 
 النصdéploiementفي تعليقه على أعمال مالارميهR إلى مـواكـبـــة انـتـشـــار 

L’Universعوضا عن البقــاء عـلـى «عـتـبـتـــه» («عـالـــم مـالارمـيـــه الخـيـالـي 

imaginaire de Mallarméوهي طريقته لتفـادي تحجيـر عمـل الكاتـب باختـزاله («
إلـى موضـوع للدراسـةR ولتنـاولـه فـي حركته ا(بدعة.

لا �كن للعلاقة ب` النقد ا(وضوعاتي والتحليل النفسي أن تقـوم إذن
Rمثل ستاروبنسكي وريشار Rـعلى الرغم من أن بعض �ثليه  إلا على النزاع 
يدينون له بالكثير. وفي الحقيقة فإن نقاط الالتقاء بينهما مهـمـة: فـهـنـاك
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Rوالرغبة ذاته بتجاوز ا(عنى الظاهر للنصوص Rالاهتمام ا(ميز ذاته بالصور
» للأعمال الأدبية وهي قراءة تسمحtransversaleواعتماد القراءة «العرضانية  

 الغالبةschémasRبعقد ا(قارنات وإظهار التشكيلات التصويرية والترسيمات 
̀ الذات ا(بدعة ̀ تتعارضان جذريا في مسألة العلاقة ب ̀ ا(قاربت لكن هات
وعملها الأدبي. إذ �يل التحليل النفسي إلى اعتبـار الـعـمـل الأدبـي جـمـلـة

 تحيل إلى وضع نفسي سـابق وتلعب دورا تصعيـدياsignesمعقدة من الأدلة 
ayant un rôle de sublimationيدفع بالرغبة ا(كبوتة Rعن طريق الإيهام Rفالفن : 

 من ذلك أنGilbert Durandإلى التعبيـر عن ذاتها. ويسـتنتج جيلبيــر دوران 
«الصـور عند فرويد ليست سوى أقنعة ـ مخجـلة إلى حـد مـا ـ وثياب للتنكر

 الخاضع للرقابة. فالصـورة عنـده ليسـت فـيLibidoيلبسـها الكبت لليبيدو 
Jung ou leنهايـة ا(طـاف سـوى سـاتر للعورة» («يونـــغ أو تـــعـدديـة الـنـفـــس 

polythéisme de Psyché Le Magazine littéraire, No وعلى العكـس١٥٩/١٦٠ .(«
Rا يسبقهاk يرى باشلار أنه لا يجب رد الصورة إلى تكونها وربطها Rمن ذلك
leبل التقاطها عند ولادتها ومعايشتها في صيرورتها. إذا فا(نهج السيري 

biographisme.والاستقصاء التحليلي النفسي يختزلان العمل الأدبي ويبترانه 
وkا أن «العمل الأدبي يخـضـعR مـعـاR (ـصـيـر مـعـيـش و(ـسـتـقـبـل مـتـخـيـل»
(ستاروبنسكي «العلاقة النقدية») فهو يفلت من مخططات السببية الاستعادية

rétrospective. 
ويعتبر الإصرار على الإحالة إلى مفهوم الخيال أكثر ما يدل على هـذا
التوجه النقديR فهو يسمح للموضوعاتي` بالابتعاد عن التصور الوظـيـفـي
للنفس الإنسانية واعتبارها ملكة مبـدعـة ومـنـجـزة. إذ يـرى بـاشـلار ـ وهـو
الذي مهد هذا المجال أمام جميع النقاد ا(وضوعاتي` ـ أن الخيال دينامية
منظمة. ويبتعد هذا التصور كل البعد عن تصور سارتر الذي يضفي علـى
الخيال أثر الواقع «العدمي». فالخيال يـنـظـم الـعـالـم الخـاص لـلـفـنـان لأنـه
ظاهرة وجود : «إن صورة بسيطةR إن كانت جديدةR لقادرة على الكشف عن
عالم بأكمله. فالعالم متغير إذا ما أطللنا عليه مـن نـوافـذ الخـيـال الـتـي لا

Laحصر لهاR وهو بالتالي يجدد ا(سألة الظاهراتية».  («شعريـة الـفـضـاء 

poétique de l’espace.(«
ويوضح هذا التصور موضوع حلم اليقظة الشائع في النقد ا(وضوعاتي.
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فلقد جذب هذا ا(وضوع كـلا مـن ر�ـون («الـرومـنـســـيـة وحـلـــم الـيـقـظـــة
Romantisme et rêverieالبحث عن الذات وحلم اليقظة Rجان جاك روسو» R«

J-J.Rousseau, la quête de soi et la rêverieوبيغان («الروح الرومنسية والحلم R(« 
L’Ame romantique et le rêveوستاروبنسكي الذي كرس صفحات حاسمة R(«

»Rêveries du promeneur solitaireلكتاب روسوR «أحلام يقظة ا(تنزه ا(ستوحد 
وللحركة «الحا(ة» للفكر عند مونت`. وحلم اليقظةR هناR هو شبه نـقـيـض
الحلم كما يراه التحليل النفسي: فبينما يذيب الحلم الليلي الوعي لصـالـح
لغة اللاوعيR يبقي حلم اليقظة الوعي على درجة معيـنـة مـن الـنـشـاطR إذ
يأخذ مكانه عند فاصل متذبذب يعمل فيه الخيال ا(بدع بكل إمـكـانـيـاتـه.

ويقول ر�ون شارحا أحد معاني فعل «حلم» في القرن الثامن عشر:
«إن الخيط الرابط هو ترك الذات تسرح دون كبحR والاستـرخـاء الـذي
يعقب الشرود فبالإفلات من أطر ا(نطق نتغرب ونتبدل ونستلب. لكن (...)
قد يصادفنا الحظ ونلتقي بذاتناR أو ندخل في ذات أخرى لنا» («جان جاك

روسو البحث عن الذات وحلم اليقظة»).
ويرتبط حدس الخيال ا(بدع والاهتمام بأحلام اليقظة بتصور توفيقي
للنفس الإنسانية. فبينما يشير التحليل النفسي إلى الصراعـات ويـحـصـي
القوى النزوية التي تتواجهR يحاول النقد ا(وضوعاتي بالأحرى دراسة طريقة
إيجاد العمل الأدبي لتوازن تنحل فيه كافة التناقضات بصورة مؤقتة. هـذا
ما يبرزه ستاروبنسكي عند روسو : «تكمن وظيفة حلم اليقظة الفاصل عن
الواقع في امتصاص تعددية وعدم تسلسل التجربة ا(عيشة بابتداع خطاب
موحد يتوازن ويتساوى فيه كل شيء» («جان جاك روسوR الشفافية والعائق»).
وبهذه الطريقة يتعارض النقد ا(وضوعاتي مع أحد ثوابت الفكر الحديث
(الذي -ثله البنيوية بشكل خاص) : فكرة أن ا(عنى والقيمة هما اختلافيان

différentielsوأن في الحيد عن القاعدة الدلالة الأكبر. بينـمـا Rعلى الدوام 
 الذيRené Girardيقترب النقد ا(وضوعاتي من فيلسوف مثل رونيه جيرار 

يعتقد بأن التشابه هو القانون العام للدلالة.
وعلى اعتبار أن «ا(وضوع» يتحدد بحسب تكراره وثباته عبر متغـيـرات
النصR فإن النقد ا(وضوعاتي يخضع لهذا القانونR قانون التوفيق با(طابقة

loi de conciliation par l’identité.
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٣ ـ الإجـراء الموضوعاتـي
العمل الأدبي كوحدة كلية:

إن الامتياز ا(منوح لـعـلاقـات الـتـشـابـهR الـتـي تحـيـل إلـى خـيـال «مـوفـق
heureux:إلى مجانسة قراءتهم للأعمال الأدبية ̀ »R يدفع النقاد ا(وضوعاتي

فهم يسعون للكشف عن -اسكها الباطـن ولإظـهـار الـصـلات الـسـريـة بـ`
عناصرها ا(بعثرة. فهذا الإجراء النقدي يريد إذا لـنـفـسـه أن يـكـون «كـلـيـا

totaleوإنه لكذلك في غاياته وفي مناهجه: فهو يسعى لفهم تجربة ما في R«
«الوجود ـ في ـ العالم» كما تتحقق في العمل الأدبيR والناقد يحاول الوقوع
عليها من خلال الوحدة الكلية العضوية للنص ا(دروس. وينعكس هذا الطموح
الشمولي في اختيار موضوعات متميزة للتحليل : فمسألة الأناR ووحدتـهـا
و-اسكها مطروحة دوما لأنها ترجع إلى فكـرة وحـدة الـعـمـل الأدبـي وإلـى
الإجراء النقدي ا(وحد. ويحدد ستاروبنسكيR بهذا ا(عنىR إحدى طموحات

روسو الكبرى:
«إن الحاجة إلى الوحدة هيR معاR في الاندفاع نحو الحقيقة وفي الادعاء

» حياته فهو يجعل أساسهـا مـاfixerا(غرور. ولأن روسو يسعى إلى «تثبيـت 
هو من أكثر الأمور ثباتا ـ الحقيقةR الطبيعة ـR ولكـي يـتـأكـد بـعـد ذلـك مـن
وفائه لذاته يصرح بقراره جهازا ويأخذ العالم كله شاهدا على ذلك («جان

جاك روسوR الشفافية والعائق»).
»  («وهـوPassion de la ressemblanceيجر مثل هـذا «الـشـغـف بـالـتـشـابـه 

)Albert Thibaudetالعنوان الفرعي لدراسة لـ جان روسيه عن ألبير تيبوديه 
إلى نتائج لغوية من السهل -ييزهاR مثل وفرة التعـابـيـر الـتـعـمـيـمـيـة الـتـي
تهدف إلى تكثيف كل العمل الأدبي ببضعة كلمات جازمة (مثل «إنها من أقل
الأمور ثباتاR إذاR«..R جورج بوليه في «بيني وب` نفسي» ـ «من أكثر الأمـور

 ̀ »). ولقد شعر روسيهNausée de Célineإيحاء أن..»R ريشار في «غيثان سيل
بخطر الإجراءR فبعد مضي خمس عشرة سنة على كتابه حول أدب العصر

الباروكي في فرنسا ـ
وهو أول عمل كبير له ـ يعيد فيه النظر ويعترض على مبدئه ا(نهجي :
فكرة «النظام ا(وحد الذي تتواصل فيه مختلف مستوياته مع بعضها البعض

»). أما بولـيـهL’intérieur et l’extérieurبصورة ضروريـة» («الـداخـل والخـارج 
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Laفيحاول حماية نفسه من هذا الخطر في مقدمة كتابه «الشعـر ا(ـفـتـت 

poésie éclatéeالذي يقول فيه: «ما أن نبحث عن أصالة أشخاص نتناولهم «
على انفراد حتى تنعدم التشابهات (أو أنها تصبح ثانوية). عـنـدهـا يـصـبـح
ا(هم هو الاختلاف النوعي الذي يجعل أي عبقري غير قابل للـتـطـابـق مـع
آخر». إن مثـل هـذا الإصـرار لـعـظـيـم الـدلالـة : إنـه اعـتـراف بـقـدر مـا هـو

محاولة لدرء الخطر.
إن ما يفقده النقد ا(وضوعاتي أحيانا في عدم إظهار الفروق الدقيقة

nuancesبـفـضـل Rولـلـسـبـب ذاتـه Rـ بسبب غايته الشمولية ـ يستعـيـض عـنـه 
حركية خطابه حول العمل الأدبي.

 التقليديةinstancesوالتقسيمات التدرجية ا(طمئنة التي ترتب ا(قامات 
ـ مؤلفR سياقR مشروعR معنىR شكلR الخ.. ـ بالنسبة إلى بعضـهـا الـبـعـض
وحسب علاقات سببيةR يزيحها النقـد ا(ـوضـوعـاتـي بـقـوة بـفـكـرة الـوحـدة

العضوية للنص التي يحميها الخيال ا(بدع.
»trajetsمن هناR فالخطاب النقـدي لا �ـكـنـه سـوى تحـديـد «مـسـيـرات 

داخل العمل الأدبي. ففي تقد�ه لكتاب «إحدى عشرة دراسة حول الشعر
» يؤكد ريشـار أن دراسـاتـه هـذهOnze études sur la poésie moderneالحديـث 

ليست سوى «مجرد بيانات عن حالة الأرض: فهي (...) قراءاتR أي مسيرات
شخصية غايتها إبراز بعض البنى والكـشـف الـتـدريـجـي عـن مـعـنـى». إنـهـا
مسيرات لا بداية لها ولا نهايةR لأن ا(سلمة الوحيدة للعمل الأدبي -نح لكل
من عناصره قيمة دلالية متساوية. وهنا أصل الإجراء ا(ميز لريشار الذي
لا يكف عن الانتقال من موضوع إلى آخر: «كل غرض مـا أن يـتـم الـتـعـرف
عليه ضمن هذه التصنيفات ا(كونة»(...) حتى ينفتح ويسطع على الـكـثـيـر
من غيره (...) مع إمكان وجود العديد من التفرعات الجانبية ومن العلاقات

ا(واربة».
(من محاضرة ألقيت في البنـدقـيـة عـام R١٩٧٤ وهـو نـص غـيـر مـنـشـور
أطلعنا عليه ريشار). فالعمل الأدبـي إذا متعـدد ا(راكـزR والنقـد ا(وضوعاتـي
يحـل الرؤيـة البانوراميـة ـ لشـبكة كل مـا فيـها يحمل معنـى ـ محـل التصـور

 لا نهايـة متوقـعةparcours analogiqueالهرمـي التقليـدي للقيـام kســيرة -اثلية 
لها.
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المعارف العديمة الجدوى:
يقوم النقد ا(وضوعاتي ـ بتغيـيـره (ـواقـع الـتـصـورات ولأدوات الـقـيـاس
بهذه الطريقة ـ صلات جديدة ب` حقول معرفية كانت منـفـصـلـةR ويـوجـد
حركة جديدة ب` ا(فاهيم ويعيد توزيع الوسائل ا(عتادة للتحليل الأدبي في
نظام / لا نظام جديد. ويتميز هذا النقد عن أي نقد تقليدي بتجاوزه لكل
العتبات وباختـراقـاتـه الجـريـئـة الـتـي تـخـل بـا(ـسـح الاعـتـيـادي لـلـجـرودات

inventairesالعلمية. وتكمن نقطة انطـلاق هـذا الـتـحـول الجـذري فـي تـلـك 
القناعة بأن العمل الأدبي هو أولا مغامرة روحيةR وأنه أثر ووسيلة وفرصة
لتجربة لا �كن لأي معرفة استنفاذ معانيها. ومن هنـا يـأتـي هـذا ا(ـوقـف

 (نقطة التقاء أخرى مع مارسيل بروست)anti-intellectualisteا(عارض للذهنية 
 أو للخطابcritique d’éruditionوالذي يترجمه ا(وقف الرافض للنقد ا(تبحر 

 ـمع أن لا الذي يتمحور حول أسس معرفية مجحفة. ويتصور ستاروبنسكي 
أحد يشك في علمه وفي ثقافته ـ بأن الناقـد يـقـبـل الانـطـلاق «مـن نـقـطـة
البداية ـ أي من الجهل التام ـ للوصول إلى فهم أوسع» («العلاقة النقدية»).
ورغم ذلك فإن علم النصوص وكافة العلوم الإنسانية لا تعوز النقاد أولي
Rففي كتابه عن أدب العصر الباروكي يتساءل روسـيـه Rا(نحى ا(وضوعاتي
على سبيل ا(ثالR عن الأسباب التاريخية لظهور الباروك الذي يحدد موقعه
ب` «كلاسيكية تنتمي إلى عصر النهضة» و «حقبة كلاسيكيـة طـويـلـة ذات
تلوين باروكي بعد عام ١٦٦٥»R وذلك في نهايـة كـتـابـه ا(ـذكـور. كـمـا يـقـتـرح
تحليلات تنم عن اطلاع واسع في مجال مسرح الـنـصـف الأول مـن الـقـرن
السابع عشرR وهو مجال غيـر مـعـروف بـشـكـل جـيـد فـي تـاريـخ الأدب فـي
فرنسا. ولا يبتعد إجراء ريشار ـ في التحقيق النـقـدي الـذي قـدمـه لــ «مـن

» (الارميه  ـهو الآخر عن التقليديةPour un tombeau d’Anatoleأجل قبر أناتول 
والأكاد�ية في بنائه. أما التحليلات اللسانية فهي في الحقيقة نادرة  ـرkا

» وحدة للعملobjectiveلأنها تسلم kبدأ استيعاب الواقع اللغوي «ا(وضوعي 
الأدبي. وتغيب هذه التحليلات بشكل كامـل عـنـد بـاشـلار وبـولـيـهR وتـظـهـر
بلطف في أعمال ريشـار وستاروبنسكيR وهي لا تكثر إلا عـنـد روسـيـه: إذ

  «آلات الكمانmétaphoreيدرس مؤلف كتـاب «الشكل وا(عنى» مثلا اسـتعارة 
narratologieالمجنحة» في الأدب الباروكـيR ويطـور تحليلات في علم السرد 
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(نظـام السـاردR النظام الزمنيR ا(نظورات السردية..) في كتـاب «نـرجـــس
»R أو نراه أيضـا يتسـاءل حـول مسـألة «ا(ـتـلـقـيNarcisses romancierروائيــا 

».Le Lecteur intimeفـي النـص» في كتاب «القار� الحميـم 
ويظهر مثال روسيه مع ذلك أن هذا الجرد لــ «الـتـقـنـيـات» لـيـس سـوى
عامل مساعد في خدمة مشروع نقدي يتجاوزه : فقضايا الكتابة التي يشير

 مهمR كأن يظهر مدى الأهميةexistentielإليها يتم ربطها دوما برهان وجودي 
» لـ روب ـ غريـيـهLa Jalousieا(وضوعاتية (وقع السـارد فـي روايـة «الـغـيـرة 

A.Robbe-Grillet.

وجهة نظـر «القارئ»:
على الرغم من أن ا(عارف تبقى دوما عنصرا مســاعدا للنقد ا(وضوعاتي
فإن هذا النقد لا يسـتطيع ادعـاء الشـفافية والنقاء : إذ لـيـس هـنـالـك مـن
خطاب بريء. فمن أين إذا ينطلق الناقد? وkا أن هذا النقد منذ الـبـدايـة
يعتبر الأدب تجربـة روحيـة لوعـي مبـدعR فمنطلق هذا النقد يكمن في هذا
الوعي بالذات. ويقتضي الأمرR بالتالـيR الاندمـاج مـــع تـلـك الحـركـة الـتـي
تحمل النصR وكمـا يقـول بوليـه فـي حديثه عن باشـلار «-ثل خيـال الآخـر

Gastonوتبنيه فـي فعلـه ا(ولد لصوره» («غاســتـون بـاشـــلار ووعـــي الـذات 

Bachelard et la conscience de soi Revue de métaphysique et de morale, 1965,

Noفدراسة النص هي إذا ضرب من المحاكاة. وهذه النقطة هـي مـحـل١ .(
إجماع جل النقاد ا(وضوعاتيـ`. إذ يـرى جـورج بـولـيـه أن : «فـعـل الـقـراءة
(الذي يرجع إليه كل فكر نقـدي حـق) يـنـطـوي عـلـى الـتـقـاء وعـيـ` : وعـي
̀ فإن بودلير وراس` ̀ أقرأ بودلير أو راس القار� ووعي ا(ؤلف. (...) فح

هما حقا اللذان يفكران ويقرأن في ذاتي» («الوعي النقدي»).
ويعتقد روسيه من جهته بأن «القار� النافذ يستقـر فـي الـعـمـل الأدبـي
ويندمج في حركة خيال ا(ؤلف وفي رسومات تركيبه» («الشكل وا(عـنـى»).
Rأو صفحة Rونجد ذات القناعة عند ريشار : «لن �تلك الذهن عملا أدبيا

L’Universأو جملةR أو حتى كلمةR ما لم يعد في ذاته إنتاج مالارميه الخيالي 

imaginaire de Mallarmé, Seuil, ١٩٦٢.(«
critique deوهـنـا يـلـتـقـي الإجـراء ا(ـوضـوعـاتـي مـع «الـنـقـد ا(ـتـعــاطــف 
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sympathie الذي �ثله سانت ـ بوف «Sainte-BeuveRفي القرن التاسع عشر 
ويبتعد جذريا عن معظم توجهات «النقد الحديث» الذي يتميزR على العكس

 تـقـوم عـلـى عـنـاصـر �ـكـنobjectivitéمـن ذلـكR بـالـبـحـث عـن مـوضـوعـيـة 
ملاحظتها في النص.

ذلك أن حقيقة العمل الأدبي تخترقه وتتجسد فيه لكنها لا تختزل فيه
لأنها ذات جوهر روحي. ويجب بالتالي ـ عن طريق «التعـاطـف» وبـنـوع مـن

» النقدية ـ العثور على ا(هيج الإبداعي الـذيcapillarité«الجاذبية الشعريـة 
هو أساسها. ولهذا السبب يتركز النقد ا(وضوعاتيR وبصورة ملحـةR حـول
اللحظة الأولىR الأصليةR التي يفترض أنه تولد عندها العمل الأدبي: فهذا
̀ نقطة الانطلاقR أي الحدس الأولي الذي يشع العمل النقد يسعى إلى تعي

Charles Duالأدبي بدءا منه. وكما يقول بوليه في حديثه عن شارل دو بوس 

Bosفكل دراسة نقدية عليها (...) بـشـكـل جـوهـري اسـتـرجـاع حـيـويـة مـا «
والاهتداء إلى نقطة البداية» («الوعـي الـنـقـدي»). وتـوجـد هـذه الأسـطـورة
Rبعد شاهد أولي Rا(تعلقة بالأصول بشكل خاص في نقد ريشار الذي يبدأ

  بهذه الطريقةR «هـذا هـوRené Charمقالته التي يخصصها لــ رونـيـه شـار 
ا(ناخ الذي وعى فيه رونيه شار الأشياء والوجـود» («إحـدى عـشـرة دراسـة

»). ويـعـاودنـا هـنـاOnze études sur la poésie moderneحـول الـشـعـر الحـديـث 
تأكيد باشلار بأن «الصورة الأدبية هي مـعـنـى فـي حـالـة الـولادة» («الـهـواء

»).L’Air et les songesوالأحلام 
وتكمن ميزة هذه القراءة «ا(تعاطفة» في أنها تسمح بالإحساس با(تعة
شبه الفيزيولوجية التي تتولد مع الاتصال بالكلمات. إذ يجب قراءة الشعر

 وسعادة التنفس البديهية» («الهواء والأحلام»)souffleRلأن «الشعر بهجة النفث 
ويصح ذلك أيضا بالنسبة إلى أي نص أدبي: «إن قراءة صفحة من صفحات

» (ونت` يعني عند الاتصال بلغة حيوية بشكل مدهشLes Essais«الرسائل 
القيام kجموعة من الحركات الذهنية التي تنقل إلى جسمنا انطباعا با(رونة

والنشاط» (ستاروبنسكي «مونت` في حالة الحركة»).
يعمد هذا النقد ـ للإبقاء على هذه الحركة الروحيـة والـفـيـــزيـولـوجـيـة
التي يسعى النقد ا(وضوعاتي للتطابق معها  ـإلـى فصل خطابه الخاص عن
النصوص ا(شروحة بأقل قدر �كن: فهـو يلـزم نفسـه تارة بتتـبع تسـلسـل
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Le Mytheالأعمـال الأدبيـة الزمنـي (مـثل روسـيه فـي «أسـطورة دون جـوان 

de Don JuanR(«الشفافية والعائق Rأو ستاروبنسكي في «جان جاك روسو .«
ويعمد تارة أخرى إلى الإكثار من الشواهد ونسـج الـكـلام الـنـقـدي وصـوت
العمل الأدبي معاR وتارة أيضا يضع هذا النقد الناقد في نفس موقع ا(ؤلف
الذي يعلق عليه. وهذا يدفع بناقد مثل ستاروبنسكـي إلـى الـتـحـدث مـكـان

مونت` :
«سوف لن أفكر في ا(وت فحسبR بل إني ح` أفكر فيه على أنه موتي
فأنا أفكر نفسي بواسطة ا(وت: إن استمرارية كاملة و-اسكا عظيما يربطان
ب` كافة أفعالي تحت الضوء ا(وحد لساعتي الأخيرة» («مونت` في حالـة

الحركة»).
إن «الأنا» هو ا(قام ا(زدوج حيث �تزج الصوتان التوأمان للكاتب وللشارح.
وبطبيعة الحالR لا �كن تصور توافق كامل ب` الخطاب النـقـدي والـعـمـل
الأدبي الذي يسعى لتوضيحه: فكلام الشارح يبقى دوما كـلامـا آخـر. وهـو
وإن هدف بشكل لا عرضي إلى تكوين خطاب ملتحم بالعـمـل الأدبـي فـإنـه
يبقى لا محالة مغايرا. لذا يحدد هذا الخطاب نفسه غالبا بصورة علاقـة
«متـعـاطـفـة» تـنـأى قـلـيـلا عـن الأعـمـال الأدبـيـة: إذا تـتـنـاوب بـوضـوح عـنـد

» والقراءةde surplombستاروبنسكيR على سبيل ا(ثالR القراءة «الإطلالـيـة 
. ولا يخفي روسيه «موقفه ا(لتبس قليلاR موقفlecture d’adhésionالالتحامية 

 وخارجه» («القار�objetا(ترجم الذي يضع نفسه على التوالي داخل موضوعه 
»). ويستخلص ريشار هذه النتيجة :Le Lecteur intimeالحميـم 

«إن الوســـاطـة الأمنيـــة والخيـانــة ا(ثيـرة همـاR بالـتـــأكـيـــدR الحـــافـــــز
Etudes sur leا(ــزدوج للوظيــفة النقـديـة» («دراســات حـــول الـــرومـنـســـــيـة 

romantisme, Seuil, ١٩٧١.(«

 :thémeمفهوم الموضوع 
�د مفهوم ا(وضوع النقد بنقطة الارتكاز الـضـروريـة لـتـرابـط إجـرائـه
ولقدرته التوصيليةR في هذه ا(غامرة المحفوفة دوما بـالمخـاطـر والـتـي هـي
القراءة الساعية إلى تجاوز الآفاق التقليدية للعلوم الإنسـانـيـة أو ا(ـسـالـك
اللسانية. فا(وضوع هو ـ في النص ـ النقطة التي يـتـبـلـور عـنـدهـا الحـدس
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بالوجود الذي يتجاوز النص وفي ذات الوقت لا يوجد مستقلا عـن الـفـعـل
J-P.Weberا(ؤدي إلى إظهاره. ولا �كننا القبول بالتعريف الذي يقدمه فيبير 

للموضوعR فهو يرى فيه «الأثر الذي تتركه إحدى ذكريات الطفولة في ذاكرة
Domainesالكاتب» وتلتقي فيه» كل آفاق العمل الأدبي» («مجالات موضوعاتية 

thématiquesوهو مقيد ومختزل سواء Rإن هذا التعريف لا يخلو من إكراه .(«
من وجهة نظر التحليل النفسي أو التصور الأدبي للنصوص.

ويعود فضل تقد� تصور دقيـق ومـفـيـد (ـفـهـوم «ا(ـوضـوع» لـريـشـار إذ
يقول: «إن ا(وضوع ـ في العمل الأدبي ـ هو إحدى وحداته الدلالية: أي أحد
أصناف التواجد ا(عروفة بفعاليتها ا(تميزة داخله» (من محاضرة ألقيت في

البندقية عام ١٩٧٤).
يشير مصطلح ا(وضوع ـ بحسب هذا التعريف ـ إلى كل ما يشكل قرينة
متميزة الدلالة في العمل الأدبي عن «الوجود  ـفي  ـالعالم» الخاص بالكاتب.

L’Universويشرح ريشار ذلك أيضا في مقدمة «عـالـم مـالارمـيـه الخـيـالـي 

imaginaire de Mallarméفبعد أن يؤكد أن ا(وضوع هو «مبدأ ملموس فـي .«
التنظيمR تصور أو شيء ثابت قـد يـتـشـكـل حـولـه عـالـم مـا و�ـتـد»R يـطـرح
مسألة �اثلة: إذ يبدو أن أكثر ا(عايير بداهة هو معيار تكرار الكلمة. غير
أن ا(وضوع غالبا ما يتجاوز الكلمةR وقد يتغير معنى كـلـمـة مـا مـن تـعـبـيـر
لآخر. لذلك فإن ا(ؤشر الأكثر موثوقية هو «القيمة الأستراتيجية للموضوع

». ويعتبر هذا ا(عيار حـاسـمـاtopologiqueRأوR إذا شئناR خاصيته ا(وقـعـيـة 
فالقراءة ا(وضوعاتية ليست إطلاقا كشفا بالتواترات بل هي جملة الصلات
التي يرسمها العمل الأدبي في علاقتها بـالـوعـي الـذي يـعـبـر عـن ذاتـه مـن

خلالها.
انطلاقا من هذا التعريف العام يوجه كل ناقد قراءته بـحـسـب حـدسـه
الخاص (وتظهر الذاتية واضحة هنا) لاختيار ا(وضوعات التي يـشـرحـهـا.
وا(وضوعR في الحقيقةR قد يرجعنا إلى «محتوى» أو إلى واقع شكلي سواء
بسواء. ف ـبوليهR على سبيل ا(ثالR وهو مؤلف «دراسات حول الزمن الإنساني

tudes sur le temps humain قــــد حــــلــــل أيــــضــــا «تحــــولات الـــــدائـــــرة R«Les

Métamorphoses du cercleففي الحالة الأولى يشكل أحد أصناف الإدراك .«
 العامل الذي �نح للجرد ا(وضوعاتي وحدته. وهو فـيperceptionالحسي 
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الحالة الثانية شكل مجردR رسم هندسي صرف خال من أي معطى مسبق.
وروسيه هوR بالتأكيدR من يظهر بشكل أفضل هذه الليونة التي تتمـيـز بـهـا
ا(وضوعات وذلك بإعطائه للمفهوم بعده الأوسع: فالثوابت الـتـي يـدرسـهـا
تتعلق بالأشكال وا(فاهيم على حد سواءR بالفنون وبالأدبk Rجموعات من
الكتاب وkبدع` منفردين. ويقترب ا(وضوع عنـده مـن الـنـمـوذج الأصـلـي

archétypeملموس Rلكنه يتجسد دوما بشكل دقيق Rأو من الأسطورة الجمعية R
وصريح في آن معا.

ويتميز النقاد ا(وضوعاتيون في اختيارهم (وضوعاتهم ا(ـفـضـلـةR كـمـا
 التي يلاحقونهاR وعلينا الآنR بعدsubjectivitéتشرط إجراءاهم تلك الذاتية 

هذا العرض الشامل لنقاط التشابهR أن نعينهم منفردين. ولا يتسـع ا(ـكـان
هنا لذكرهم جميعاR لذا اخترنا من هم أكثر أهمية في رأينا : أي غاستون

باشلارR وجورج بوليهR وجان ـ بيير ريشار.

٤Gaston Bachelard ـ غاستون باشلار 

يقول ريشار في تقد�ه لدراسات جمعها في كتاب «الـشـعـر والأعـمـاق
Poésie et Profondeurا أننا نتحدث هنا عن الـشـعـر فـإن الإحـسـاس لاk : «

 ويشكل�l’intérioriseكنه (...) الانفصال عن حلم اليقظة الذي يستبطنـه 
امتدادا له. وذلك يعني أن هذا الكتاب يدين بالكثير لأبحاث غاستون باشلار.
ويضع بوليه أيضا نفسه تحت جناح هذا الفيلسوف الذي يرى فيه مؤسس
نقد أدبي جديد وجريء ينضوي تحت شعار الوعي ا(عاين في تجسد الصور
: «لم يعد منذ باشـلار بالإمكان التحدث عن لامادية الوعيR كما يصبح من
الصعـب ملاحظته إلا من خلال طبقـات الصـور التي تتراكب فيه (...). إن
عالم الوعـيR وبالتالـي عالم الشعر والأدبR لم يعد بعده كما كان في السـابق»

(«الوعي النقدي»).

الإبستمولوجي والناقد الشعـري:
لم يكن رائد الإجراء ا(وضوعاتي باشلار مع ذلك ناقدا أدبيا. لقد كان
أولاR وهو الفيلسوف في ثقافته و�ارستهR ابستمولوجيا يهتم بتاريخ العلوم.

»La formation de l’esprit scientifiqueكما اهتم في كتابه «تشكل الذهن العلمي 
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l’animismeبتعريف الفكر العقلاني ا(نفتح وا(تطور الـبـعـيـد عـن إحـيـائـيـة 

الفكر البدائي والعقلانية الديكارتية.
فكيف أصبح الابستمولوجي فيلسوفا للخيالR «حا(ا» بالكلمـات شغـوفا
بالشـعر? لم يشـعر باشـلار إطلاقا ـ وهو «رجل القصيـدة والنظـريـــة» كـمـا

 عام ١٩٨٤ ـ بعـدمDijonـمي في الندوة التـي أقـيـمـت فـي مـديـنـة ديـجـون ُس
توافق ثقافته العقلانيـة وشـغفه بالخيال. إذ يلتقـي عنـده العلم والشعر في
ذات الحـدس تجـاه الإبداع الإنسـانيR وفي ذات الرغبـة بإعطاء معنى للكون.
كمـا كان يتوقع من القراءات الشـعرية العودة إلـى الينابيـع الأكثــر عـمـقـــا ـ

» للموضـوعـاتـيـ`originaireوهو هنا يسـتبق الإجـــراء «ا(ـتـعـلـــق بـالأصـــول 
̀ يتخلـى عن مهنتـهR يعـود إلى إعادة تقييم ما هـو ̀ : «إن العالمR حـ القادمـ

»).La Psychanalyse du feuبدائي» («التحليل النفسـي للنار 
وهنالك مؤثران لعبا دورا مهما في هذا البحث: الفرويدية والظاهراتية.
وسرعان ما انفصل باشلار عن الفرويدية لاعتناق تـصـور ديـنـامـي ومـيـدع
للخيال. أما الظاهراتية فلقد تركت فيه أثرا أعمق. فبفضل تدريسها توصل

 وهوrêverie وحلم اليقظة imagesباشلارR جزئياR إلى مفهومه عن الصور  
̀ الذات وا(وضوع: «أنا أحلم العالمR فالعالم إذا موجود كما أحلمه» مزيج ب

»).La Poétique de la rêverie(«شعرية حلم اليقظة 
وتتحالف ا(قاربة الظاهراتية عند باشلار مع إنسانية مبدعة -نح قيمة
Rفي كتابه السابق الذكر Rلكافة الظاهرات ا(تعلقة بالوعي. وهو بذلك يؤكد
على أن «كل وعي هو زيادة في الوعي والـنـورR وتـعـزيـز لـلـتـرابـط الـنـفـسـي
ا(نطقي»R ومن هنا يكون «الوعي في حد ذاته فعلاR أي الفعل الإنسـانـي».
ويرى باشلار أعلى درجاته في الأدب ـ وبـصـورة خـاصـة فـي الـشـعـر الـذي
ارتبط باشلار به دون سواه تقريبا ـ أي في هذا العمل ا(رتبط بـالـكـلـمـات
والذي يلتمس الخيال وينذر نفسه تحديدا لكشف وتأسيس وجودنا ـ فـي ـ

العالم.

ظاهراتية وأنطولوجيا التخيل:
Rفاعل للفعـل تـخـيـل Rفي أنفسنا Rإن الصورة عند ولادتها و�وها هي»
وليست مفعولا به. فالعالم هو الذي يتخيل نفسه في حلم اليقظة الإنساني»
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(«الهواء والأحلام»). ويدفع مثل هذا التأكيد الحدس الظاهراتي إلى نتائجه
 ـبالقياس إلى ذاته  ـمقامات القصوى : فالوعي هو الأوليR وهو الذي ينظم 

les instancesوالعالم. حتى أنه هو الذي يؤسسها لأنها توجد Rالذات ا(دركة 
به من خلال جملة العلاقات التي تحدد وجودها.

لهذا السبب فللخيال ـ وهو عند باشلار يضم كافة الوظائف النـفـسـيـة
Rلتأسيس هذا الحدس Rللإنسان  ـوظيفة إبداعية وإجرائية  ـويرجعنا باشلار

 الذي يرى أن الشعر «فن الديناميةNovalisإلى درس الشاعر الأ(اني نوفاليس 
النفسية» («الهواء والأحلام»). وباشلار في هذه النقطة الرئيـسـة هـوR فـي
الحقيقةR وريث ومتابع الفكر الرومنسي الأ(اني أول من جعـل مـن الخـيـال

 وهو من أكد على ا(يزةKantملكة غازية. حتى أنه يعتبر امتدادا لفكر كانت 
 للخيال الذي يحكم مسبقا تجـربـتـنـا بـدلا مـن أنtranscendentalالتجاوزيـة 

يكون نتاجا لها.
ومن هنا فللصورة إذا دور أنطولوجي مؤسس:

«الصورة ـ وهي النتاج الخالص لخـيـال مـطـلـق ـ ظـاهـرة وجـود وإحـدى
»).La Poétique de l’espaceالظواهر الخاصة بالكائن الناطق» («شعرية الفضاء 

وبهذه الطريقة نفسر ميزة البداهة التي يراها باشلار في الصورة التي
يستشهد بها : فالصورة الشعـرية -كـن من نفسـها -كيـنا كامـلا في لحظـة

ظهورها.
Rتبدو فصيحة ̀ «إذا ما كانت الأخطاء النفسية لعلماء الأساطير العقلاني
فلقد أوتي الشعراء في معظم الأحيان جوامع الكلم» («التراب وأحلام يقظة

»).La Terre et les rêveries de la volontéالإرادة 
فالصورة ليست إذا خطابا تفسيريا ولا ترمي إلى الزخرف. وتـفـتـرض
هذه القناعة بطبيعة الحال تصورا للخـيـال لا يـتـفـق والخـطـاب الـتـحـلـيـلـي
النفسي. فبما أن الصورة لا تحيل إلى ماض و «لا �كن مقارنتها ـ بحسب
استعارة شائعة الاستعمال ـ بصمام ينفتح لإخراج غرائز مكبوتة» («شعرية
حلم اليقظة»)R فهي لا �كن أن تعتبـر عـرضـا نـفـسـيـا يـعـود إلـى مـخـطـط
نزوي. وبالرغم من أن التحليل النفسي قد استمـال بـاشـلار ـ كـمـا يـظـهـره
عنوان الدراسة التي كرسها لخيال النار ـ فهو سرعان ما ابتعد عنه : فقد
حل اسم يونغ تدريجيا محل الإحالة إلى فرويد. والحقيقة أن باشلار يشارك
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ا(نشق الكبير عن حركة التحليل النفسي عددا من الأفكار الأساسية: كفكرة
اللاوعي الجمعي ـ الأكثر حسما من اللاوعي الفردي ـ والتصور الدينـامـي

وا(بدع للحياة النفسية.

:cinétiqueمن الخيال المادي إلى الخيال الحركي 
 كـarchétype انطلاقا من مفهوم النموذج البدئي Jungيتمفصل فكر يونغ 

«صورة أولية» و «تعبير شامل للسيرورة الحيوية». وعلى الرغم من اقتراب
باشلار من هذه الفكرة فإنه لم يستغلها إلا بصورة ضمنـيـة : فـلـقـد حـاول
الأخذ بتلك السيولة الحيوية التي يحملها مفهوم النموذج البدئي من خلال
التجسد ا(ادي للصور. ولهذا السبب فإن فكر باشلار يعبر عن ظاهراتيـة
للتخييل توجهها تجربته كقار�. ولقد قاده هذا الإجراء ا(ـرن والـتـجـريـبـي
على التوالي إلى أخذ الخيال في تـركـيـبـتـه «ا(ـاديـة»R ومـن ثـم فـي صـورتـه

الحركية.
Rعلى حد سواء Rانطلق باشلار من حدس مبدئي مفاده أن الصورة هي

L’Eau et lesجوهر وشكلR ويشرح ذلك فـي مـقـدمـة كـتـاب «ا(ـاء والأحـلام 

rêvesRصور مباشرة للمادة. والبصر يسميـهـا Rهناك (...) صور للمادة» : «
بينما اليد تتعرفها. وهنالك متعة دينامية تديرهاR تجبلها وتلطفـها. وإننـــا
Rلنحلـم بهـذه الصـور للمادة بشـكل جوهري وحميـم وذلك بإقصاء الأشكال

الأشـكال الفانيةR الصور العد�ة الجدوى وصيـرورة السطوح».
عمل باشلار إذا على تحديد أ�اط حلم اليقظة الإنساني با(ادةR وإظهار
كيفية تحكمه بالكتابة كتجربة مادية للعالم عند الشـعـراء بـصـورة خـاصـة.
ولقد اقتبس باشلار من أرسطو -ييزه ب` العناصر الأربعة التي ستتحكم
في مفصلة فكره ـ بدءا من «التـحـلـيـل الـنـفـسـي لـلـنـار» (١٩٣٧)R و «الـتـراب

» (١٩٤٨)R مرورا ب ـ«ا(اءLa Terre et les rêveries du reposوأحلام يقظة الراحة 
والأحلام» (١٩٤٠)R و «الهواء والأحلام» (١٩٤٢). ولا شك أن اهتمام باشلار

 ـالتي ألم بها عن طريق يونغ  ـكان محددا لهذاl’alchimieبالكيمياء القد�ة   
الخيار.

وأستطاع باشلارR بالاعتماد على هذا التصنيفR تحديد ثوابت نفسيـة
توضحها العلاقة التخيلية مع العناصر. وفي الحقيقةR «فلكي يستمر حلـم
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اليقظة بشكل ثابت ليبدع عملا مكتـوبـاR ولـكـي لا يـبـقـى هـذا الحـلـم فـراغ
ساعة عابرة من الزمنR لابد له من إيجاد مادته ولابد لعنصر مادي من أن
يعطيه جوهره الخاصR قاعدته الخاصةR شعريته المحددة» («ا(اء والأحلام»).
ولقد قاد هذا الأمر باشلار  إلى إعمال فكره في «موضوعات» هي تجسيد
مسبق للموضوعات التي سيمنحها ا(وضوعاتيونR فيما بعدR امتيازا خاصا
: مثل موضوعات «ا(ياه الرقراقة» و «ا(ياه العاشقة» و «ا(ياه الـعـمـيـقـة» و
Rا(اء الثقيل» و «ا(اء العنيف» في كتابه «ا(اء والأحلام» على سبيـل ا(ـثـال»
وموضوعات «الحلم بالطيران» و «السقطة الخيالية» و «الشجرة الهوائية» و
غيرها في كتابه «الهواء والأحلام». لقد فتحت هذه التجسدات الجوهرية
لقيم نفسية أمام التحليل حقلا واسعا على صعيد اللغة وا(فاهيم قام النقد

ا(وضوعاتيR بعد ذلكR باستثماره.
ومع ذلكR سرعان ما انتبه باشلار إلى الطابع الاختزالي لهذا التصنيف
القائم على أربعة عناصر: فهذا التمييز ا(بسط أكثر �ا ينبغي يعجز عن
إدراك تنوع القيم الخيالية. وهكذا أخل باشلار بهذا الإطار الشكلي ا(فرط
في منطقيته بتكريس خمسة كتبR لا أربعةR لهذه العناصر الأربعة وبإظهار
ما في كل منها من ازدواجية. فهناك مثـلا ازدواجـيـة الـتـراب الـذي يـوحـي
«بالانطواء وبالانبساط». وبالإضافة إلى ذلك فهذه العناصر تتصل ببعضها
البعض و-تزج : فهناك فصل كامل في كتاب «ا(اء والأحلام» مخصص لــ

«ا(ياه ا(ركبة» (ا(اء والنارR ا(اء والليلR ا(اء والتراب).
وأعتمد باشلارR ليتجاوز ما في المخطط الأرسطي من اختزالR تصورا
حركيا للخيال. و�كننا ملاحظة هذا التغيـيـر مـنـذ مـقـدمـة كـتـاب «الـهـواء
والأحلام»R إذ يؤكد باشلار أن «الخيال منفتح ومراوغ بصورة جوهرية»R وأن

«كل شاعر يدعونا إذا إلى القيام برحلة».
أما هذه الرحلة فهي ليست سوى ما يلجأ الشاعر إليه من الصـور فـي
حركيتها ا(بدعة. ونحن لا نرى لباشلار كتابا يـظـهـر فـيـه أكـثـر وفـاء لـهـذا

. فاستنادا إلى فكـرةLautréamontالتصور من كتابه عن الشاعر لوتريامـون 
أن «الخيال لا يأخذ بشكل إلا بعد تغييره وجعله ديناميا» نراه يب` كيف أن
«شعر لوتريامون هو شعر الاستثارة والتحريض العضليR (...) وليس شعر

الأشكال والألوان».
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باشـلار قارئـا:
يبشر باشلار بالنقد ا(وضوعاتي مع تسليمه بأن الخيال دينامية منظمة.
فبالنسبة إليهR كما هو الشأن بالنسبة إلى ريشارR لا تعتبر الصورة صالحة
بحد ذاتها بل بشبكة ا(عـانـي الـتـي تـدشـنـهـا أو تـنـشـرهـا. والـنـتـيـجـة الـتـي
استخلصها من ذلك على مستوى منهجه الـنـقـدي تـشـبـه كـثـيـرا تـلـك الـتـي
Rوالتعليق على نص مـا إن هـو Rاستخلها خلفاؤه : لأن دراسة عمل أدبي ما
بصورة أساسيةR إلا القيام بـعـمـل قـراءة وإخـضـاع الـذات لإيـعـازات الـنـص
وترك الصدى الذي يثيره لينتشر في أنفسنا. فالأمر هو أن نقرأ وأن ندفع
إلى القراءة ـ كما كان يحلم إيلوارR شاعره ا(فضلR بأن «يدفع إلى النظر» ـ
kتعة متجددة. ونجد لهذا السبب أن الشواهد النصية عديدة والتعليقات
مفعمة بالإعجابR أو «حا(ة»R والأسلوب غنائي في معظم الأحيان والإجراء
التحليلي نادر. ويعتذر باشلار عن هذا كله في مقدمة كتاب «ا(اء والأحلام»
: «ما نزال نعيش صور ا(اءR نعيشها بطريقة تأليفية في تعقيدها الأصلـي

وذلك بالتحامنا اللاعقلاني بها».
La Poétiqueوkا أن الأمر يعني أن «نحيا كيان الصورة» («شاعرية الفضاء 

de l’espace فلا �كن للتعليق («le commentaire أن يصبح تفسيريا explicatif

. ويتعرض باشلار لـصـدى الـصـورة kـا هـو أشـبـهsingularisantأو -يـيـزيـا 
 عوضا عن القيام بتحليلهـا. وبـدلا مـن -ـيـيـزconcentriquementبالتراكزيـة 

عمل الكاتب من خلالهاR فإنه بالأحرى يرى فيها نقطة تبلور تجربة عـامـة
universelleونرى مثالا على ذلك هذا التعليق على بيت` من أبيات الشاعر .

ايلوار وهما:
«كنت كمركب غارق في ا(ياه ا(غلقـة

كميت لم يكن لدي سوى عنصر وحيد».
«تحتضن ا(ياه ا(غلقة ا(وت. وا(اء يجعل ا(وت عنصرا. ا(اء �وت مـع
ا(يت في جوهره. ا(اء إذا عنصر جوهري. هذه الحالة هي أقصى حالات

اليأس. فا(اءR عند بعض النفوسR هو مادة اليأس» (ا(اء والأحلام»).
�كننا أن نرى هنا كيف يتم التعليق: إنه لا يتـم بـإجـراء تحـلـيـلـي وإ�ـا
بطريقة شمولية تعميمية. فالجمل القصيرة ا(تجاورة لا تحتجز الاستشهاد
ضمن شبكة من العلاقات ا(نطقيةR بل هي تتسلسل عن طريق الاسترجاع
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par reprisesفالتعبير يقلد الانطلاقة الدائمة الـتـكـرار لحـلـم الـيـقـظـة عـن .
طريق الصورة ليستخلص منهاR في نهاية ا(طافR القيمة الأعم.

كما ندرك في ذات الوقتR ومن هذا ا(ثالR حدود «القراءة» الباشلارية
للأعمال الأدبية: فالتعليقR الذي يقود إلى درس عامR �يل دوما إلى جعـل
̀ غيرهR لقانون عام. واهتمام باشلار بالخيال النص ا(ستشهد به مثالاR من ب
الإنساني  ـفي مكوناته الكبرى  ـيفوق اهتمامه بالعالم التخييلي الخاص بكل
كاتب. ففكره إذا ليس فكرا «نقديا» با(عنى الدقيق للكلمة: فهذا الفـكـر لا
�يل إلى إجراء جملة اختيارات وإقامـة -ـيـيـزات أو تـصـنـيـفـاتR وأولـئـك
الذين جسدواR من بعدهR النقد ا(وضوعاتي أعادوا توازن هذا الإجراء عن

طريق إعطاء أهمية أكبر لخصوصية الأعمال الأدبية وتفردها.

٥Georges Poulet ـ جورج بوليه 

بوليه هو دون شك أقرب النقاد إلى باشـلار: فلقد انصب كل اهتمامـه
في الوعي ا(بدع من خلال أشـكال «الوجود ـ في ـ العالــم» الـتـي يـعـرضـهـا
العمل بصـورة شـبكـات تخيليـة. كما أنه يعتبـر امتدادا لوجهة النظر الروحانية
(ؤسسـي «مدرسة جنيف» بتعريفـهR العقلـي والحسـي معـاR (بـدأ «الأنـا ا(فكر

cogito: الـذي يريـد دراسـته «
«تعني استعادة» كوجيتو «كاتب أو فيلسـوف فـي أعـمـاقـنـا الـعـثـور عـلـى
طريقته في الإحساس والتفكيرR ومعرفة ولادة هذه الطريقة وتشكلها ومـا
هي العقبات التي تصادفها. إنها إعادة اكتشاف معنى حياة انتظمت انطلاقا

من وعيها بذاتها» («الوعي النقدي»).
فالفعالية النقدية تعتمد إذا على الاسـتحواذ الذاتـي ل ـ«العالـم» الخـاص
بالفنانR وهي تسـمح «بالرجوعR من خـلال عمل ا(ؤلـفR إلـى ذلـك الـفـعـــل
الـذي مـن خلاله يتفتح كل عالـم تخييلـي كـامـرأة أحـيـانـاR وأحـيـاــنـا أخـرى

 أو كصـاروخ» («ثـلاث رسـائل فـي ا(يتـولـوجـياrosaceكنبتـةR كسـجنR كنجميـة 
»).Trois Essais de mythologie romantiqueًالرومنسـية 

التأمل في الزمن :
اهتم بوليه kثابرة لا مثيل لها بصنفي الإدراك الحسي الكبيرين: الزمن
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Etudes sur leوا(كانR وهو يعرض في كتابه «دراسات حول الزمن الإنساني 

temps humainتحقيقا واسعا حول أ�اط الإدراك الحسي بالزمن في تاريخ «
الأدب. ويشير بوليه منذ الجزء الثاني من كتابه إلى هيمنة ا(نظور ا(وضوعاتي
وذلك عن طريق العناوين الثانوية التي يضعها لهذه الأجزاء : «البعد الداخلي

La Distance intérieure نقطة الانطلاق» R(الجزء الثاني) «Le Point de départ«
» (الجزء الرابع). و�ثلMesure de l’instant(الجزء الثالث)R «قياس اللحظة 

هذا الجزء الأخير الإجراء النقدي الذي يسعى لتحديـد «الـعـالـم» الخـاص
بكل كاتب من خلال فهمه الخاص لصنف من أصناف العلاقة مع الـعـالـم:

أي الزمنR وبالتحديد هنا اللحظة.
إن «للحظة كل الحدود والتجاوزات»: «فهي تختزل إلى آنيتـهـا فـتـكـــون
Rاللحظة هي ذاتها ولا تكون شـيئا دون ذلك أو أبعد من ذلك. وعلى العكس
فهي تتفتح تارة أخرى على كل شـيء محتوية كل شيء فتنعدم بذلك حدودها».

 إذ يكثـف فيMaurice Scèveوهذا ما يحدث عند كاتب مثل موريس سـيف 
زمن شـديد الاختزال مركبا متـعـدد الـعـنـاصـر مـن الأحـاســـيـس وا(ـشـاعـر

 على نقيض هذا الإدراك الحسـي:Stendhalوالأحداث الخ.. ويقف ستاندال 
فاللحظة عنده رشيقةR واثبة تعبـر عن وعي بالحياة فيه البهجة والحماس.
ولحظات الحب عنده خير مثال على ذلك: «ا(فاجأة والســخـط والانـدفـاع
والرغبة في الثأر وتنفيذهاR كل ذلك يحدث في اللحظة ذاتها التي لا مدة
لها». وتفسر الرغـبـة فـي احـتـجـــاز هـذه الـلـحـظـــات الـهـاربـة هـذا الـتـبـعـد
السـتاندالي للوعي والذكاء اللذين يسـمحـانR عـنـد إعـمـال الـفـكـرR بـإعـادة

التقاط خيرـ ما في أي إحسـاس دائم التملص.
ويظهر بوليه كيف ازداد هذا الإحساس بهروب اللـحـظـة وعـدم ثـبـاتـهـا
طوال القرن الثامن عشر: فالحركة ما قبل الرومنسيـة قـد «غـمـهـا الـوعـي
بهذا التلاشي للآنية». ورد الرومنسيون الإنكليز عـلـى هـذا الـقـلـق بـصـورة
بليغةR فلقد استعاضوا في فكرهم بـ «الأزلية الذاتية الشخصيةR أي أزليـة
لاستعمالهم الخاص» عوضا عن أزليـة الـلـه «الـتـي شـغـلـت شـعـراء الـعـصـر
الباروكي أو الكلاسيكي»R كما أدرجوا هذا الحلم بالد�ومة فـي «لحـظـات

» حيث «يتعايش بشكل غريب كل من الحاضرparamnésiquesمعتلة الذاكرة 
وا(اضي».
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وتظهر هذه التحليلات مدى ا(رونة التي اكتسبها مفهوم الزمـن ـ عـلـى
الرغم �ا في مقولة الزمن من طابع تجريدي ـ في فكر بوليه: فالـلـحـظـة
التي تحيلنا إلى إدراك حسي شامل للعالم تبدو كجوهر مادي يجبله الخيال
ا(بدع الذي يجعل منه غرضا مخصصا لهR إن لم يكن علـى صـورتـه. ومـن
هنا يأتيR على سبيل ا(ثالR استخدام بوليه للاستعارة ا(ادية فـي تـقـد�ـه

لطبيعة اللحظة البروستية التي تنقسم إلى  «الآن» وإلى «فيما بعد» :
«�كن لهذه اللحظة ا(ليئة إلى حد كبير بذاتها أن تنقسم  ـبسبب كثافتها
وكما في الانقسام في علم الأحياء ـ وتولد مثيلتهاR أي أن تكون ذاتها وشيئا

آخر في آن معا».

التأمل في المكان:
كرس بوليـه تأملـه في ا(كان لأعمال بروسـتR وهذا التأمل وراء كـتـابـه
«دراسـات فـي الزمن الإنساني». وقد سـبق لبوليه أن عرض تسـاؤله حــول

Lesالقيـمـة الرمزيـــة لـلـدلالات ا(ـكـانـيـــة فـــي كـتـــاب «تحـــــولات الـدائـــرة 

Métamorphoses du cercleوفحـواه أن الإنسـان قـد انتقـل عبـر التاريـخ مـن R«
 ا(تركزanthropologiqueالرؤيـة اللاهوتـية إلـى الإدراك الحســـي الإنـاســـي 

على الإنسان. ويب` التحول الذي طرأ على معنى شكل الدائرة هذا الأمر
بصورة متميزةR ويشير الناقد إلى ذلك في حديثه عن القرن السابع عشر:
«لقد حافظ الفكر الدينيR طيلة القرن السابع عشرR على العلاقة ب`
«دائرة» الوجود الإنساني «الـقـصـيـرة الأمـد» ودائـرة الأزلـيـة. غـيـر أن رمـز
الدائرة اللانهائية قد فقدR مع نهاية القرنR كل معـنـاه وطـاقـتـه وغـاب عـن
اللغة اللاهوتية والفلسفية بحيث حكم على الدائرة الصغيرة التي يتـشـكـل
فيهـا الـفـكـر الإنـسـانـي أن تـبـقـى الآن دون روابـط ولا �ـوذجR وأن تـكـشـف

بالتالي عن لامعناها».
ويكاد كتاب «تحـولات الدائـرة» أن يكون تأريـخا للعـقـلـيـات مـــن خـــلال
«قراءاتـها» الخاصة لـذات الشـكل الواحـد. أمـا فـي «الـفـضـاء الـبـروســـتـي

L’Espace proustienRفينعكس ا(نظور: فالحديث هنا عن عمل أدبي واحـد «
حيث يحاول الناقد الإحاطة بخصوصيته عبر الأشكال ا(تعددة التي تتحكم
بتنظيـم ا(ـكـــان. وجـمـيـــع هـذه الأشـــكـال تـتـعـلـق بـذات الـتـحـيـيـــز ا(ـكـانـي
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spatialisation  للمدة la durée  الذي حـول ا(تعاقـب le successifإلى متزامن 
simultané الذي أشار برغسون Rويعتبر هذا التحول .Bergsonإلى ما فيه من 

طابع خادعR مبررا عند بروست باعتبار أنه جزء من إجراء جمالي متكامل
يسوغه -اما.

وهكذا يب` الناقد أهمية «تذبذب» ا(كانR وا(سـافـة الـتـي تـفـصـل بـ`
الكائنات والأشياء ـ في رواية «البحث عن الزمن الضائع» ـ ويضع كلا منها

ضمن منظوره ا(تفرد.
» الذي غالبـا مـاlocalisationوباختصارR يب` الناقد أهمية «التمـــوضـع 

يتفـق وهويـة الكائنـات. ولهـذا السبب يأخذ «الانبهار البروسـتي» فـي معظم
الأحيان شـكل «حلـم يقظـة يتصل بأسماء الأماكن والعائـلات النبيلة». وغالبا

ما تكون هذه الأماكن منفصلة لأن ا(كـانR كالزمـنR ليـس متصلا:
إن ا(سافة هي ا(كانR لكنها ا(كان مجردا من أي إيجابيةR أي هي ا(كان

plénificationالذي لا قوة له ولا فعالية والـذي لا �ـلـك الـقـدرة عـلـى ا(ـلء 

والتنسيق والتوحيد. وعوضا عن أن يكون ا(كان ضربا مـن الـتـزامـن الـعـام
ينمو في كافة الاتجاهات ليدعم ويحوي ويصل الكائناتR نجد ا(كـان هـنـا
مجرد لا قدرة على تشكيل نظام تتبدى من كل جهة في كـل أشـيـاء الـعـالـم
(...). فلا �كن أن تكون ا(سـافـة إذاR عـنـد بـروسـتR إلا مـأسـاويـة. وهـي

kséparationثابة الدليل الظاهرR ا(دون في ا(دى ا(متدR على مبدأ الانفصال 

الذي يصيب ويبتلي البشر».
 وناحـيـةGuermantesوالتمييز العام ب` «ا(ـكـانـ`» ـ نـاحـيـة غـرمـانـتـس 

 (بدأ الانفصال هذا الذيstructurelle ـ وهو تجل بنائي Méségliseميزيغليز 
يبدو باطلا في التجارب ا(تميزة للذاكرة اللاإرادية التي تسمـح بـاسـتـعـادة
نوع من الاستمرارية عن طريق «بسـط امـتـداد ذهـنـي تـقـاس سـعـتـه kـدى
كثافة الإحساس». والواقع أن الذكرى تبسط مكانياR كمروحة يدويةR مجموعة
من الأحاسيس والعواطف والتجارب. وهكذا يزدوج البحث عن الزمن الضائع
عند بروستR إذ يضاف إليه «السعي لاستعادة ا(كان الضائع». ولا يتم مع
ذلك التوصل إلى الوحدة ا(كانية إلا من خلال الرحلات والـتـنـقـلات الـتـي
تتميزR على الدوامR بشيء من «السحر» ومعها «يتبدى كل شيء في صـلـتـه

kواقع �كنة لا متناهية -ر بها».
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 :différentielleنقد «اختلافي»  
قد يعرض التأمل في الزمن وا(كان خصوصية الأعمال الأدبية للذوبان.

»La Poésie éclatéeولقد أراد بوليه تجنب هذا الخطر في كتابه «الشعر ا(فتت 
الذي كرسه لبودلير ورامبو تباعا. والكتاب في الحقيقة هـوR مـعـاR امـتـداد
وتجاوز للدراسات السابقة: فصورة التفتت تجمع الزمان وا(ـكـان فـي ذات
التصور الدينامي الذي يلغيهما. وتشبه أعمال هذين الشاعرينR فـي نـظـر
بوليهR الانفجارات التي تحطماأستمرارية التاريخ الأدبـي ا(ـزيـفـة وتحـذف

نقاط الاستدلال الخادعة ببداهة إبداع جديد.
يسعى الناقد إذا إلى إظهار خصوصية الأعمال الشـعرية ا(همة لهذيـن
الشاعرينR هذه الأعمال التي لا قاسم مشـترك بينها سـوى تعذر اختزالـها
إلى ما عداها. وهذا لا �نع الناقد من تطبيق منهجه ا(ألوف (القيـامR من

» البدئـي الـذي يكشف عنle cogitoخلال النصـوصR بتحديد «الأنا ا(فـكر 
«وجود ـ في ـ العالم» خاص). لكن عرض بوليه اختلافي أكثر من أي وقـت
مضىR إذ يسـمح kقابلة الشاعرين انطلاقا من قواعد مشتركة: فبودلـيـر
«يشـعر بقسـوة خضوعه لحتمية الخطيئة الأصلية التي تهدد بحرمانه مـن
أية حرية ذهنيةR لذا يتسـلط عليه ا(اضي والندم ولا يلمـح فـي ذاتـه سـوى

» وعلىrétrospectiveأعماق لا حدود لها -تـد حتى أقصى فكره الاستعادي 
العكس من ذلكR فإن رامبو «يفيق في كل مرة على وجود جديد. فهو معفى
Rوحر في إعادة ابتكار عا(ه وذاته فـي أيـة لحـظـة Rمن أي إحسـاس بالندم

حتى أن هذه اللحظة سـرعان ما تكتسـب عنده قيمة مطلقة».

٦Jean-Pierre Richard ـ جان ـ بيير ريشار 

إجراء فريد من نوعه :
يشترك ريشار وبوليهR على ما يبدوR في ا(شروع النقدي ذاته. إذ يحاول
ريشارR هو الآخرR تحـديـد نـوع مـن «الـوجـود ـ فـي ـ الـعـالـم» مـؤسـس عـلـى
التجارب التي تتجلى بصورة أشكال في العمل الأدبي. وهو يسعى إلى تركيز
ما يبذله من جهد «للفهم والتعاطف» في «تلك اللحظة الأولى للإبداع الأدبي
Rاللحظة التي يولد فيها العمل الأدبي من الصمت الذي يسبقه ويـحـمـلـه :

Poésie etوالتي يتشكل فيها انطلاقا من تجربة إنسانية» («الشعر والأعماق 
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profondeurكما يؤكد في بداية كتابه «إحدى عشرة دراسة حول الـشـعـر .(«
الحديث» أن «جميع هؤلاء الشعراء قد -ت معاينتهم عند مستوى اتصالهم

البدئي بالأشياء».
وتسمح أشكال هذا «الاتصال»R با(قابلR بالتأكيد على أصـالـة ريـشـار.
فإذا كان «التفكير» عند بوليه هو عمل ذهني بشكل خاص  ـلدرجة أنه غالبا

»  الكتاب الذين يشرحهم (كما في حديثه عنla penséeما يتحدث عن «فكر 
نرفالR على سبيل ا(ثالR في كتابه «ثلاث رسائل في ا(يتولوجيا الرومنسية»)
ـ فريشار يستعيض عنه بإدراك حسي للعالم ويستـنـبـط الأنـطـولـوجـيـا مـن

»contactظاهراتية للإدراك الحسي: فإدراك الذات يتم من خلال «الاتصال 
ا(تجدد kا يحيط بنا. وهكذا تصبح الأحاسيس حقلا مـتـمـيـزا لـلـتـحـلـيـل
بالنسبة إلى هذا الإجراء النقديR إذ يسعى ريشار لوضع إجرائه عند «ا(ستوى
Rوالشعورالخام Rالابتدائي الأكثر بساطة» : أي مستوى «الإحساس الصرف

أو الصورة في لحظة ولادتها» («الشعر والأعماق»).
ويعتبر إجراء ريشارR لهذا السبب بالذاتR أقـل مـركـزيـة وتـدرجـيـة مـن
إجراء بوليه. إذ يرجعنا هذا الأخير بصورة ملحة  ـوبنوع من الاستقراء  ـإلى
حدس بالوجود مركزي وبدئي فينتقل فكره من تشعبات العمل الأدبي  ـمهما
كانت متنوعة ومتفردة ـ إلى التجربة ا(ؤسسة التي هي علتـه. وإذا مـا كـان
بوليه يبحث في الأعمال الأدبية عن عمق مركزيR. فإن ريشار يلذ له عبور
هذه الأعمال في كافة الاتجاهات واكتشاف كل تنوعها ا(رئي بنظرة تتميز
بالفضول على الدوام. كما أن نقده نقد ل ـ«السطح» كما هو نقد للعمقR وهو
يتوافق مع رؤية متعددة ا(راكز للأعمال الأدبيةR إذ يـحـيـل كـل مـقـطـع إلـى
̀ موضوعات الكل دون تدرجية حقة. وهكذا يستطيع ذهن الناقد أن ينتقل ب
العمل الأدبي وجزئياته kسيرة لا �كن التنبؤ بنهايتها. وبوليه يفرز ويصنف
ويختارR أما ريشار فيتقبل التنوع بجذل ويلتقط كل مـا فـي الـنـصـوص مـن

فرص لشحذ الذكاء وللمتعة.
والنص الذي يدرسه ريشارR والذي يراه في واقعه اللسانيR هو من ب`
هذه الفرص ا(عطاة للناقد. ويؤكد بوليه أن الشيء ا(هم الوحيد هو التحام
الوعي النقدي ا(بدع. فالنصR من وجهة النظر هذهR هو مجرد وسيطR إذا
يختفي واقعه ا(ادي على حساب الوظيـفـة الـتـي يـنـهـض بـهـا. أمـا الإدراك
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الحسي عند ريشار فهو أكثر «شعرية» : فالقار� ـ الناقد لا يجد في كتاب
ما وعيا أو تجربة فحسبR بل يجد نصا أيضا. أو لنقل إن النص هو بدوره
فرصة لتجربة ماR (عنى و(تعة. فوجهة نظر ريشار ليسـت إذا وجـهـة نـظـر
لساني أو باحث أسـلـوبـيR إنـهـا وجـهـة الـنـظـر الـبـاشـلاريـة لامـر� «حـالـم»
بالكلماتR وهي بعيدة كل البعد عن النقد الذي يتناسى اللغة وعن النظـرة

الشكلانية التي تغالي في تقدير قيمة هذه اللغة.

«القراءة» الريشارية:
إن كتاب ريشـار ا(كـرس (الارميـه («عالم مالارميه الخيالي») أكثـر كتبه
تعبيرا عن «قراءته» النقدية للنصوص. ويخضع تأليف هذا الكتابR بشـكله
العامR لمخطط الدراسـات الأدبية التقليديةR أي أنه ينطلق من دراسـة حياة
الكاتب ومن ثم يقوم بدراسـة أعماله الأدبية. وهكذا نـنـتـقـل مـن «قـصـيـدة
مالارميه الطفولية» ومن سـنـوات مـراهـقـتـه إلـى دراســـة «أشـــكـال وأدوات
الأدب». ومع ذلك فإن الفصول التي تقع فـي وسـط الكتاب تـــشـــوش هـذا

Lesالمخطط الزمني والسـببي ا(ريح: ففصـول «أحلام اليقظـة الـعـشـــقـيـة 

rêveries amoureusesو «التجـربة الليلية R«L’expérience nocturneو «ديناميـات R«
» الخ... تتقاطع معR«La Iumiére و «النور Dynamiques et équilibresوتـوازنات 

التجربة الأدبية وا(عطيات السيرية بصورة موضوعات ناظمةR �ا يسمـح
للناقد بتحديد الصيغ التي تأخذها تجربـة حـسـيـة مـا تحـيـل إلـى مـشـروع
Rعلى سبيل ا(ثـال Rمزدوج حياتي وجمالي. و�كنه بهذه الطريقة أن يظهر
كيف «أن العائق العشقي هو في أغلب الأحيان ستار من أوراق الشجر»R أو
أن يدرس ـ من منظور باشلاري ـ «علاقات الحلم العشقـي بـحـلـم الـيـقـظـة

».la rêverie aquatiqueا(ائي 
Rـثـل هـذا الـتـنـوع والـدقـةk إنه (ن الصعب القيام بتخـلـيـص تحـلـيـلات
وسنكتفي هنا بتأمل تعليق لريشار على مقطع (الارميه نسوقه لفهم منهـج

هذا الناقد بصورة ملموسة:
«على الطريقR حيث يندر النباتR تتعذب أشجار قليلة. لحاؤها ا(تـألـم
أعصاب معراة متشابكة يرافق �وها ا(رئي بلا نـهـائـيـةR عـلـى الـرغـم مـن
سكون الريح الغريبR أن` مستمر ومؤثر كأن` الكمان ما أن يبلـغ أطـراف
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الأغصان حتى يرتعش في أوراق موسيقية» (مقطع من «السيمفونية الأدبية
Symphonie littéraire.(الارميه) «

تعليق ريشار:
«يرجع الكمان هنا صدى التوتر البودليري : فنحن لا نعلم ما إذا كانت
أوتاره مصنوعة من معي القطط أم من عري جذع جديد مسـلـوخ. والأهـم
من ذلك أنه يصدر موسيقاه من الأطـراف الـنـامـيـة أي عـنـد هـذا الـطـرف
الافتتاني من الأغصانR الطرف الحاد لتشكل يتبدى (الارمـيـه فـي مـعـظـم

 وفكرته. ولـرkـا ظـهـرتl’objetالأحيان كحد فاصل مـفـتـوح بـ` ا(ـوضـوع 
الشجرة في مكان آخر وقد تفجرت أوراقا حمراءR لكنهاR وبهدوءR تـتـحـول
مهزومة إلى موسيقى. وتبقى هذه الهز�ة مؤ(ة على الرغم من كل شـيء.
فقد يوحي أن` الكمان ا(ؤثرR تصحبه ارتـعـاشـات الأوراقR بـالألـم الأخـيـر

 دفعت للانفصال عن ا(ادة ـ التـي كـانـت حـتـى ذلـكobjectivité(وضوعـيـة  
الح` دعامة لها ـ وذلك لانتزاع النفس من الذات «بصورة مثلى».

Rهذا ا(قطع مثال �وذجي على منهج ريشار. ويدل تنظيمه ـ استشهاد
يتلوه تعليق ـ على أن ا(نظور الإجمالي هـو مـنـظـور قـراءةR أي طـريـقـة فـي
الفهم لا تريد الابتعاد عن موضوعه وتسعى إلى إقامة علاقات تجاور معه.
 ـوهذا الأمر لذلك نرى تشديدا على بعض الكلمات في النص ا(ستشهد به 
 ـبينما يستعيد التعليق كلمات من النص يحتويها داخل بحد ذاته لفتة نقدية 
خطابه الخاص: فصوت ا(ؤلف وصوت الناقد يتداخلان ولا يـتـمـايـزان إلا

لإظهار تواطئهما.
وتكمن قوة هذه العلاقة المحاكاتية في محوها للخصائص ا(فرطة فـي

»R ولا يأتـيonفردرانيتها: فالناقد ليس سوى قار� مجهـولR أي «بـعـضـهـم 
الناقد على ذكر ا(ؤلف سوى مرة واحدة («(ـالارمـيـه») مـسـنـدا إلـى عـمـلـه
الأدبي. فالعمل الأدبي وحده هو ا(همR وذلك لقدرته على إثارة «عالم» بدئي
يوجد لذاته:  فالعلاقات السببية شبه غائبة وإن ذكر بها الفـعـل «يـوحـي».
ليس التأمل التقليدي في «صناعة» النص (أي الإجابة عن السؤال` «(اذا»
و «كيف» اللذين ينتميان إلى الإجراء البلاغي) مطروقا هناR فقد حل مكانه

. وهكذا يتقدم الوصف على التحليل.relevé de surfaceجرد وكشف سطحي 
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لكن هل يعني هذا أن الناقد لا «يشرح»? على العكسR فهو يعيد بالأحرى
 ببسطه للنص ولإمكانيات العالم الذيspatialeإلى هذا الفعل قيمته ا(كانية 

�ثله. ويقوم ريشارR للتوصل إلى ذلكR بتعديل وتكثيف عناصر النص بغية
 مثلا بعض ا(عطيات ا(ادية فتتحولil abstraitجعلها أكثر دلالة. فهو يجرد 

«الأعصاب ا(عراة» إلى «عري مسلوخ»R ويحول هـذا الانـتـقـال الـصـفـة إلـى
صيغة للوجود. وينقلنا ذات التغيير من «أطراف الأغصان» إلى «الأطـراف
النامية». ويظهر الجهد ا(كثف أيضا بصورة لافتة أكثـر مـن الـسـابـق : إنـه
Rيجمع في تداعيات جديدة ما �ثله النص ا(ستشهد به بصورة منـفـصـلـة

 مضمرةanalogieكمماثلة «الأعصاب ا(عراة» و «آلات الكمان»  ـوهي �اثلة  
في نص مالارميه. وتتكثف هذه ا(ماثلة بصورة استعارية منذ الجملة الأولى
للتعليق. وقد يرى التحليل الأسلوبي في هذه ا(ماثلة استعارة تحرك النص

.allusiveبصورة ضمنية فيعمد إلى التأكيد على أثر هذه الكتابة التلميحية 
 هذه ا(ماثلة ويجعلها واقعا إذ يطور إمكانياتactualiseأما تعليق ريشار فيحقق 

النص الكامنة بحسب قابليتها للتفتح في وعي القار�.
ويبقى ريشار هنا وفيا لدرس باشـلار الـذي أرادنـا أن «نـحـلـم» بـصـورة
النص. غير أن حلمه يوجهه على الدوام مشـروعـه الـنـقـدي. فـبـاعـتـبـار أن
الأمر يتعلق بدراسة «عالم تخيلي»R وkا أن هذا الأخير يرتبط بصيغ العلاقة

R فالسؤال الجوهري ـ ا(رتبط بالعلاقـة ـses objetsب` الوعي وموضوعاته 
Rيعود بإلحاح عند توضيح العبور «من ا(وضوع إلى فكرته». بهذه الطريقـة
وبوسائل خاصة بهR يلتقي ريشار والتعليق التقليدي ا(ـسـتـوحـى مـن تـاريـخ
الأدب: فانطلاقا من إحالة إلى بودلير يتوصل ريشار إلى تعريف لـ «الأمثلة

idéalisationالرمزية». غير أنه لا يلتقي وإياه عـن طـريـق اسـتـثـمـار مـعـرفـة 
تاريخية وأدبية مسبقةR بل عند نهاية مسيرة -ـاثـلـيـة عـبـر الـعـمـل الأدبـي

الذي يعلق عليه.

تنوع ومرونة:
L’Evidence في كتابـه «البداهة الشـعرية P.Eluardيقـول الشـاعر بول إيلوار 

poétiqueهوامـش مـن الصمت Rتتـرك القصائد دوما هوامـش بيضاء كبيرة» : «
تذوي فيها الذاكرة ا(تـأججـة لتعيـد خلـق هذيـان لا ماضي لــه». وتـســـمـح
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القصائد kثـل ذلـك «الحلم» ا(عيد لإبداع النصـوصR لا بل هي تراه ضـروريا
بالتـأكيـد. ولم �نع ذلك ريشـار مـن الإهتمامR بالبراعة ذاتـهاـ وبالـتـوفـيـــق
ذاتـهR بالأعمـال السـردية الكبيـرة. فإجـراؤه يبقـى ذاتـه: التوصـل إلـى «عـالـم

») بواسطـةPaysage de Chateaubriandتخيلي» (انظـر «مشـهد شــاتـوبـــريـــان 
Proust et leجرد للإحسـاسـات الأولـى (انظـر «بروسـت والعــالـم المحـسـوس 

monde sensible ونرى ا(شروع ذاته في كتاب «الأدب والإحساس .(«Littérature

et sensationوبصورة خاصة في الجزء الثاني الذي يعالج مـسـألـة «إبـداع R«
الشكل عند فلوبير».

يتمفصل التأمل الريشاري وفق مراحل ثلاث ـ حـسـب مـخـطـط فـكـري
نراه أيضا في كتاب «عالم مالارميه الخيالي»  ـتقودنا من الإحساس بالوجود
(ا(رسوم بفراغ الواقع ووسواس العدم) إلى سلوكيات في الوجود (جمع ب`

) لتصل بنا إلى معنـىfétichismeالسادية وا(ازروخيةR عجز عشقي وثيميـة 
الكتابة الأدبية ذاته: «يوازي الإبداع الفني (...) عند فـلـوبـيـر إبـداع الـذات
بواسطة الذات». إذ يعطي ا(ؤلف بأسلوبه للواقع قوامه وكثافتـه ويـتـوصـل

إلى الخلاص الذاتي في عمله هذا :
Rإن الكتابة هي الغوص في هذه الأعماق واكتشاف هذه الحركة ا(تحجرة»
طينة الوجودR ومن ثم الصعود معها من جديد إلى سطحنا الذاتي وتركهـا

هناك كي تجف وتصبح خامة تكون الشكل الكامل».
تعطي هذه الصورة لحلم اليقظة الجوهري كل بعـدهR فـهـو الـذي يـديـر
دفة النقد على طول النص ويسمح kفصلته. إذا يسـمـح مـوضـوع الـوجـبـة

repasبعرض بدهية موضوع جزئي هو مـوضـوع الـشـبـع Rعلى سبيل ا(ثال R
ا(ستحيلR بينما يتم ربط التجربة العشقية بصور لـلـسـيـولـة ا(ـائـيـة كـثـيـرة
التكرار. وتظهر هنا أيضا الاستعانة بتاريخ الأدب (يستشهد ريشار برسائل
فلوبير ويقارب بينه وب` ا(درسة الانطباعيةR الخ..)R لكن دوره لا يتـجـاوز

الدور ا(ساعد الاستدلالي لتأكيد انطباعات القراء ة.
تتطلب الدراسة ا(وضوعاتية للأعمال الروائية أو الشعـريـة الـعـمـلاقـة
درجة عالية من التركيز في الشرح والتـعـلـيـق. إذ «يـبـسـط» الـنـاقـد الـعـمـل
الأدبي ثم يجول فيه كما لو كان في فضاء يتزامن ظهور ما فيه مع نظرتـه
إليه. فيخضع بالتالي كل جزء من العمل الأدبي للنظرة الشاملة التي تلتقطه
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».Microlecturesأولا بأول. ولقد حاول ريشار في كتابه «قراءات مصغرة 
(الجزء الأول والثاني) اتباع الطريقة ا(عاكسة: أي محاولة إبراز «عالم»
أدبي شامل من خلال التحليل الدقيق (قاطع قصيرة. وشرح ريشار طريقته
هذه في -هيد الجزء الأول من كتابـه: «لـم تـعـد الـقـراءة  هـنـا مـسـيـرة ولا
تحليقا. إنها بالأحرى إصرار و-هل ونذر بقصر البصر. إنها تثق بالتفاصيل
التي يشكل كل منها حبة من حبيبات النص». وهكذا تنعكس العلاقة البنيوية
̀ الجزء والكلR كما يتأكد القانون العميق للماثلة والتجانس الذي يقتضيه ب

كل إجراء موضوعاتي.
perspective pulsionnelleوتكمن جدة هذه المحاولة فـي ا(ـنـظـور الـنـزوي 

بالتحديد الذي وضع ريشار نفسه ضمن إطاره : «يبدو لي ا(نظر الطبيعي
le paysageاليوم كإحساس وكحلم يقظة (با(عنى الباشـلاري لـلـكـلـمـة) كـمـا 

R أي كإخراج أو عمل تنتجه رغبـة مـا لا واعـيـة».phantasmeيبدو لي كهـوام 
وينضم هنا خطاب الناقد إلى علم النفس التحليـلـي فـي إحـلال الـتـفـسـيـر

 محل الوصف الظاهراتي. إذ يصبح ا(نـظـر الـطـبـيـعـيlibidinaleالليبـيـدي 
عندها «ا(نفذ وا(آلR وأيضا حيز التطبيق أو اكتشاف الذات بالنسبـة إلـى
ليبيدو معقد ومتفرد». ويصاحب هذه ا(رونة اهتمام أشـد ثـبـاتـا بـحـرفـيـة
النص لأن «في الأدب كل شيء لغة». وهكذا تتأسـس الـقـراءة «فـي آن مـعـا
على الجوهر اللغوي للأعمال الأدبية (وهـو الـذي يـضـمـهـا فـي صـفـحـات)

 حيثformes thématico- pulsionnellesوعلى الأشكال ا(وضوعاتية ـ النزويـة 
يتبدى عالم متفرد (هو الذي ينظمها في مناظر).

الحكم الختامي
تظهر ا(رونة ا(تبدية في ا(يل إلى علم النفس التحـلـيـلـي فـي الأعـمـال
الأخيرة لريشار أن النقد ا(وضوعاتي ما يزال يبحث عن ذاته وعـن أسـس
ثابتة يقوم عليها. ويحف بهذا النقدR كما هو الشأن بالنسبة إلى أية محاولة

 أو الابتعاد عنه بصورةobjetنقديةR خطر مزدوج: خطر الذوبان في ا(وضوع 
مفرطة. فلقد أراد حلم اليقظة الباشلاريR وهو في الوقـت ذاتـه مـشـاركـة
وإبداعR أن يكون في ا(نزلة ب` ا(نزلت`. لكن كيف يـبـقـى فـي هـذا ا(ـوقـع

 خطاب يقع علىpertinenceبصورة دائمة? كيف �كن الحفاظ على وجاهة 
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تخوم الذات وا(وضوع? إن ريشار يعطي لـلـذات ولـلـمـوضـوع قـوامـهـمـا مـن
جديد باستعانته بالتحليل النفسي وباللسانيات. غير أن هذا التناظر يـدل

على أنه يسعى دوما لوضع نفسه في موقع تقاطعهما الافتراضي.
ولا تقتصر هذه الصعوبة على النقد ا(وضوعاتي وحده : بل هي -س
كل خطاب حو ل أي عمل أدبي. وهناك نقاط ضعف أخرى تتعلق بـه مـثـل

 في اختيار «ا(وضوعات»R والطـابـع ا(ـريـب وأحـيـانـاla subjectivitéالذاتـيـة 
المختزل (إن لم يقترب من حد إعطاء عكس ا(عنى كـمـا نـرى أحـيـانـا عـنـد
باشلار) لـ «قراءة» تقوم على «التعاطف» وحده. وهناك أيضا غياب التأمل
الفكري الحقيقي في الواقع الحرفي للنصوص (نجد مثلا عند باشلار أن
مفهوم «الصورة» ليس محددا أبدا بشكل دقيق عـلـى الـرغـم مـن الـتـمـاسـه

الدائم).
ولعل هذه الثغرات تفسر (اذا لم تتحول ا(قاربة ا(وضوعاتية إلى مدرسة
نقديةR إذ �ثلها نقاد أفذاذ لكنهم مستقلون على بكرة أبـيـهـم ويـبـدو أنـهـم
قلما تركوا وراءهم خلفا : فنحن لا نرى الـيـوم مـن �ـكـنـه أن يـكـون سـلـيـل

ريشار.
وثمة أمر آخر أيضا هو أن كلا من هؤلاء النقاد ـ ويجب أن نذكر من لم
نتحدث عنهم هنا مثل ألبير بـيـغـان ومـارسـيـل ر�ـون وجـان روسـيـه وجـان
ستاروبنسكي  ـقد طور عملا له استمراريته وتجانسه ولا �كن اختزاله إلى
غيره. لقد استعاد النقد مع الاستيحاء ا(وضوعاتي بعده ا(بدع دون شك.
وبقدر ما يؤكد هذا النقد النزعـة الـروحـيـة لـلأعـمـال الأدبـيـةR فـإنـه �ـثـل

أمامنا كإجراء خصب �نح الحياة للنصوص بنظرته السمحة إليها.
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النقد الاجتماعي
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مة:ّمقد
النقد الاجتماعي ? إن التـعـبـيـر حـديـث الـعـهـد

د والدقيق كما سنرى لاحقا.  أما الفكرةkّعناه المحد
(وكانت أوسع �ا هي عليه اليوم) فقد�ة وترتبط
بحركة العلوم الاجتماعية الوليدة ذاتـهـا وبـالـتـأمـل

في الوقائع ا(تداخلة الاجتماعية ـ الثقافية.
وفي الحقيقة فإن فكرة «تفسير» الأدب والحدث
الأدبي عن طريق المجتمعات التي تنتجهما وتتلقاهما
وتستهلكهما قد عرفت عصرها الذهبي في فرنسا
في بداية القرن التاسع عشر. إذ سادت حينئذ قناعة
مفادها أنه ¨ العثـور عـلـى سـر عـمـل المجـتـمـعـات
وحركتها انطلاقا من النموذج الفرنسي الذي أصبح
أكثر وضوحا وأيسر للقراءة بفضل الثورة الفرنسية.
ذلـك أن تـلـك الـثـورة قـد جـلــبــت الــعــديــد مــن
التوضيحاتR كما كان يبـدوR حـول أسـئـلـة لـم يـكـن
عصر التنوير قبل عام ١٧٨٩ ليـطـرحـهـا إلا بـشـكـل
جزئي: فلقد ولد مجـتـمـع جـديـد وجـمـهـور جـديـد
وحاجات جديدة واحتمالات جديدةR ولم يسبق لأي

.révolutionnée«فيلسوف» أن عـاش في مجتمع مثور 

4
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̀ توقفت أو حادت عن صراطها ا(ستقيم: ولقد تضاعف أثر هذه الثورة ح
مع التيار «الإرهابي» لعامي ١٧٩٣ ـ R١٧٩٤ ومع الاستقرار أو محاولات الردة
ومع بونابرت عام R١٨٠٠ ومع عودة البوربون وتوعدات «ا(لكي` ا(تطرف`»
عامي ١٨١٤  ـ١٨١٥. لقد أنارت الثورة ا(اضيR ولكنها شوشت أيضا الحاضر
وا(ستقبل فأبرزت وواجهت تناقضات جديدة. كـمـا أراد الـكـثـيـرون الـثـورة

الكاملة الحقةR والوفية لذاتها.
وكانت أداة هذه «الثورة الثقافية» قوى جديدة أو كـامـنـة: الـبـورجـوازيـة
الليبراليةR البورجوازية الصغيرة و «الطبقة ا(فكرة» (حسب عبارة ستاندال)
الباحثة عن ذاتها ناحية الشعبR الطبقات الجديدة» كما سماها غـامـبـيـتـا

Gambettaالطبقات الكادحة التي انتزعـت من أكـواخـهـا بـعـد أن Rفيما بعد 
وعدتـها النظـرية الاجتمـاعية الجديـدة بأن تكـون مقود التاريخ.

لقد تحدث الأدب وكان بإمكانه أن يتـحـدث عـن كـل ذلـك: عـن مـعـارك
الأمس ومعناه وعن معارك الغد ومعناه. كان للأمـور مـحـقـقـا وبـهـا نـذيـرا.
وكما اعتقد ا(رء آنذاك أنه �تلك فكرة واضحة عن سير المجتمعاتR كان
يظن أنه �تلك مثلها عن هذا النتاج الاجتماعي الذي هو الأدب. فالأدب لم
يكن يسعى فحسب إلى الحقيقي وإلى الجمال الأخلاقي الذي عبر التاريخ
تقريباR بل إلى الحقيقي والجمال النضاليR وإن يكن عن غير دراية. لم يعد

  ـبل سلاحا للتحركMme de Staëlالأدب فنا  ـكما كانت تقول مدام دو ستال 
وللفهم. كما أصبحت أشكال النفسية والحساسية تاريخية. ويعلن ستاندال
بدوره أن كل كلاسيكية كانت رومنسية من حيث تصويرها إنسان عصرهـا
R على حد سواء ومن هذا ا(نظور R`لإنسان عصرها : فأسخيلوس وراس

 ̀ ̀ بدورنا.modernesكانا «محدث  وبالتالي فمن حقنا وواجبنا أن نكون محدث
وهكذا نجد أن ما سيسمى بعد ذلك بالنقد الاجـتـمـاعـي لـم يـكـن بـكـل
بساطة موقفا فكريا مجردا بل نتاجا للتاريخ. كما نجد أيضا أن هذا النقد
الاجتماعي قد تع` عليه ألا يظهر قيمته إلا ضمن إطار تاريخ آخر جديد:
أي تاريخ رkا لم تعد لديه ذات الأفكار حول سير وعمل المجتمعات. وهذه
هي اليوم حقا نقطة انطلاق التأمل في ا(سألة: إنها بالتأكيد النزعة التاريخية
والاجتماعية في مواجهة اللاتاريخية واللااجتماعية. كما إنها أيضا إعادة
Rفي الحقيقة Rقراءة دائمة لهذه التاريخية ولهذه الاجتماعية. وهناك دوما
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قليل من اللبس حول كلمة «مجتمع»: هل المجتمع جسم يعمل بصورة منغلقة
تقريباR أم أنه يتغير بشكل مفاجـئ أحـيـانـاR وكـيـف يـتـم ذلـك ولأجـل مـاذا?
الأدب/ المجتمع / التاريخ: ما هو موقع الإنـسـان ومـا هـو دوره ودور وعـيـه
ضمن محيطه الثقافي? سرعان ما تغدو ا(سألة فلسفية: هل التاريخ معنى
أم أنهR بحسب ا(فهوم الباسكاليR تسلية? ومع ذلكR إن كان هناك من شيء
يرسم ذاته ويبقى أفليس هو الأدب بصفـتـه نـتـاجـا نـوعـيـا? وهـكـذا نجـدنـا
مدعوين للتأمل ـ بثورة مجددة دوما ـ في الجميل والحـقـيـقـيR وأيـضـا فـي

 علىsystème des signesفعالية الكتابة والقراءة. ما هي قـدرة نـظـام الأدلـة 
 ذي الحدود ا(فتوحة?Le datéالتحقق في الفعل ضمن حقل ا(ؤرخ 

مفهوم النقد الاجتماعي:
سوف يستعمل مصطلح النقد الاجتماعي بسبب ملاءمتـه عـلـى الـرغـم
̀ عديدة على إجراء آخر غير مجرد التأويل «التاريخي» من أنه يدل منذ سن
و «الاجتماعي» للنصوص باعتبارها مجموعات أو نـتـاجـات خـاصـة: فـبـ`
R(كتوب)علم اجتماع الظاهرة الأدبية الذي يتعلق بالبدايات (شروط إنتاج ا
Rوعلم اجتماع التلقي والاستهلاك الذي يتعلق بالنهايات (القراءات والانتشار
والتـأويـلاتR وا(ـصـيـر الـثـقـافـي أو ا(ـدرسـي أو غـيـرهـمـا) نجـد أن الـنـقـد

 (انظر ثبت ا(راجعClaude Duchetالاجتماعي بحسب تعريف كلود دوشـيـه 
في نهاية الفصل) يستهدف النص ذاته باعتباره ا(كـان الـذي يـتـدخـل فـيـه

ويظهر طابع اجتماعي ما.
غير أن الابتعاد الجزئي لعلمي اجتماع الظاهرة الأدبية والتلقي kعناهما
الدقيق عن ما هو جوهريR جعل النقد الاجتماعي قادرا على احـتـوائـهـمـا
دون الإضرار بهما كثيراR على الأقل على مستوى ا(صطلح ا(ستعمل. فأهمية
النص كافية لجذب المحددات والنتائج واحتوائها ضمن قراءته. ولا ننـسـى
هنا أن مشروع النقد الاجتماعي كان مشروعا ذا تاريخR كما أننا لا ننـسـى
أيضا أنه مشــروع مفتوح تحديدا ويبقى هـكـذاR بـيـنـمـا نجـد عـلـم اجـتـمـاع
البــدايات وعلم اجتـــماع النهايات مهددين على الدوام با(يل نحو الاختزال.
وللنقد الاجتماعيR بالإضافة إلى ذلكR ميزة تحريك ودفع الفكر ا(اركسي
ضمن مجال حساس وخاص: فا(اركسية الـيـوم هـي فـي الحـقـيـقـة ا(ـرجـع
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الدائم والمحتمR وعليها في ذات الوقت أن تعترف بأن شيئا ما في نصوصها
ا(ؤسسة وفي �ارستها يحدث ـ وقد حدث بالفعل ـ ولم تكـن  تـدركـه فـي

. يشير النقد الاجتماعي إذن إلى قراءةstade canoniqueمرحلتها الاشتراعية 
ما هو تاريخي واجتماعي وأيديولوجي وثقافي في هذا التمثل الغريب الذي
هو النص. إن النقد الاجتماعي لم يكن ليوجد دون الواقعR وإن كان kقدور
الواقع أن يوجد دونه. لكن هل يكون عندئذ هذا الواقع  ـكما نستطيع إدراكه
ـ ذاته -اما? إن ا(سألة كلها يتضمنها هذا السؤال: إذا كنا لا نعرف الواقع
إلا من خلال الخطابات التي تتناولهR فما هو موقع الخطاب الأدبي البحت

بينها?

مبدأ القراءة النقدية ـ الاجتماعية:
ليس للقراءة النقدية ـ الاجتماعية أن تكون تطبيقا لبعض ا(باد� علـى
النصوصR ولا تطبيقا لوصفات جاهزة في متون نظرية توصلت إلى كل ما
Rوبالتالي عن النشاطات والـنـتـاجـات الـثـقـافـيـة Rكن قوله عن المجتمعات�

وبصورة خاصة الأدبية منها. وذلك لثلاثة أسباب:
ـ لأن هذه ا(تون النظريـة أصـبـحـت الـيـوم قـد�ـة ولا تحـتـوي عـلـى كـل

Montesquieuمفاتيح واقع يبدو لنا أغنى وأشد تعقيدا: إذ لم يقل مونتيسكيو 

ولا ماركس كل ما �كن أن يقال عن المجتمعات وعن التاريخR وإن قالا أكثر
بكثير �ا قيل قبلهما.

ـ لأنه قد تشكل في النصوص ذاتهاR وفي التأمـلات الـتـي ولـدتـهـا هـذه
النصوصR نقد اجتماعي وليد وموجود بالقوة.

ـ لأن كل قراءة هي ابتكار وبحث ولأنهاR عند مستواها الخاصR تساهم
في إغناء وتقدم الوعي بالظاهرة الاجتماعية ـ التاريخية : فالتأويل ـ مـثـل
الكتابة والإبداع  ـيساهمR ولو  بطريقة غير ثابتة دوماR في تشكيل واستعادة
وعينا بالواقع بأشكاله ا(تعددةR وإن اعتمد هذا التأويل على بعض ا(كتسبات
Rالنظرية دون الحاجة لإذن من أحد. إذ يتشكل باستمرار على مستوى التأويل
كما على مستوى الكتابة والإبداعR تركيب جديد ب` البنى التحتية والـبـنـى
الفوقيةR ب` الوعي وعدم الوعيR ب` الفردي والعا(يR ب` النص وا(رجع

référentوب` الأشكال القد�ة وا(توارثـة Rب` الأشياء والأحداث والتعبير R



137

النقد الاجتماعي

والأشكال الحديثة وا(بتكرة.
وهكذا تكون القراءة النقدية  ـالاجتماعية حركة لا تتم فقط انطلاقا من
نصوص مؤسسة وقد�ةR بل من بحث ومن جهد متلمس للأشياء وكاشف
عنها يبتدع لغة جديدة ويظهر مشكلات جديدة ويطرح أسئلة جديدة. وتحرك
القراءة النقدية ـ الاجتماعية والاجتماعية ـ التاريخـيـة عـلـم الـتـاريـخ وعـلـم
الاجتماعR وفي ذات الوقت تعتبرهما علم` وطريقت` في الوعي جاهزين

. لذلك لا �كن للقراءة النقدية الاجتـمـاعـيـة أن تـكـونdéposéesومسجلـ` 
وصفة توصل إلى معنى نهائيR وتشكل مرجعا أخيرا وحكما مختزلا. فهي
تتنبه إلى كل جديد يظهر ـ وتسهم في إظهاره ـ في التاريخ والتأريـخR وفـي
معرفة العقليات ومختلف زمنـيـات الـتـاريـخ والـعـلاقـات الـصـعـبـة بـ` الأنـا

والتاريخR وأخيرا في معرفة تطور طرائق الكتابة والقص.
Rولأنه أيضا لا يختزل إلى بعده الكمي Rولأن الأنا هو دوما أنا اجتماعي
فالنقد الاجتماعي هو التزام في البحث عن نقاط الالتقاء وعن التناقضات.
ولهذا السبب لا يضع النقد الاجتماعي إطلاقا نقطة النهاية التي تجعل من

 فهو أيضا نقـطـةaboutissementالنص نتاجا نهائيا. و(ا كان النص نتـيـجـــة 
 دومـاdéterminéRانطلاقR وشيء ما لم يكن يوجد من قبل: فكل نصR محدد 

. وإذا ما كـان لـلـقـراءةnouveau déterminantهو دائـمـا أيـضـا مـحـدد جـديـد 
النقدية الاجتماعية على الدوام بعد سياسيR فلها على الـدوام أيـضـا بـعـد

: فالطفل ليس وحده الذي «يحيا العا(ي بصورة الخاص»Existentielleوجودي 
(سارتر)R بل هو كل إنسان بعقله وببواعثهR وأيضا بوعيه وبنفسيتهR وبالتالي

بلغته وبلغاته.

١ ـ معالم تاريخية
)Bonald«الأدب تعبير عن المجتمع» (بونالد 

ارتبط الأدب (�ارسة وقراءة على السواء)R ولفترة طويلةR بفن الكتابة
حصرا: بالبلاغةR وبالعروضR وkسألة المحاكاة والأصالةR وأيضا kسألـة
اللغة التي نكتب فيها (فالانتقال من اللغة اللاتينية إلى الفرنسيـة لـم يـكـن
بدهيا على الإطلاق)R وإجمالا kسألة النماذج (أثـارت مـسـألـة الـسـونـيـتـة

sonnet على الطريقة الإيطالية مسألة النشـيـد odeالذي جاء من اليونانيـة 
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Rواللاتينية). كانت الكتابة « بصورة نقية» أو مغايرة الشاغل لفـتـرة طـويـلـة
وكان على حق الابتكار التعامل دوما مع قواعد جمالية وقواعد تتعلق باللياقة

.bienséanceالاجتماعية 
وفي الوقت الذي بدأ فيه واقع جديد بالتغلغل فـي الأدب (أمـريـكـا فـي

) لم يكـنMontaigne إلى مونت` Ronsardالقرن السادس عشرR من رونسار 
قد بدأ بعد الاهتمام بالعلاقة ب` المجتـمـع والأدب. والأنـكـى مـن ذلـك أنـه
ح` كانت القوان` والسـيـاسـة تـدخـل حـقـل الـتـأمـل ذي الـطـابـع الـنـسـبـي

Relativiste(كما هو الشأن عند مونتسكيو) لم يخطر ببال أحد كتابة مؤلف 
«حول روح الآداب» يكون kنزلة تأسيس وبنية فوقية متمفصـلة على التاريخ.
لقد كان لا بد من انتظار هزة الثورة الفرنسـيةR فـبـيـنـمـــا كـانـــت الـنـمـــاذج
 ـوقد غدت سياسة الكلاسـيكـية ما تزال تفرض نفسها استطاعت الفلسفة 
بشكل سافر ـ أن تحرك مفهوم الفلسفة النظرية وا(يتافيزيقيـة ذاتـه. كـمـا
تغير أيضا سوق الأدب إذ أصبح هناك جمهور جديد وكتاب جدد وغايـات
جديدة للنصوص. وهناك مثال روسو الذي لم يكن يعلم أحد كيف يتعامـل
معه ضمن حقل الكلاسيكية ا(هيمنة: لقد كانـت الـسـاعـة وشـيـكـة لـدخـول

 (والفني بشكل عـام) فـي نـقـاش مـن نـوعlittéraire †la choseالشيء الأدبـي  
جديد.

بيد أن هذا النقاش لم يعمل في الإطار الذي نعتاده اليـومR إذ لـم يـكـن
هناك حينئذ تدريس حق للأدب ولم تكن القراءة النقدية ـ ـالتاريخية للنصوص
مرتبطة با(درسة أو بالجامعةR ولم تكن بشكل عام منهجية عند إخصائيي

 كانت جهازاLe Lycée De La Harpeالتأويل. فمؤسسـة مثل مدرسة لاهـارب  
 للهواة ا(نورين. كما سيطر الخطاب الـفـرنـسـي (وهـوprivéموازيا وخاصـا 

-رين في البلاغة وفق الخطاب اللاتيني) في التعليم الثانوي طويلا قـبـل
 في نهاية القرن السابع عـشـر: وهـو -ـريـن فـيdissertationظهور الإنـشـاء 

التعليق والتحليل لا يجعل من التلميذ كـاتـبـا فـي مـرحـلـة الـتـعـلـم بـل نـاقـدا
وأستاذا في مرحلة التعلم.

كان لا بد للوصول إلى هذا التحولR من ولادة سلطة النقد التي أنابـت
 في عـهـدVillemainالصحافة والـكـراسـي الجـامـعـيـة الأولـى(مـثـل فـيـلـمـان 

). وهكذا قام النقاش ب` الكتاب و�ارسي الأدبla Restaurationالإصلاح 
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الباحث` عن دوافع جديدة للكتابة وا(تسائل` حول �ارستهم ذاتها: ماذا
̀ كتبوا? وتوجهت الأسئلة ̀ يكتب? وماذا فعل كتاب ا(اضي ح يفعل ا(رء ح
إلى الثقافة أكثر منها إلى الأدب kعناه الضيق والدقيقR كما توجـهـت إلـى

  (ونحنécrivantمجمل الأشكال والقوالب وذلك عن طريق رجـال يـكـتـبـون 
 أيضا.écrivains وهم كتـاب Barthesنستعيد هنا التمييز الذي أقامه بارت (

ومع أن همهم كان تعليميا فقد مهد مع تنظيراتهم الوليدة الطريق أمام ما
سيصبح فيما بعد �ارسة متميزة (إننا نحدد لأنفسنا غاية شق درب جديد

). ولقد تشكلGénie du Christianismeللنقد)R شاتوبريان «عبقرية ا(سيحية 
وتأسس حول هذا ا(وضوع نقاش هو من ب` النـقـاشـات ا(ـؤسـسـة لـلـنـقـد
̀ السابع عشر والثامن ̀ القرن التاريخي: أي التوازي أو بالأحرى التعارض ب
عشر وكلاهما يريد أن يسبغ على ذاته تسمية القرن العظيم (وهذا سيقود

 إلى قول عبارته الاستفزازية: القرن الـعـظـيـم يـاسـادتـيMicheletRميشلـيـه 
أعني به القرن الثامن عشر).

لقد أحيا هذا التأمل في الظاهرة الثقافية النشاط الإبداعي الصـرف
وحدد بذات الوقت أول منطقة نفوذ (هنة لم يكن لها بعـد مـن مـحـتـرفـ`.
وكيف لا يتم ذلك وقد ضم هذا التأمـل تـأمـلا حـول الـظـاهـرة الـسـيـاسـيـة
والتاريخيةR كما حملته الثورة ونتائجها إلى درجة عالية من التوهج (الحرية
الليبراليةR الديكتاتورية «الإرهابية» والإمبراطوريةR وا(شاكل الجديدة للحرية
kعناها الشامل وللحريات عند التطبيق ا(تردد للنظام البر(اني عام ١٨١٤).
ومنذ عام ١٨٠٠ أدى كتاب «عبقرية ا(سيحية» «لشاتوبريان وكتاب» حول

 (دام دو ستال إلى ثورة حقيقية. كما ألقى بونـالـدDe la littératureالأدب « 
Bonaldوفي مقال له بجريدة «عطارد فرنسا Rفي عهد إمبراطورية نابليون 

Le Mercure de France.«(١٨٠٦) عبارته الشهيرة: «الأدب تعبير عن المجتمـع 
ومع أن نقاط الانطلاق والغايات كانت مـخـتـلـفـة بـالـتـأكـيـد (إخـصـاب إرث
عصر التنوير عند مدام دوستالR تنظير العنصر ا(سيحي وجعلـه عـنـصـرا
مكونا للحداثة عند شاتوبريانR -ييز الأدب الجيد عن الأدب السيىء عند
بونالد) إلا أنها التقت بنتائجها: لـقـد أصـبـح كـل شـيء تـاريـخـيـاR ولـم يـعـد
kقدور الأدب الإفلات من ذلك. وحـل مـحـل «الإنـسـان الأزلـي» الـذي كـان
يتناوله و�جده الخطاب ا(ثالي الرافض للتـاريـخR إنـسـان هـو مـعـا مـتـكـرر
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récurrentوتاريخي Rفي الأسئلة التي يطرحها على ذاته حول علاقته بالعالم 
في تشكله من قبل الظروف ا(تطورة لتجربته. إنه التساؤل الذي يطغى على

 الشاب (ستاندال فيما بعد) وعلى محاولاته الأدبية الأولىBeyleيوميات بايل 
والعديدة:كيف نتوصل في آن معا إلى التعبير عن الواقع وعن الحديث فيما
له من مأساوي ـ شاعري?يتطلب الأمر ملهاة (رسم الواقع بدقة) ـ مـأسـاة ـ
ملحمة (التعبير عن عظمتنا) جديـدةk Rـوضـوعـات جـديـدة  وأبـطـال جـدد
وأسلوب جديد. أن يؤول الأمر حتما إلى ظهور الرواية دليـل بـلـيـغ عـلـى أن
التعامل لم يكن يجري مع شيء ميت ومنتهR وإ�ا مع شيء في طور التكون

 ـوهو ما انتبه إليه أخيرا بايل   (فجملة «هؤلاء الناسBeyleوالبحث عن ذاته 
Rهم في حاجة  ماسة إلى رجل مثل موليير» التي نجدها في يوميـات بايـل

 في كتابـهLa Bruyèreهـي تـرداد لجملـة شاتوبـريان «إننـا نفتقــد لابـرويـيـــر 
عبقرية ا(سيحية»). إن ورشة العمل التي افتتحت في بداية القرن الـتـاسـع
عشر (والتي بدأت جزئيا مع صراع القدماء والمحدث` عند ملتقى القرن`
السابع عشر والثامن عشر) والتي تبقى ورشتنا اليوم تتعلق kسألة الكتابة

والأدب الذي يتساءل عما يفعله حقاR كما يتساءل عن فائدته ومعناه.

شاتوبريان:
لقد طرحت للمرة الأولى مع شاتوبريان مسألة العلاقة ـ الـتـعـايـش بـ`
الثقافة الوثيقة والثقافة ا(سيحيةR وهي مسألة لم يسبق طرحها فعلياR كما
كانت تلك العلاقة في صلب الكلاسيكية ذاتها. فـقـد كـان الـكـتـاب يـكـتـبـون
مستعمل` قوالب و�اذج يونانية ـ لاتينية ذات محتوى مسيحي («يولد ا(رء
مسيحيا وفرنسيا»R كان يقول لابرويير) لا با(عنى اللاهوتي والإ�اني بقدر
ما هو با(عنى الأخلاقي والحسي والاجتماعي. ويب` شاتوبريــان أن فـيـدر

Phèdre وأندروماك Andromaque`بل كفرنسيت ̀ ̀ يونانيت  لا تتحدثان كامرأت
وكمسيحيت`: فالأمR والعاشقة لم تعودا كما كانتا من قبل.

كما لم يعد لدى الرجل الحديث وا(سيحـي الـسـاحـة الـعـامـة الـيـونـانـيـة
agora ولا حقل الإله مارس RChamp de Mars ولا ا(درج Rstadeبل الإحساس R

 الذيManqueبوحدته واختلافهR وهذا الإحساس الآخر والعميق بالافتقار 
يغذي اللاهوت أكثر من تغذيه منه.
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«نحن نسكن عا(ا فارغا بقلب �لوءR وإننا لنتقزز من كل شيء قبل أن
نحاول التمتع بأي شيء: إنها لا تصدقR تلك ا(رارة التي تشيعها هذه الحالة
الروحية في الحياة. فالقلب يرتد وينطوي kـائـة طـريـقـة لـيـسـتـعـمـل قـوى
يشعر بأنها تفيده. وقليلا ما عرف القدماء هذا القلق الدف`R حرقة الأهواء
المخنوقة التي تغلي جميعها معا. فلقد ملأت الحياة السيـاسـيـة الـعـريـضـة
والألعاب الرياضية والحروب وقضايا ساحة النزال في الساحة العامة حياتهم

ولم تترك مكانا لهموم القلب» («عبقرية ا(سيحية»).
 بصورة إيجابية (مواجهة مع فولتيرPascalلن نقود إعادة قراءة باسكال 

الذي اعتبره خطأ من أخطاء الأزمنة القد�ة)R ولا إعادة قراءة أفـلاطـون
) إلى تزمت جديد بل إلـى إحـسـاس ديـنـيCousin(الذي سيتـرجـمـه كـوزان 

جديد يدمج الإحساس بالافتقار وباللامتناهي بإحساس بوجود قاعدة بدئية
مؤسسة لا ينفصل عن الإحساس بالثورات. فلا غرابة إذن أن يكون روسو
حاضرا دوما في ذهن شاتوبريان: فالتساؤل حول العالم والتاريخ �ر عبر
التساؤل حول الذاتR وا(سيحية هي ابتداع دائم أكثر منها مرسوما ورواسب.
هذا ما تعنيه إعادة اكتشاف الطابع القوطي الشهيرة: فهذه الكـلـمـة كـانـت
تدل حتى ذلك الح` على ما هو أجنبيR فأصبحت تدل ـ كما ستدل فيما

 ـ على شكل من أشكال العمل الإنـسـانـيA.Malrauxبعد عند أندريه مالـرو 
المحلية والتاريخية. فا(عبد اليوناني شكلR والكاتدرائية وقمة القـبـة شـكـل
آخر. لم يعد الفن الأفريقي بعد ذلك مستحـيـلا. فـلـقـد تـأكـدR فـي مـقـابـل
العا(ية «الكلاسيكية» التي كانت خلعة ثقافية لسيطرة و(ركزية اجتماعية ـ
عرقيةR تنوع الأشكال واللغات. وأعطانا شاتوبريان kا كتبه عن أندروماك
وفيدر أول الأمثلة في تفسير النصوص بواسطة اللغة والتاريخ. غير أن هذه
النسبية لم تكن مجردة ولا جافةR فهي لم تغلق على نفسها ضمـن حـتـمـيـة
مختزلة: إنها الحياة ذاتها والوضع الإنساني (لا الطبيعة كما في الـسـابـق)
في اللحظة التي بدأ فيها «ا(ثقفون» (الطبقة ا(فـكـرة عـنـد سـتـانـدال عـام
١٨٢٥) يتساءلون عما بعد الثورة. إذ لا تعبر «كآبة الأهواء» عن عجز إنسان

plébéiensمهاجر مغترب كما اعتقد البعضR وإ�ا هي إحـسـاس الـعـــــــامـة 

الجــدد في العالم الحديث والبورجوازي منذئذ.
R«قال شاتوبريان بخصوص السلطات الجديدة «إننا نفتقد لابرويير ̀ وح
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فهو قد خط مشروع سـتـانـدال وبـلـزاك ا(ـسـتـقـبـلـي: فـا(ـنـظـور الـتـاريـخـي
والاجتماعي للأدب ـ مع هذا البطل الرئيـسـي الـذي أصـبـح ذلـك الإنـسـان
الشاب (لا ا(راهق ا(زمن والراغب وإ�ا الفيلسوف وا(تحدث الجديد عن
«حكمة ما») ـ ليس -رينا مدرسيا ونقديا وإ�ا هـو محـرك وعــي جـديـد.
كما نشأت في الوقت ذاته جمالية جدـيدة تســتطيع -اما أن تعمـل وحدهـا

وبصـورة مسـتقلة بالنسـبة إلى الإبداع.

مدام دو ستال:
:diachroniqueالقراءة التعاقبية  

ترى مدام دوستال أن الأدب يـتـغـيـر بـتـغـيـر المجـتـمـعـات وحـسـب تـطـور
«الحرية»R فهي تتماشى وتطور العلم والفكر والقوى الاجـتـمـاعـيـة. والأدب
دوما نقد ودعوة إلـى شـيء مـا فـي آن مـعـا. ولـقـد أكـره أدب الـبـلاط عـلـى
الهجاء وا(رارة لأن أفق التاريخ كان موصداR أما بعد ثورة ١٧٨٩ فتغـيـر كـل
شيء: لقد أصبح أدب الإخاء �كنا وضروريا. وروسو هو الذي حرر النظام
بتبشيره بعالم جديدR بينما أضحى فولتير قابعا في العالم القد�. وهكذا
ظهرت أشكال جديدة مع ظهور أحاسيس جديدة. وطغى منذ ذلك الـوقـت

التساؤل حول ما نكتب على سؤال كيف نكتب وحوله:
Rحول فن الكتـابـة ومـبـاد� الـذوق الـسـلـيـم Rهنالك في اللغة الفرنسية»
دراسات تفي بالحاجة -اما. لكن يـبـدو لـي أنـه لـيـس هـنـاك تحـلـيـل كـاف

للأسباب الأخلاقية والسياسية التي تغير روح الأدب.
كما يبدو لي أن أحدا لم يتطرق إلى كـيـفـيـة تـطـور ا(ـلـكـات الإنـسـانـيـة
تدريجيا عن طريـق الأعـمـال الأدبـيـة ا(ـشـهـورة بـجـمـيـع أنـواعـهـا بـدءا مـن

هوميروس وحتى أيامنا هذه (...).
«ويرجع الفضل في أعظم ما قام به الإنسان إلى الإحساس الأليم kصيره
ا(نقوص. ويشعر أصحاب الأذهان الضعيفةR بشكل عامR بالرضى عن الحياة
العادية فهم يحدون من حياتهم ويضعون أوهام التباهي محل ما قد ينقصهم.
لكن سمو العقل وا(شاعر والأعمال يديـــن فـــي اندفاعه إلــى تلك الرغبـة
في الإفلات مــن الحدود التـــــي تحـصـر الخـيـال (...)». (مـــــــدام دوسـتـال

«حـــول الأدب»).
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 القراءة المكانية:
ترى مدام دوستال أن التغيير والتقدم يندرجان أيضا في ا(كان: فهنالك
مواطن مختلفة للأدب وللفكر. فالحرية الجديدة فرنسيةR غير أن هنـالـك
حرية أوروبية منذ زمن بعيد: إنها هناك حيث أفلت رجال ومجتمعـات مـن
سلطوية الإمبراطورية الرومانية التي استمرت في النموذج الفرنسي للأنظمة
ا(لكية. لقد ¨ تأليف تلك ا(قاطع الشهيرة من كتابها والتي تتحدث فـيـهـا
عن أ(انيا وعن «آداب الشمال» بعيدا عن هيمنة الدولة. والأدب هو أيضا ما
يحدث في مكان آخر: كالدراما الإنجليزية والرواية الأ(ـانـيـةR والجـامـعـات
الأ(انية وا(سرح الشكسبيري. إنها نهاية النموذج الفرنسي وبداية علم إناسة

anthropologie.أدبي 

التضاد بين «الأدب الضروري وأدب الأمر الواقع»:
وكما تندرج السياسة العقلانيـة كنتيجة منطقية لكتـاب «روح القوانـــ`

Esprit des loisفإن ولادة علم يدرس أسباب الظاهرة الأدبية وتأثيرها تبدو  «
نتيجة منطقية لهذا التنظير التاريخي  ـالاجتماعي: ففرنسا الجديدة تحتاج
أدبا وطنيا واجتماعيا يتغنى بالقيم الجماعية الجديدة التي تلتقي مع رغبات
الأفراد. غير أن مدام دوستـال سـرعـان مـا كـشـفـت عـن أمـر واقـع جـديـد:
Rسيطرة ا(صالح الجديدة والأنانية الجديدة في عهد القنصلية النابليونية
وصعود النزعة الفردية والطموح الفردي. ومن جديد أخذ الفرد الحساس
يعانيR فانكفأ على ذاتهR لكنه بدأ في ذات الوقت بالبحث عن الاتصال مع
أشباهه. إن ما يقوم به الإنسان من «أمور عظيمة» يأتي دوما من «الإحساس
الأليم kصيرنا ا(نقوص». وهذا الإحسـاس الـذي يـعـبـر عـن نـفـسـه أيـضـا
با(يتافيزيقا (وهي أحد أشكال مقاومـة الـسـلـطـات) هـو إذنR مـعـاR الـنـتـاج
الأخير والجديد للحداثة. وهنا يتم الانتقال من منطق الأدب الثوري (ضد

.révolutionnéeمناصري العهد البائد والنظام القد�) إلى منطق الأدب ا(ثور 
Rو«الرومنسية» الوليدة Rوانتهى معه عيد الثورة �لقد انتهى العهد القد
بدورهاR تفسر نفسها بالتاريخ التطوري وبتحولات المجتمع الأخيرة. وكتاب

Werther«حول أ(انيا» (وقد منع عام ١٨١٠) يضخـم هـذا الـتـأمـل: إن فـرتـر 

 هما نتاج المجتمع الجديد الذي أصبح مجتمع الوجهاء والسلطةRenéورونيه 
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ا(لكية الجديدة R التي تتزود من التراث الفـرنـسـي الإمـبـراطـوري. وهـكـذا
اندرجت حقوق الكـاتـب ـ الـتـي بـدا لـبـرهـة أنـهـا �ـكـن أن تـتـدرج فـي أدب

  و«اجتماعي»R بصورة شبه إيعازية (�كن ويجب الكتابةunanimisteإجماعي 
من أجل مجتمع مجدد) ـ من جديد ضمن هوامش وحسب انشقاقات تقف
لها الرقابة با(رصاد. وهكذا أيضا تراجع ا(سرح «الوطني» العـظـيـمR بـعـد
برمجته لفترة وجيزةR لفائدة الرواية التي ¨ تصورها لا لأجل الاحتفالات

 ـذاتي   ̀ R وفي الوقت الذي حاولintersubjectiveالعامة وإ�ا للتواصل ا(ا ب
فيه النظام الإمبراطوري كعادته دوما أن يدير ـ عبر الهيئة الأكاد�ية ـ كل
ما يتعلق بالثقافةR أثبتت مدام دوستال أن النقد الاجتـمـاعـي الحـقـيـقـي لا
�كنه التحول إلى شرطي للأدبR («(ن تـكـتـبـون?») وإ�ـا إلـى نـظـريـة فـي
Rخصوصية الكتابة يسوغها التحليـل الـتـاريـخـي والاجـتـمـاعـي لـعـنـاصـرهـا

لأهدافهاR لدوافعهاR ولنتائجها.
ففي مواجهة الدعاة إلى بلاغية وفن للكتابة لازمني`R وهم دوما ضمان
لنظام ماR تبقى وجهة نظر مدام دوستال عملية لأنها تظهر نسبية كل أدب
وتجعل منه مؤسسة اجتماعيةR كما تبقى فعالة ضد أي محاولة اختـزالـيـة
سياسية تسعى لإغلاق عهد الثورات وتقييد الأدب kهمـة. وإن غـنـى هـذا

التضاد لم ينفك يظهر آثاره.

بونالد وعواقبه غير المتوقعة:
لقد كانت العبارة التي تقول بأن الأدب «تعبير عن المجتمع» تتضمن أولا
غاية جدالية: فلكل مجتمع الأدب الذي يستحق. فالـقـرن الـسـابـع عـشـــــــر
Rبينما كان للقـــرن الثامن عشــــر Rالكاثوليكي وا(لكي كان لديه أدب عظيم
ا(لحدR أدب سيىء. غير أن بونالد  ـأول مبتدعي فكـــرة «الإنسان الاجتماعي»
وهو كاثوليكي أكثر منه مسيحيا ولــم يتحدث عن التجاوز  ـلم يكن يدري أنه
يفتح باب الشر على مصراعيه. فلقــد ¨ تداول عبارتـه بـشـكـل واسـع فـي

» من قبل جميع أولئـك الـذيـن أرادواLa Restaurationعهد «إرجـــاع الـعـرش 
إدراج التأمل في الأدب في حـــقل التاريـــخ: أي أتباع سان سيمونR فنــقـاد

» (بدءا من عام ١٨٢٤)R إلى مؤســـسي تـاريـخLe Globeصحفية «لو غلـــــوب 
الأدب والأدب ا(قـــارن. لقد كانوا جميعا مـن ا(ـدافـعـ` عـن الـتـــــــنـوع فـي
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مواجهـــة «الكلاسيكيـ`» المحـافـظـــ`R (وكـانـوا غـالـــــبـا مـــــن الـلـيـبـرالـيـ`
واليساري`) دعاة فكرة النموذج («كلاسيكيونـا الـفـرنـسـيـون») وا(ـعـــــــاديـن

(وهـــذا(١) blentz littéraireللرومنسية التي كانوا يــرون فيـــها «تجمعا أدبـيـا 
يدعم مقولة خصومهم حول علاقة الأدب بالتاريخ والسياسة). لقد تـطـور

مفهوم الأدب كتعبير عن المجتمع وفق ثلاثة محاور:
 ـالاعتراف بـــكل المجتمعات يعــني الاعــتراف بكل الآداب :فلقــد أضاف

 إلى شكسبير والأ(ان R الاهتمام بالشــرقLe Globeا(لتفون حــول صحيفة 
̀ الخ... وتضـاعف عدد وبأمريكا الجـنوبية وبالـبلاد الســـكندنافية وبالصـ

الأعمال ا(ترجمة.
ـ تفسير كل أدب حسب محدداته وحاجاته الخاصة.

ـ ولادة علم اجتماع الظاهرة الأدبية باعتبارها ظاهرة اجتماعية: سوق
ا(كتبةR أثر الصحافةR ظاهرة النشر وظاهرة التوزيع  ـعلى اعتبار أن الأدب

أصبح يتطور منذ ذلك الح` خارج المحاضرات والدروس.
̀ وشكسبير» (١٨٢٥) لقد وسعت دراسة ستاندال التي تحمل عنوان «راس
والعديد من الدراسات لأتباع سان سيمون (منذ عام ١٨٢٥ أيضا)  ـبالإضافة
إلى مجمل إصدارات صحيفة   ـ التأويل  الاجتماعي التاريخي للأدب : إن
الأدب هـــو دوما تجاوب مع حاجات فترة ما. ويرى ستاندال أن الكلاسـيـكي`

.moderneكانوا رومنســـي` في عــصرهم لأن كــل كاتب هو دائمــا محـدث 
كما يرى أتباع سان سيمون أنه يجب قراءة الأدب وفق تعاقب فترات عضوية

organiquesالـقـوى Rأو مـعـظـم Rحيث يستوعب العامل الاجتمـاعـي مـجـمـل) 
 (حيث تتحـطـم الـوحـدة تحـت ضـغـطcritiquesالبشرية)R وفـتـرات مـتـأزمـة 

«احتياجات جديدة» تتطلب «تركيبات اجتماعية» جديدة �ا يجعل الأصوات
  والأدب الذي نشأ منle socratismeمتنافرة النغمة): وهكذا فالسقراطية  

 والرومنسية اليومR ليست جميعها فوضى إلحاديةla Rèformeعهد الإصلاح 
ومجانية وإ�ا هي مؤشرات لفوضى عامة وللحاجة لوحدة جديدة.

لقد أ¨ الأدب حينئذ تبوؤ مكانه ضـمـن جـمـلـة الـظـواهـر وا(ـمـارسـات
 كل ذلكHugoالاجتماعية ـ التاريخية. ففي بداية عام ١٨٣٠ لخـص هـوغـو 

̀ قال إن الرومنسية ليست في نهاية ا(طاف سوى «الليبرالية في الأدب» ح
»): والقصد هنا هو الليبرالية الد�قراطيةHernani(مقدمة مسرحية «هرناني 
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. وهكذاembourgeoisésالجديدة لا الليبرالية القد�ة لأتباع فولتير ا(تبرجزين 
يفلت مفهوم الأدب كتعبير عن المجتمع من أصوله ا(نسية: فالتعبير قد ¨

قلبه وتحويله.
 ولهذا تفادى مستخدموه ذات الخطأ الذي وقعت فيه مدام دو ستال :
خطأ الإيعازية وا(عيارية. كما تفادوا الخلط ب` ما هـو تـفـسـيـر لـلـمـاضـي
وللتراث وما هو �ارسة مباشرة وتنبؤ با(ستقبل: وحيث إن المجتمع الحالي
مثل التاريخ غير شفافR فكيف  للأدب أن يتميز بالشفافيـة? لـقـد دافـعـوا
جميعا عن حقوق الكاتب ا(شروعةR وبلزاك لا يلوم الروائي على كتابة رواية

ذات نزعة جمهوريةR وإ�ا يلومه على كتابة رواية رديئة.
̀ القراءة ا(فسرة للماضي (حيث أخذت وهكذا يتوطد مكسب التمييز ب
أمور كثيرة مواقعها) R والوصفات ا(وجهة للحاضر وللمـسـتـقـبـل (حـيـث لا
يوجد شيء مؤكد وحيث كل شيء في طور التكون). قد يكون أدب ا(اضـي
هو «تعبير عن كذا...» كما قد يكون «في خدمة كذا...»R أما بالنسـبـة إلـى
الأدب الذي هو في طور التكون والذي لا �كن التنبؤ بغاياتهR فلا يوجد مثل
هذا الوضوح. فلقد ¨ إدراك بـعـض الإجـراءات الـعـمـلـيـة الأدبـيـة: الـسـوق

̀ وجماعات الضغط  R والشبكات والتوضيحاتlobbiesوالعقود وحقوق ا(ؤلف
ا(تعلقة ب ـ«مهنة» الكاتب وأهمية تقنيات الورق والطباعة. وسرعان ما أخذت
نتاجات الأدب تقرأ كنتاجات لحظات تـاريـخـيـة (أدب ا(ـهـجـرR أدب «أبـنـاء
العصر»)R  غير أنها تبقى وجودية ولغوية: فمسألة الأسلـوب تـبـقـى مـحـور

R (انظر ا(قدمة التي كتبها ستاندالsujetsالاهتمام مع مسألة «ا(وضوعات «
 عام ١٨٢٨).Armanceلروايته «أرمانس «

 الأدب بل جعلت منهRéifiéئ dإن أول محاولة نقدية ـ اجتماعية لم تشـي
نشاطا ذاتي الانعكاس أغنى وأكثر انفتاحاR كما ولدت إجراء مستقلا: إنها
استقلالية شارح النصوص الذي لا يستقر في مواطن الثبات بل فـي قـلـب

ا(د ا(تغير للتاريخ.

التنظيرات الحتمية الكبرى:
ندخل هنا في مجال لا حدود له نستطيعR مع ذلكR اختصاره في بضع

نقاط واضحة فيها «الحقائق اليقينية» كأنها ثغرات.
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 أو البيئة والعرق واللحظة:Taine تين 
 (١٨٥٣)La Fontaine et ses fablesلقد كان لكتاب ت` «لافونت` وأمثـالـه «

مجده. فهنالك فكرتان أكثر أهمية من حتميـة الـوضـعـيـة الجـافـة الـتـي لـم
تخلف شيئا. فالبيئة والعرق يأتيان من بعيدR إنهما يتعلقان kا �كن تسميته
اليوم با(دى الطويل. أما اللحظة فهي لا تدخل الحدث الدقيق فحسب بل
التغير من حيث إدراكه في نقطته الأقوى. فالكـاتـب ونـصـه هـمـا إذن نـتـاج
̀ بإدخاله فكرة «علاقة الأشياء ا(تزامنة» مزدوج لا معجزة مجانية. غير أن ت
̀ ا(لهاة وقصر فرساي والأوبرا وطريقة معينة في التفكـير) (هناك توافق ب

. إذ يحددstructure signifianteأدخل ما لم يكـن يسمـى بعـد بالبنية الدلاليــة 
ا(قطع العرضاني الترابط ا(نطقي الزمني (مارسة اجـتـمـاعـيـة وثـقـافـيـة.

Un monumentوالفكرة الثانية هي أن النصR بالإضافة لكونه وثيقةR هو صرح 

Michel(هذه الفكرةR وهذا التعبيرR سيستعملهما فيما بعد ميشـيـل فـوكـو  

Foucaultوهو أيضا يبني ويبتدع. إنه ينظم ما هو مبعثر ومبثوث Rإنه يعكس :(
في المجتمع. ولا ننسى أخيرا أن الكاتب يكتبR إذا جاز التعبير. فما ينقص
̀ لم يتــوافر بعـــد: أي علــم اللغة وعلم اللاوعي. غير أنه يحــط من مقام تب

انطــباعية الصــالونات وا(ثالية ا(هيمنة على حد سواء.

إسهام الماركسية:
كان تفسير الأدب بالعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة وصـراع الـطـبـقـات مـحـتـمـا
ومبرمجا من أجل نظرية للبنى الفوقية: أي إعادة التفكير فـي الأدب وفـي
Rكما هي الحال بالنسبة إلى القانون والسياسة والأفكار والأيديولوجيا Rالثقافة
Rواعتبارهما نتائج وأدوات سلطة هي في ا(قام الأخير  اقتصادية  ـاجتماعية
وكان لا بد من إعادة قراءة التراث على ضوء «الجدلية التاريخـيـة». فـلـقـد
قامت ا(ادية الجديدة بعملها ـ مع وجود اجتهادات مختـلـفـة وعـديـدة ـ فـي

اتجاهات ثلاثة.

قراءة الحقول الثقافية والأدبية:
ليس الأدبR من ا(نظور ا(اركسيR �ارسة تنشأ من القمة ويقـوم بـهـا
كتاب عظام فحسبR بل هو سوق و�ارسة ذات امتـداد. ومـن هـنـا قـامـت
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milieuxالأبـحـــاث حـــول شـــــروط ووسـائـل �ـارسـتـه: كـدراسـة الأوســاط 

 والتلقي. والسـؤالreconnaissanceوالشبكات وأنظمة الإنتـاج والاسـتـعـراف 
هنا هو: من يكتب وماذا يكتب? من يقرأ وماذا يقرأ? فعلم اجتماع الظاهرة
الأدبية يتمم علم اجتماع الظاهرة السياسية والثقافية. و�كن أن يرد تاريخ
الخطابات وانتشارها إلى دراسة الحقل الاجتماعي الشامل. وتشبه المحاولة

 في كتابه «التاريخ الاشتراكي للثورة الفرنسـيـة «Jauèsهنا محاولة جويـس 
Histoire Socialiste de la révolution françaiseفشروط الإنتاج الأدبي بالإضافة .

إلى تاريخ القراءة ومحو الأميةR وجميع أشكال الأدب والفئات الاجتماعيـة
القد�ة والحديثةR كلها أمور تدل على أن الأدب لم يعد يأخذ بصورة الإله
أبولو ملهم الشعراء R بل أصبح مظهرا من مظاهر التاريخ الاجتماعي. غير
أن على هذا الامتداد الكمي أن يؤتي ثماره النوعيةR كإعادة الاعتبار للكتاب

)Vallès إلى فاليس Meslierالذين خضعت مؤلفاتهم للرقابة (من الأب ميلييه 
أو للأشـــكال الأدبيـــة التي لم يعــرف قـــدرها مثل الرواية الشعبية.

تأويل أمهات النصوص:
كان ذلك يعني استرجاع هذه النصوص وفكها من ربقة القراءات الخاصية

qui chàtraientإذ أظهرت موجة الاستنكار والرفض التي أثارتها اقتراحات .
R Le (فلقد أثار كتـاب «الإلـه الخـفـي «Goldman وغولـدمـان Lukacsلوكـاش 

Dieu Caché ذات الاستنكار الذي أثاره فيما بعـد كـتـاب بـارت Barthesحول 
 ̀ )R أن ا(طمح لم يكن وهميا. فلقد عبرت أمهات النصوص عنRacineراس

أزمات ودروب مسدودةR وشكوك لم يكن أحد يريد الوقوف عندها.
وكما لم يعد بالإمكان معرفة ثورة عام ١٧٨٩ دون معرفة منحنيات الأسعار

courbes de prix لابروس) Labrousseلم يعد بالإمكان معرفة الكتاب العظام R(
دون معرفة التناقضات التي عبروا عنهـا. ولـقـد تـركـز الـعـمـل عـلـى الـقـرن
التاسع عشرR قرن الثورات غير ا(كتملة. وكان الانتصار بإظهار كيف تتناقض
̀ أحيانا مع النتيجة التي خلصت إليها أعمالهم الأيديولوجيا الصريحة للمؤلف
̀ أزليت` الأدبية. وبلزاك أشهر مثال على ذلكR فلقد كتب على ضوء حقيقت
هما العرش والدينR لكنه في الحقيقةR وكـمـا قـال هـوغـو فـي تـأبـيـنـهR مـن

 فقال إنه تعلم من أعمالهEngelsسلالة الكتاب الثوري` الصلدة. أما إنجلز 
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أكثر �ا تعلمه من أعمال ا(ؤرخ` المحترف`R (ولقد قال أوغستان تييري
Auqustin Thierry ذات الشيء عن والتر  سكوت Walter Scottوالغريب أن .((

النص كان يخرج منتصرا على ما يهدد بـاخـتـزالـه:  فـهـو كـان يـنـتـج مـعـنـاه
الخاصR ولم ينس أحد أن ماركس كان يتساءل عـن الأهـمـيـة الـتـي مـازلـنـا

 وأزمـة(٢)نوليها لأعمال هوميـروس. وأظـهـرت أحـداث عـامـي ١٨٣٨ و ١٨٤٨
Rوعـدم نـضـج الـعـصـيـان Rوقـضـيـة سـلـطـة ا(ـال الجـديـدة Rالشباب ا(ثـقـف
وا(ـسـتـقـبـل الـرأسـمـالـي عـلـى الـرغـم مـن كـل شـيءR والـتـنـويـر ذو الـطــابــع
البورجوازيR والترميم الدائم للسلطات كيف أن نصوصا كثيرة تحمل معنى
آخر. ويؤكد اهتمام الكتاب بسان سيمون مثلا أن أيديولوجيتهم هي الأخرى
كانت تبحث عن شيء ماR عن «بذور ا(ستقبل» التي يتحدث عنـهـا أراغـون

 في حديثه عن الفـنـان جـيـريـكـوLa Semaine Sainteفي «الأسبـوع ا(ـقـدس «
Géricault.وعن كل فنان يبحث عن طريقه 

المشروع الغائي:
لم يكن الفكر ا(اركسي تأويلا فحسبR بل سياسة أيضا وبالتالي سياسة
للأدب. فبالإضافة إلى جهده في مجال ا(وضوعات ـ إعطاء الفرصة لأدب
آخر له جمهوره الجديد المختلف عن الجمهور البـورجـوازي والـذي يـغـشـى
الصالونات ـ بذل جهدا آخر تــركز على النصـوص ذاتها. وأفـكـار لـوكـاتـش

هي الأكثر ترابطا في هذا المجال:
«تنزع كل روايـة عظيــمة ـ بصــورة تنـاقضـيـة ومفـارقة بالتـأكـيد ـ نحــو
ا(لحـــمة. وبالتحديد فـــإن هــذه المحـاولــة وفشـــلها الضـروري هـما أصــل

عظمـتها الشـعرية.
« (...) لقد كان المجتمع في ا(رحلة الـعـــــلـيـا لـلـهـمـــــجـيـةR فـي الـعـصـر
الهوميريR لا يزال موحدا. فقد كـان kـقـدور الـفـرد ـ وقـد وضـعـه الإبـداع
الشعري في مركز الكون ـ أن يكون �وذجا بتمـــثيله لاتجاه أساســـــــي فـي

المجتمع بكاملهR لا (عارضة �وذجية داخل المجتمع.
« (...) ومع تفتت المجتمع الوثني اختفى هذا التصور للفعل من الشعر
ا(لحميR لأنه اختفى من حياة المجتمع الواقعية. وما أن ظهر مجتمع الطبقات
حتى أصبح من ا(تعذر على الشعر  ا(لحمي العـظـيـم أن يـسـبـغ عـلـى ذاتـه
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صفة العظمةR إلا من خلال العمـق النموذجي لتعـارض الطبقات في شموليته
Rبالنسبة إلى التصـور ا(لحمـي الجـديـد Rا(تحركة. ويتجسد هذا التعارض
في صراع ب` الأفراد في المجتمـع (لوكاتــش هـو الـــذي يـشـدد)». (جـــورج

G.Lukacs, “Le Roman”,in “Ecritsلوكــاتش«الروايـة» في «كتـابـات من موســـكو» 

de Moscou”traduit par Claudes Prévost

أتت «الواقعية الشاملة» ب ـ«البطل الناقد» الذي كان  ـبعد «البطل ا(توسط»
Rبطل الحلول التوافقية والصراعات ا(عتمـة ـ يـفـجـر الـتـنـاقـضـات ويـعـيـش
Rحالة عامة متأزمة بأسلوبه الفردي. ثم جاء بعده Rباعتباره بطلا �وذجيا
في إطار أدب أكثر نضجاR« البطل الإيجابي» الذي يتجاوز الأزمة ويـنـفـتـح
علـى ا(ـسـتـقـبـل. ولـقـد سـمـحـت هـذه الأدوات بـإدانـة ا(ـدرسـة الـطـبـيـعـيـة
«الفوتوغرافية» التي سطحت كل شيءR كما سمحت بفتح الباب أمام واقعية

جديدةR «اشتراكية» هذه ا(رةR لا تكتفي بالإدانة.

اللمسات الأولى لحصيلة:
حمل هذا الإجراء في طياته ـ مع أنه جد مثمر فيما يتعلق بإعادة قراءة
«الكلاسيكي`» ضمن عصرهم ومقابلتهم مع عصرنا  ـخطرا رهيبا وبخاصة
عند من هم أكثر نضالية مـن غـيـرهـم: إنـه خـطـر كـيـل ا(ـدائـح والإدانـات.
وأشهر تلك الإدانات إدانة فلوبير من قبل لوكاتش (في كتابه «الرواية التاريخية

Le Roman historiqueالذي اتهمه بالانكفائية بالنسبة إلى كتاب «الواقعية («
الشاملة». وإننا لنستنتج أيضا تضييقا في مساحة حقل الأدب: فلـئـن كـان
ا(سرح والرواية بصورة خاصة من الطرائد ا(فضلةR فإنه لم يتم التعـرض
للشعر إلا بصورة محدودةR ومن خلال خطاباته الصريحة. نشير هنا إلى رد
فعل أراغون العنيف في جرده لكتاب «الواقعية الفرنسية»R إذ راح ينبش في

 ليقر بأنه مـجـرد نـاظـم لـلـكـلـمـات وخـاصـة لـلـبـحـرMussetأعمـال مـوسـيـه 
. وأخيرا فإن القراءات ا(اركسية ا(ؤسسة غالبـا مـاalexandrinالاسكندري 

textes - pharesكانت تفتقر إلى الدقة العلمية فهي تركز على نصوص  ـدلائل 

وتقع في معظم الأحيان في فخ تشييد النصـب لـعـظـمـاء الأدب. لـقـد بـذل
جيل بكاملهR مقتنع  با(اركسيةR جهدا كبيرا حول هذه النقطة فجدد تاريخ

 R ينتبه إلى واقع النص ذاته فيدرسـهR(٣)الأدب ببحث جديد واسع وموثـق 
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 ومن التحـلـيـلSémiotiqueمتسلحا بعـــلوم قريبة من نظــــــريـة الـــعـــــلامـات 
.(٤)النفسي

 ـClaude Duchetيتجاوز «مجتمع الرواية» الذي يتحدث عنه كلود دوشيه 
وهو مجتمع ينتجه النص ولا يعكسه فحسب ـ الـنـزعـة الـعـلـم ـ اجـتـمـاعـيـة

 (يسمي النصun texte d‘effetsالساذجة وا(بسطة ليدرس نصا قوامه الآثار 
أو يضمر وقائع يجب تحديد هويتهاR مثل نظام مـا يـنـبـغـي رمـيـه فـي سـلـة

 في رواية «مدام بوفاري»R وبدايات البيعobjets jetablesا(هملات من نفايات 
R(des effets de وآثارا قوامها النـص Kitchعن طريق ا(راسلةR وأثاث الزينة 

texte وهذا ما يعنيه باديـو .Badiouح` يقول: «لا انعكاس الواقع بـل واقـع 
الانعكاس» R أي التحليل ا(ادي للكتابة. إن النقد الاجتمـاعـي فـي نـتـيـجـتـه
ا(قبولة لا يبخر النصR بل هو يرقى به ويخدم الأدب بانتزاعه من الترهات
السحرية القد�ة. ولقد لفت لوكاتـش الانـتـبـاه إلـى مـا أسـمـاه «الأشـكـال ـ
ا(عنى»: إذ لا توجـد «الأفـكـار» و «ا(ـشـاعـر» فـي جـانـبR و «الأسـلـوب» فـي
جانب آخر. فهناك عمل موحد ومجدد �ر عبره الواقع من حالة الكـمـون

إلى الظاهر ا(عبر عنه.
ويظهر هذا العبور كغيره صيرورة وتواترا. وتقول الصيرورة إن الإنسان
�تلك  ـأو هو يستطيع أن �تلك  ـوعيا أكبر حول فعل الكتابة وفعل القراءة.
ويقول التواتر إن الظروف لا تنتج من تلقاء نفسها أعمالا أدبية. إننا نعرف
بصورة أفضل ما يعبر عنه فعل الكتابة وما يستهدفه وما يحتمل أن يتوصل
إليهR غير أن ذلك لا يعني أننا نعرف كيف نصنع بصورة أفضل كتابا. وكذا
الأمر بالنسبة إلى علم الـظـاهـرة الـسـيـاسـيـة الـذي ظـن لـفـتـرة طـويـلـةR أن
باستطاعته أخيرا تأسيس «سياسة عقلانية» (والعبارة سان سيمونية أعاد
̀ عام ١٨٣١)R  انطلاقا من معرفة سياسة ا(اضي. ويدل استخدامها لامارت
فعل الكتابةR من خلال علاقاته باللاوعي وبأدوات اللغة (وهي ليست جامدة
على الإطلاق بل دائمة النحت)R على أنه فعل التقدم لكنه أيضا فعل ملاذي

acte de refuge وفي هذا السياق فإن كل نص هو مستتر Rوفعل رفض clandestin

 حتى أكثرها علنية وجـمـاهـيـريـة. كـــل نـص هـو كـلامfrauduleuxواحتيـالـي 
 هاملـتtablettes بدءا من ألواح cryptogrammeســريR مقطـعR كتـابـة مرمـزة 

إلـى مذكرات سان سيمون السـريةR مرورا kـســـودات بـاســـكـال فـهـوامـش



152

مدخل إلى مناهج النقد الأدبي

marginalia بايل Beyle.الكثيرة 
 وللمسودة و(ـاfragmentلذلك أعطى النقد الحديث الاعتبار لـلـمـقـطـع 

R ولم يعد يكتفي بالروائـع الـتـيpéri- texteقبل النص أو (ا هو حول الـنـص 
تبجلها ا(ؤسـسـات الرسـمية. إن النقـد الحديـث يهتـــم kـفـهـــوم الخـطـاب

discoursمهما كان لباسه. وفي هذا المجال يتمكن النقد الاجتماعي ـ الذي 
يفترض أصلا أن يلقي الـضـوء عـلـى إلاهـات الـفـنـون ـ مـن إغـنـاء وتـوسـيـع
البحث في ا(سألة القد�ةR التي ترمي إلى معرفة من �سك بالقلـم ومـن
يهمس بالكلمات.  ويدعونا النقد الاجتماعيR ككل إجراء أصيلR إلى مساءلة

- auto أو الخداعيـة ـ الـذاتـيـة capacités de divertissementملكاتـنـا الـلـهـويـة  

mystificationماذا يعني إنتاج نص ما?ماذا يعـنـي أن نـحـب سـلـطـة مـا وأن :
نرغب فيها أو �ارسها? وليس النقد الاجتماعيR من هذا ا(نظورR منهجا
̀ ا(عرفة. فرغبته في إضافيا يوضع على رف من الرفوف إلى جانب أساط
Rتدفعه إلى طرح مشـكـلـة الـذات بـصـيـغـة جـديـدة Rتوضيح نظام الأغراض
وبالتالي إلى سرد مجرى حياتنا. إنه يؤسس الإنســـان ا(ـادي ضـمـن إطـار

إنسانية ملموسة وضمن هوامشها أيضا.

٢ ـ مسائل وآفاق
L’expliciteقراءة الصريح 

 بشكل عابر لكنه واقعيR إلى انتمائه لطبقة اجتماعيةValmontيلمح فا(ون 
Octaveلا مستقبل لها. ويتساءل خريج مدرسة البوليتكنيك أوكتاف ماليفير

Malivertعما أصبح يعنيه الاسم اليوم وقد أصبحت الآلة البخارية «ملـكـة 
̀ «العذري»R عن اشتراكهDominiqueالدنيا». ويتحدث دومينيك  R عاشق مادل

قبل عام ١٨٤٨ ـ في ناد جمهوري ذي طابع اشـتراكي. وهنـاك ما هــو أكـثـر
مـن ذلـك: فثـورة عـام ١٨٣٠ غائبـة ـ على الرغـم مـن التســايق الــزمــني ـ في

 وفي”Confession d’un enfant du siècleكتـاب «اعترافــات ابـــــن الـعـصـــــــــر  
 في نهاية عام.A.B.C (حيث يعد أصدقاء صحيفة Les Misérables«البؤساء «

١٨٢٨ لثورة ستكون انتفاضة عام ١٨٣٢)R كما أنهـــا لا تبلــغ مدرســة مدينـــة
روان في روايــة «مدام بوفاري».

هناك شيء ما داخل النص  ـسواء أكان ظاهرا أو باطنا  ـينبغي أولا عدم
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Rألا وهو الدرجة صفر في النقد الاجتماعي Rكبته كما ينبغي أخذه في الاعتبار
التي تقضي أولا عدم الأخذ ببعض ا(قولات الصريحة على أنها ثانـويـة أو
مهملة. إذ يتعلق الأمر ـ في مواجهة التقليد النفساني واللاتاريخي (بـاسـم
الإنسان الأزلي قد�اR وباسم النص الشكلي الصرف اليوم) ـ بإعادة شحن
النص kا هو موجود فيـه و¨ تـهـشـيـمـه أو إزاحـتـه. ولا يـتـعـلـق الأمـر هـنـا
برمزية غامضة بل بإحالات واضحةR قد تكون مبعثرةR ويجب إعادة تشكيلها:

 �لك مصنعا للمساميرR غير أن لديه أيضا(٥)M.de Rénalفالسيد دو رينال 
عقودا مع الوزارةR وهو أمر لا تعلمنا الرواية عنه إلا فيما بعد. فهذه العقود
لا �كن أن تتعلق إلا بتوريد مسامير مخصصة للأحذية العسكرية. وهـذا
يعنيR أو يلمح إلىR وجود استمرارية في النشاط «الصناعي» لعمدة فريير

Verrièreفـي عـهـد الإمـبــراطــوريــة L’Empire وفـي عـهـد إعــادة الــعــرش La

Restauration وهنا يتوضح الطابع العبر ـ أنظـمـي .trans - régimesللمصالـح 
الرأسمالية وإن كان ا(قاولون من النبلاء أولي الألقاب. ولا ننسى أن السيد

ت بنعم لـ بونابرتR كما يتبـ` مـن الـتـأنـيـب الـذي يـوجـهـهّدورينال قـد صـو
للجراح ا(سن لتصويته بلا.

وكما نرى فا(كبوت وغير ا(قروء لهما هنا طـابـع اقـتـصـادي ـ سـيـاسـي
ويحيلاننا إلى العلاقات الاجتماعية. فمن ا(هم إذن ملاحقة ما يقوله النص
Rوهذا يدفع إلى العمل في اتجـاهـ`: إعـادة قـراءة الـنـص  Rوما يشير إليه

 ومـســبــبــاتــهــا. غــيــر أن هــذه الــلارقــابــةnon-lecturesونــقــد الــلاقــراءات 
اللابورجوازية ليست كل شيء.

(٦)La Mort et le Bûcheronفبعد أن رأينا وقلنا الدائن في «ا(وت والحطاب 

(أي ا(رابي والبورجوازي) يضغط بكل ثقله على البائس ـ -اما كما يفـعـل
السيد الإقطاعي وا(لك «السخرة» ـ يبقى علينا القيام بعمل آخر ضخم.

l’impliciteقراءة المضمر 

لا يحتوي النص على أشياء واضحة لـم يـسـتـطـع أحـدR أو لـم يـشـأR أن
 ـالتاريخي من خلال ما يراها. فالنص هو أيضا لغز يحدثنا عن الاجتماعي 
قد يبدو عنصرا جماليا أو روحيا أو أخلاقيا فحسب. أما معـرفـة إلـى أي
حد يتعمد ا(ؤلف ذلك أم لا فأمر ثانوي: فالنص وحده هو ا(هم. فهل أراد



154

مدخل إلى مناهج النقد الأدبي

 مقـابـلـة هـذيـنLa Jalousie في روايـة «الـغـيـرة Robbe - Grilletروب ـ غريـيـه 
̀ «الأفريقي`» اللذين رآهما فيها جاك لينهـارت   ̀ من الأوروبي Jacqueالنوع

Leenhartوماذا تعني الكلاسيكية الجديدة ا(تبقية التي -تد من «سيدات ?
 والتـيMarienbad إلـى «مارينبـــاد Dames du Bois de Boulogneغابة بولونـيـا 

Enfants duتعيد إحياء ا(أساة أو توقظهـا ومـا سـبـب شـهـرة» «أبـنـاء الجـنـة 

Paradisإن هذه الأمثلة ا(قتبسة عن السينما عامة من حيث إحالتهـا إلـى ?
إحدى أقدم �ارساتنا: العرض ا(سرحي الذي أعادت إحياءه تقنية جديدة
leفي التعبير. يجب الكشف عن ا(ضمرR وهو في الحقيقة القابل للقراءة 

lisible وما يجب قراءته le à- lire:وتأويله بالارتكاز على ثلاثة أقطاب R

:impasse واللامخرج blocagesحالات الإيصاد 
هنالك دوماR في أي نصR بعض الاضطراب في اللغة و/أو في السلوك
وبعض الغموض الذي يختلف عما يبدو  نسبيا من وضوح الحياة والـكـون.

 أو هذرaphasieوالذي يتكلم أو يتصرف بشكل مغاير (بسبب عي في النطق 
R أو هروب أو اعتداء) يظهر دوما مكبوتات و / أو استلاباتlogorrhéeمرضي 

وإن ظهرت kظهر ا(رضي غير ا(نسجم أو kظهر الوجودي إلا أنها تحيل
 في الواقع الاجتماعي  ـالتاريخي.aporiesعلى الدوام إلى أزمات وإحراجات 

وتأتي من هنا بالتأكيد أهمية المجنون وا(تشرد بلغتهما ا(ضادة وسلوكهما
ا(ضاد (الشحاذ الأعمى في رواية «مدام بوفاري» هو أيضا شاعر ومتلـذذ
باستراق النظر إلى ا(شاهد الجنسية). وقد يكون التمرد والفضيحة والانتحار
مظاهر مختلطة لهذا الوضع الخطير: فالأمر يـتـعـلـق دومـا بـقـيـم وقـوانـ`
مطروحة للمناقشـة. ويـرمـز هـامـلـت ودون كـيـشـوت وإ�ـا بـوفـاريR مـرورا

R إلى الكائن ا(بتور وإلى البحث عن «الحلول»René ورونيه Alcesteبألسست 
التي تعني القار�. هنا تكمن أمهات الأساطير الحديثةR الأساطير التخييلية

le manqueبا(قارنة مع الأساطير ا(لحمية التأسيسية (فيرجيل): فالافتقاد 

R كلـهـا أمـورl’autre chose  والشـيء الآخـر  l’ailleursوالغيـاب وا(ـكـان الآخـر
Télémaqueتشغل الحداثة (قارن في هذا الخصـوص شـخـصـيـة تـيـلـيـمـاك 

 بنموذجها الهوميري). هذه التجسدات النقديةFénelonالروائية عند فينيلون 
(وهنا نقع على لوكاتش من جديد) ترتب وتفجر معا ما يأتي من القرابة وما
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 واللاشرعيةbâtardiseيأتي من التاريخ الدقيق: أي هذا الإحساس بالنغولة 
ـ وهو ما يسميه سارتر في حديثه عن الـطـفـولـة «الـعـا(ـي ا(ـعـيـش بـصـورة
فردية» ـ ومختلف صور ا(كبوتات واللاوعـي الـتـي تـنـدمـج لـتـشـكـل الـعـالـم

التخييلي.
وهكذا تأخذ شخصيات الدعاية والعرض  ـا(فرطة في وضوحها  ـمكانها

 التحدث(٧)le chouanالحقيقي: إذ لا �كن للمتمرد «الطيب» ا(عادي للثورة 
داخل العمل الأدبيR إلا من منطق أوسع من منطق الولاء الضـيـق لـقـضـيـة
بالغة البساطةR والأمر ذاته بالنسبة إلى الثوري «الطيب» الذي يحاول تصفية
حسابات أخرىR غير ا(تعلق منها بالحرية السياسية وحدها ـ فسريـعـا مـا
̀ والمجتمع يظهر التحليل الاجتماعي حدود هذه الحرية. إن الأسرة والزوج
تبدو أماكن استنزاف ووهم يعمل تجاورها على توسيع حدود العامل التاريخي
ـ السياسي بصورة �يزة. وتنشأ بهذه الطريقة مفارق طرق جديدة يعطي
هاملت عنها مثالا مذهلاR و�كن منها تعميم نظرية تعتمد على طروحات

René حول النغولةR وعلى طروحات رونيه جيرار Marthe Robertمارت روبير 

Girardـدوما   حول مثلث الرغبة: فالخاص يترسخ دوما في العامR لكن العام 
 حميمintériorisation إلا من خلال استبطان signifiantأيضا ـ لا يصبح دالا 

منتج للغة.

الانتهاكات الشكلية:
ينتهـك كل نص شعريR وتدور النزاعات الأدبية دوما حــول الأســـلـوب:
سواء فيما يتعـلق ببناء الجملـة أو با(وقف من العـروضR أو ببنـاء الحبكـة أو
ببناء الشخصيات أو kستويـات اللغـةR إذ يوجد في كـل نـص مـن يـتـحـدث

Poloniusكأي إنسـان عاديR ولا تعلو كلمـة مـن كلماتـه على أخرىR «بولونيـوس 

 في «مدام بوفاري» الـذي -ـتـدحـهLéonفي مسرحيـة «هـامـلـت»R أو لـيـون 
مدام لوفرانسوا قائلة إنه يأكل كل ما يقدم إليهR بدلا من أن يكون شرها أو
فاقدا لشهوة الطعامR وهذا ما يحيلنا من جديد إلى عي النطق وإلى الهذر
ا(رضي. غير أن لغة الدولة ولغة الأسرة والنظام والأكاد�ـيـاتR ا(ـنـتـهـكـة

بهذه الطريقةR هي دوما لغة السلطة.
 لزوجهاR وفصول مسرحية(٨)Mme de Clèvesفاعتراف السيدة دوكليف 
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  الأربعةR وا(سرحية التي يعدها هاملتLe Mariage de Figaro«زواج فيغارو 
ويقدمها لإحداث صدمة كهربائية في نفس ا(لكR والنثر الشعري في نهاية
القرن الثامن عشر (بينما كان يسود الاعتقاد بأن النثر لا ينفع إلا لـعـرض
Rواستخدام الفعل ا(اضي عند فلوبير R(وبينما كان الشعر يتصلب Rالأفكار
والجملة التي -تد إلى صفحت` عند بـروسـتR كـلـهـا قـرائـن لـلـغـة لـيـسـت

endocratique فحسب (مقابل اللغة الداخلية القدرة exocratiqueخارجية القدرة 

 طا(ا يراها النظامhétérocratique)R بل متغايرة القدرة Barthesحسب بارت 
السائد خطرا يدعو إلى الاستيلاء على السلطة بقوى أخرى هي أولا قوى
أدبية. فالانتهاكات الشكلية إذن ليست فحسب زوابع في فنـجـان أكـاد�ـي

ومدرسي.
تحمل الكتابة ا(غايرة دوما معنى سياسيا يـؤكـده الـنـزاع الـشـهـيـر حـول

  الحبكة ا(تقنـةdéconstruireراس` وشكسبير حوالي عام ١٨٢٥: فتـفـكـيـك 
le délibératifوذات السلطانR وتحويل ا(ونولوج من صيغة ا(داولـة الـسـريـة 

l’existentiel إلــى صــيــغــة الــوجــوديــةle décisionnelوالـصــيــغــة الــقــراريــة   

Rl’argot وإدخال لغات أخرى كمفردات العامية الاصطلاحيـة (٩)والفلسفيـة
 إلىrésolutif أو ا(ونولوج الداخليR وتحويل الخا-ة من الصيغة الحلية (١٠)

حلم اليقظة اللامتناهيR (فعبارة بلزاك «وظلت ا(ركيزة غارقة في تأملها»
هي أول طريقة ترمي إلى عدم دفعها للخـروج فـي الـسـاعـة الخـامـسـة) أو

 مثل روايةinachevéesالقبول ـ من ناحية القراءة ـ بأعمال أدبية غير مكتملة 
R كل هذه الأمور علامات تدل على توتـر(١١)Lucien Leuwen«لوسيان لوف` 

في العلاقة ب` الذات ـ الجمهور وب` مراكـز الـسـلـطـة. فـالـلامـألـوف فـي
R لكنـه قبــل كـل شـــيء(١٢)الأدب قد يتعلق با(وضوع (حـــب رونـــيـه لأخـــتـه)

Odes et balladesجمالي بشـكل خاص: فعنوان مثل «أناشـيد وموشـحات غنائية 
 هو  عنوان مثير للفتنةR إذ يلوث إرثا مدرسيا بالاعتماد على شعر أمام(١٣)

متوحش` وغيرهم. يجب أن -تد عملـيـات الجـرد (مـثـل جـرد الأشـيـاء أو
Rلا ا(رأة أو السيف فحسب Rالأغراض والوظائف: كأغراض الحياة اليومية
وا(هرج ـ الأمير أو ا(تشرد وليس فقط ا(لكR وفيلسوف الرومنسية الشاب
لا العاشق أو البطل الشاب فحسب)R لتنال أساليب الـتـعـبـيـر الـتـي لـيـسـت

مجرد تزي` للنصوص بل هي كيانه ذاته.
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التاريخ، الخطاب التاريخي، الحكاية:
تزودنا هذه الكتابة الثلاثية وهذا التصور الثلاثي (انظر بيير باربيريس

) بنقطـة انـطـلاقLe Prince et le marchand «Pierre Barbéris«الأمير والتـاجـر 
ملائمة (عرفة ما نتحدث عنه:

: هو واقع وسيرورة تاريخية �كن معرفتها بصورةHISTOIREـ التاريخ 
موضوعية.

: هو خطاب يقدم تأويلا إيعازيا وتعليـمـيـاHistoireـ الخطاب التاريخـي 
متعمدا للواقع والسيرورة التاريخي`.

: هي قصة وموضوعات منظمة بحيث تعطـي تـأويـلاhistoireـ الحكايـة 
آخر ـ خارجا عن الأيديولوجيا وا(شروع الاجتمـاعـي الـسـيـاسـي الـواضـح ـ
للسيرورة والواقع التاريخي` ذاتهماR في علاقتهما مع الذات الحية ا(فكرة
والكاتبةR وأيضا مع الجمهور الذي سيأتي. إن الحكايةR والحكاياتR غالبا
ما تخالف خـطـاب الـتـاريـخ الـذي يـعـاصـرهـا فـتـتـنـبـأ فـي مـعـظـم الأحـيـان

 التاريخية التي ستأتي. فلـلـحـكـايـة إذن قـدرةsystématisationsبالتنظيـمـات 
على التوقع تعطي تصورا أدق عن الخطاب التاريخيR فمثلا:

 وعـنla longue duréeـ تحدثنا الحـكـايـة والحـكـايـات عـن الـزمـن ا(ـديـد 
العقليات التي جعل منها الخطاب التاريخي فيـمـا بـعـد أغـراضـا تـاريـخـيـة

l’événementielوعـلـمـيـةR بـيـنـــــمـا كـان مـا يـزال وقـتـهـا خـاضـعــا لــلــحــدثــي 

 والسياسيR (الواقع التاريخي القائم تحت الأحداثsuperstructurelالبنيفوقي
اللافتة كالثورة الفرنسية وكذلك أيضا وقائع التخييل).

ـ تأسس في الحكاية وفي الحكايات في القرن التاسع عشرR تأويل يرى
̀ مالكي ̀ الفقراء والبورجوازي ̀ الفلاح في حروب غرب فرنسا مواجهة ب
الثروات الوطنيةR لا مؤامرة ارستقراطية كنسية فحسبR كما يراها ا(ؤرخون

): فـلـقـد سـبـقــتMicheletالـد�ـقـراطـيـون والـلـيـبـرالـيـون (مـثـل مـيــشــلــيــه 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية ـ التخييلية لغرب فـرنـسـاR الـتـي قـدمـهـا بـلـزاك

 و «ا(ــســـحـــورةLes Chouans (فــي روايـــتـــي «ا(ـــتـــمـــردون Barbeyوبـــاربـــي 
»L’Ensorcelée مؤرخي مقاطعـتـي فـانـديـه R(la Vendée`وبروتانيـا الحـديـثـ 

R وروجيهRJean - Clément Martin وجان ـ كليمـان مـارتـان Paul Bois(بول بـوا 
 ومهدت لهم الدرب.Roger Dupuyدوبوي (
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Rتبرر هذه الكتابة الثلاثية وهذه القراءة الثلاثيـة الـلـتـان اقـتـرحـنـاهـمـا
طموحات رواية القرن التاسع عشر بأن تكون تاريخية لا بطابعها الفولكلوري
والمحلي فحسـبR كما أنهما تطرحان مسألة العلاقـة بـ` الوعــي والواقـع:
هنالـك دومـا تاريـخ رسـمي وداخلي ـ القدرة لكـي يـزيـح الـلـثـام عـن ا(ـغـزى
اللطيف للحكايةR غير أن هنالك دوما أيضا تواريخ  ـحكايات تخلط الأوراق
وتعيد توزيعهـاR كما تستطيع الحكاية أن تنتظم داخل الـتـمـيـيـــز الأسـاسـي

: فالحكاية ـ القص هيdiscours والخطـاب récitعند اللساني` ب` القـص 
réifierدوما قص �نع النص من التـصـلـب بـصـورة خـطـاب و�ـنـع تـشـيـيء 

Rولكن له أيضا سمة وجودية وإشكالية Rالتاريخ. فالتاريخ هو بالتأكيد علم
ورkا لا �كن معرفته إلا بصورة ومضات. وهكذا يكون النص الأدبي واحدا
من العناصر الرئيسية (عرفة الواقع. ومن الغريـب الـيـوم أن نجـد مـؤرخـي
«التاريخ الجديد» لا يأخذونه إلا قليلا جدا في الحسبان ضمـن جـهـودهـم
الرامية إلى إحلال خطاب تاريخي أكثر سدادا مـحـل الخـطـاب الـتـاريـخـي
القد�. إن السعي الذي يرمي إلى اكتشاف ما فـي الـنـص مـن قـيـمـة ومـن

 لهوR بالتأكيدR وجه آخر من «لذة النص».cognitiveقدرة معرفية 

الأسس الجديدة للنقد الاجتماعي:
Rأ ـ ينتمي كل قار� إلى مجتمع وإلى حياة اجتمـاعـيـة يـحـددان قـراءتـه
وفي ذات الوقت يفتحان له فضاءات التأويـل كـمـا يـجـعـلانـه مـحـدداR حـرا

وخلاقا.
ب ـ كل قار� هو «أنا» يأتي من علاقات القربى ومن العلاقات الرمزية

التي تحدده أيضا وتفتح له فضاءات البحث والتأويل.
Rوتتداخل هاتان المجموعتان  ـوهما تعملان بصيغة الإيعاز وبصيغة ا(نع

 ـ منذ البـدايـاتtransgressionكما تعملان بصيـغـة نـزع الـرقـابـة والانـتـهـاك 
القد�ة وحتى اليوم الحاضر. وينظم الأنا التاريخي والتاريـخ ا(ـعـيـش مـن
قبل الأنا ـ حيث اللغة وسيط وأداة ووسيلة ـ العلاقة مع النص: كل أنا وكل

 ومشروعR أساس ويوطوبيا وبالـتـالـي فـإن أيsocleتاريخ هما دوما قـاعـدة 
نص يجند معا ذكريات وطموحات. وتعمل دائما في النص قوى الاستعراف

reconnaissance وا(طابقة مع قـوى الـبـحـث والابـتـكـار. أمـا الـهـوام fantasme
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.signesوالسيرورات الكبرى الجماعية فتوجد عند مستوى الأدلة 
جـ ـ إذا ما كانت قراءتنا النقدية ـ الاجتمـاعـيـة تـغـوص فـي تـاريـخـانـيـة

 تحددها ـ لكنها تبتكر وتحافظ عـلـى مـسـافـةsocio ـ  historicitéاجتماعيـة 
معينة في علاقتها معها (فالإنسان وإن كان نتاجا فـهـو أيـضـا وعـي ـ فـهـي
أيضا مرهونة بأنظمة تتشكل من خطابات وأدلة سابقة لها وغير جامدة (إذ
لم تكن «أجناس» كتب صناعة الشعر أبدا محاولات لتثبيت ما يـتـطـور فـي
جميع الاتجاهات) تعمل فيها القراءة مرارا وتكرارا. فلقد انتشرت وشاعت

 وا(ـسـرح الجـديـدة (فـالـدرامـاOdeالـروايـة والـسـونـيـتـة وأشـكـال الـنـشـيــد 
«البورجوازية» سترفد هي أيضا عا(ا روائيا جديدا ورواية جديدة: الرواية
الواقعيةR رواية مأساة الحاضر الحديثR بينما تـدعـو «الـكـلاسـيـكـيـة» إلـى
فصل الكوميديا ـ وهي تصوير الأخلاق والطباع ـ عن ا(أساة ـ وهي التعبير

. وتشكلتR فيHoraceعن مأساوية الحياة) ضمن هوامش أرسطو وهوراس 
الوقت ذاتهR قراءة تعبر كل الأشكال والأنواع الأدبية بحثا عن خطاب متعدد

R موزع على نتاجات نصية مصنفة ظاهريا: ليس «العصرPolymorpheالأشكال 
الرومنسي» ـ كما كـان يـقـال فـي الأعـوام ١٨٢٠ ـ ١٨٢٥ ـ الـشـعـر وا(ـسـرح أو
الرواية (أو الرسم والأوبرا)R بل هو بشكل أساسي الحركة الرومانسيةR أي
تلك الطريقة الجديدة في رؤية الأشياء وفي القول والتي تجتاح السجلات
الأكاد�ية وتشيع في أصناف الأركان والزوايا.ويستخلص �ـا سـبـق عـدة

نتائج:
 ـيبدو أن ما تهتم به القراءة النقدية الاجتماعية هو بالدرجة الأولى تلك
الأشكال الأدبية التي تنافس التاريخ بصورة صريحة: أي الرواية الواقعـيـة
Rوا(سرح السياسي «الحديث» فما الذي تضيفه إلى التاريـخ Rوالاجتماعية

Shillerوتتحقق منه معاR تلك الأعمال الدرامية العظيمة للأ(ـانـيـ` شـيـلـر 

 وهوغوR وروايات والـتـرسـكـوت وغـوتـهMussetوغوته وللفرنـسـيـ` مـوسـيـه 
وستاندال وفلوبير? إن طريدة النقد الاجتماعي الأولى هي بـالـطـبـع الأدب
Rالذي يسعى إلى «منافسة دائرة الأحوال ا(دنيـة» (بـلـزاك) والـذي يـسـمـي
̀ يســعى بصورة مباشرة أو رمزيةR وقائع تاريخية واجتماعية وسياسية. فح

الروائي لأن يكـــون مؤرخــا فهو يفتح للنقد الاجتماعي دربا ملكيا.
ـ مع ذلك لا تبقى الأشكال الأقل التزاما بتاريخية واجتماعية الخطاب
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الأدبي ـ أي الخطاب الشعري والتخييلي غير «التاريخي» بصورة مباشـرة ـ
على حدة: فلقد بدأنا نرى في روايـة «الـبـحـث عـن الـزمـن الـضـائـع» روايـة
«أخرى» تاريخية هي الأخرىR فيها تسلسل زمني  وعلاقات طبقية وإعادة

 يعادل استبدال آلdreyfusardsقراءة للتاريخ R(فانتصار مناصري دريفـوس 
R ويقول بروسـت فـيles Guermantes بآل غيـرمـانـت Les Verdurinفردوران  

 التعليميةJules RomainsRهذا الأمر بالتأكيد أكثر ما تقوله رواية جول رومان 
. ولــكـــنLes Hommes de bonnes Volonté«الــرجــال ذوو الإرادة الــطــيـــبـــة (»

للاستفزاز نقول: ما يزال الطابع الاجتماعي التاريخي في أعمال مالارميه
ينتظر الكشف عنه. وعلى العكسR فإن الطابع الاجتماعي التاريـخـي عـنـد
أراغون هو بالتأكيد في مكان آخر غير رسائله الصريحة («ا(رأة الجديدة

RGéricault أو شخصية جيريكو Les Cloches de Bâles«في رواية» أجراس بال «

الشيوعي الذي لا حول له ولا معرفة).
ـ وهكذا يلتزم النقد الاجتماعي بعمل` متـتـنـاقـضـ` ظـاهـريـا: تـثـبـيـت

 وحياتهـاhistoricitéتاريخية واجتماعية نصوص بخست قيمة تاريخانـيـتـهـا 
الاجتماعيةR وتصحيح وإعادة تقييم تاريـخـيـة واجـتـمـاعـيـة نـصـوص كـانـت
رسالتها الاجتماعية ـ التاريخية تبدو شديدة الـوضـوح (يـجـب إعـادة قـراءة

 منMauriac وموريـاك Claudel«مسيحية» باسكال وشاتـوبـريـان أو كـلـوديـل 
̀ العمل` وجهة نظر غير وجهة نظر الخطاب الكاثوليكي ا(سيطر). وتبقى ب
مناطق شاسعة من الإنتاج الأدبي تنتظر قراءتها وتأويلها على أنهـا تـرمـيـز
وتصوير يجب ألا يتم ربطهما بإشكالية «شعرية» مجردة فحسـب. ويـطـرح
النقد الاجتماعي اليوم بشكل خاص مسألة كبيرة في الـفـكـرR فـي نـظـريـة

العالم وفي نظرية الأنا.
د ـ ليس الوعي التاريخي ووعي التاريخ فقط وعي` واضح` أو وعي`
في الوضوح أو في العقل الصرفR أي أن لهما نهايات وغائيات مطـمـئـنـة:
فلا العلم ولا السياسة ولا العامل السياسي ينتجون بصورة أكيدة السعادة
واليق`R وهذا من مكتسبات الحداثة. فلـقـد تـسـاءل الإنـسـان مـنـذ الـقـرن
السادس عشر عن البارود وعن تطور ا(لاحة الذي نتجت عنه مذابح أمريكا.
كما تساءل لابرويير ومن بعده غوته الشاب عما أضيف إلى سعادة الإنسان
منذ أن عرف بشكل صحيح حركة الكواكبR ونشأ تأمل فكري بعـد الـثـورة
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الفرنسية تركز على ا(ستقبل البورجوازي لفترة ١٧٨٩ ـ ١٨١٥ وعلى العـنـف
والديكتاتورية. ولقد ازداد هذا التساؤل في الـقـرن الـعـشـريـن (مـع تـدهـور
النظام الاقتصاديR والآثار ا(دمرة لليبرالية ولنظام السوقR وإنتاج «الثورات»
للإرهاب ولمجتمع الدولةR والدوار الذي يصيب ا(رء أمام نتائـج الـعـلـم فـي

. وهكذا لا تكونobscurantismeجميع وجوههR وعودة التعصب والظلاميـة (
القراءة النقدية ـ الاجتماعية بحثا عن غائية ثورية وتقـدمـيـة فـحـسـبR بـل
اكتشافا للأزمات والتناقضات التي تتحدث عنها النصوص بشكل أقوى من

الأنظمة الأيديولوجية.
إن «الساعة القا-ة» التي يتحدث عنها هوغو ويـعـنـي بـهـا فـتـرة ١٨٣٢ ـ

.RA.B.C وأوهام أنجولرا ورفاقه في الـ (١٤)١٨٣٤ (القريبة من «شمس -وز»
في رواية «البؤساء»R وموت جان فالجان في وحـدتـه (إذا أردنـا أن نـكـتـفـي
بهذا ا(ثال)R كلها أمثلة لا تضيء مسيرة تهتدي بالنجومR بل وعيا سياسـيـا
kأساة ملازمة للتاريخ في عدم اكتماله التكراري. لقد أعادت الرومنسيـة

Juluin Sorelالوليدة اكتشاف باسكال وسقراطR كما اكتشف جوليان سوريل  

في سجنه أن الديني وا(قدس وا(طلق ليسوا رkا سوى -ثيل مخاتل لحزب
Ronsard (رونسار Progrèsالكهنة. واقترنت منذ زمن بعيد محاكمة «التقدم 

و «العصر الذهبي» الجديدR مونت`R روسوR ستاندالR بولديرR باربي دورفيلي
Barbey d‘Aurevilly«مارسات وتجارب مختـلـفـة لـهـذا «الـتـقـدمk (وغيرهم 

ذاته: فلقد أعاد هاملت ـ بعد عهد الإصلاح وولادة الدولة الحديثة ـ ابتداع
التساؤل ا(يتافيزيقي حول معنى الحياة وا(مارسات الاجتماعية.

وهكذا لا تبدو القراءة النقدية الاجتماعية كملحق لتقدمية تبـسـيـطـيـة
jacobinismeوساذجة. إنها أحد أشكال الوضوح الذهني: فالاتجاه اليعقوبي 

الأسطوري هو بالتأكيد أحد «مفاتيح» ستاندال R لكن هناك لديه أيضا تلك
الفكرة التي ترى أنه لو كان لدينا قميص وقلب فيـجـب أن نـبـيـع قـمـيـصـنـا
لنذهب ونعيش في إيطالياR وتلك التي ترى أن الإيطالي الذي يحلم ولا يحيا
إلا للهوىR هو أكثر إثارة للاهتمام من العامل الانجليزي الذي يبيع نفسه من
أجل الراتب دون جدوىR ويعاون في إنجاز عمل «الصناعة» العـظـيـم. لـقـد
غذى غموض الرأسماليـة الـلـيـبـرالـيـة هـذا الـفـكـر أولا. غـيـر أن اكـتـشـاف
استقلالية السلطة والتقنية أمام الأخلاق والقيم ـ وقد ¨ ذلك فـي الـقـرن
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العشرين  ـأظهر أن الأمر لا يتعلق ببساطة kسألة لم تنضج بعد وترجع إلى
القرن التاسع عشر.

فالقراءة النقدية الاجتماعية هي إذن  ـمع كل مجازفاتها  ـقراءة الإمكانيات
الكامنة للتاريخ في صيرورته. إنها قراءة:

ـ ا(سيرة والتقدم حاملي التغييرات الإيجابية (فالثورة الفرنسيـةR عـلـى
سبيل ا(ثالR ماتزال مستمرة  في نتائج الثورة الفرنسية).

Rـ ا(ـآزق الجديـدة («الصـراعـات الجديـدة» حسـب أتـبـاع سـان سـيمـون
و «التناقضات الجديدة»حسب ماركس).

ـ وظيفة الكتابة والفن كمواضع ووسائل كشف وتعبير عن التاريخانية ـ
R باعتبارها حقل ا(سائل ا(تكررة وا(تجددة للحياةsociohistoricitéالاجتماعية 

وا(نزلة الإنسانية. فالكتابة والفن يرفضان «الأيدي الخفية» (أيدي الليبرالية
أولاR وأيدي الثورات بعد ذلك) وتضعان مقابـلـهـا الـيـد الـتـي تـخـط وتـرتـب
Rبـكـل سـطـحـيـة Rالكلمات لتعبر عن لا اختزالية الفكـر والـوعـي. ولا �ـكـن
اعتبار الأدب «انعكاسا للواقع» (يفترض دوما أنه إيجابي)R بل «واقع الانعكاس

Le réel du reflet (الإشكـالـي دومـا). إن عـبـارة آلان بـاديـوAlain Badiouهـذه 
تطرح ا(سألة بشكل مفتوح وحازم.

هـ ـ يطرح النقد الاجتماعي مسألة نظرية وعملية �كن أن نقول إنـهـا
أساسية ومتكررةR كما أنها تظهر إضاءات مختلفة حسب فتـرات الـتـاريـخ.

 وبنى ووظائف وأعـراق وظـروفNatureفهل �كن تفسير التاريخ بطـبـيـعـة 
? أم بالابتكارdurée والدوام survieأساسيةR وبقاعدة حية من التكييف والبقاء 

والتقدم والدينامية الصاعدة والجدلية والأمة والحق والرسالةR وبكل عدة
حياة مغايرة وعالم آخر? وهل اليوطوبيا ليست رجعية بل قد�ة ومجبولـة

R أم أنها تقدمية تحملها القوى الجديدة والمجددةArkhéبالقاعدة ا(ؤسسة 
 القادم وا(ستقبل?l’épureالتي تنتج بصورة واضحة تقريبا مصور

لقد منح التطور الطويل لقوى الإنتاج والتبادل الذي توجهه البورجوازيات
 التي جندت فكرة العمل والـعـزمlaiqueغير النبيلةR غير ا(لكية والعلمانـيـة 

الكبيرة ـ بالإضافة إلى الإداري` الحذق` الذين دعموا المخترع` ـ التفوق
و(دة طويلة لأصحاب التفسير الثاني للتاريخ واليوطوبيا. وهكذا قام النقد
الاجتماعي ـ منذ عصر التنوير وحتى ا(اركسية ـ بالبحث داخل النـصـوص
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 للتاريخ الإنساني.prométhéenneعن دلائل وآثار وثوقية تطورية وبروميثيوسية 
ومع ذلك فإن غموض مفاهيم الحرية والطبيعة والحق يعني أن هذه الأمور
ليست ببسيطة: فالحديث عن الحرية والطبيعة والحق والصناعة (والعقل
أيضا) كان يعني معا إعلان قيم جديدة واستعادة القيم التي أفسدت كثيرا
أو قليلا  ـوضاعت تحت ركام من التعديات  ـونزع استلابها. فهل كان «العقد
الاجتماعي» الشهير عقدا قد�ا ينتظر استعادته أو تداوله من جـديـدR أم
كان عقدا جديدا? إن الطبيعة والعقل يؤيدانR في آن معاR الحديث عن عقد
قد�R أنكر واسته` بهR وعن عقد جديد لم يكن معـروفـا مـن قـبـل. وهـنـا
Rأي عام Rتكمن الثغرة ا(عروفة التي نجدها عند ماركس ب` إنسان مستلب
يجب تحريره من قيودهR وإنسان فوق كل الشبهات هو دوما محصلة تقاطع

العلاقات ا(ادية الجديدة في كل فترة من فترات التاريخ.
غير أن تطور التاريخ الحديث (البورجوازية الثورية والفـيـلـسـوفـة الـتـي
تستغل العمال ثم تسحقهم عند الحاجةR والاشتراكية التي تنتج التوتاليتارية
وتخل في تحقيق برنامجها ا(علنRلخلق إنسان جديد واقتصاد هو من قبيل
ا(عجزات) قد أعادR وبقوةR تنشيط هذا النقاش. كما صادفت فكرة التطور
الخطي ا(تدرج (العلمR العقلR الحرية) صعوبات خطيرة داخل مجـتـمـعـات
كان من ا(فترض أن تتبدى فيها بصورة إيجابية (أزمات العالـم الـلـيـبـرالـي
والعالم الاشتراكي). كما تكشفت هذه الفكرةR في الوقت ذاتهR عن مركزية
ـ أوروبية أو مركزية ـ شمالية بينـمـا رفـض الـشـرق والجـنـوب الانـدراج فـي
�وذجها. لقد دفعت عودة العامل الديني والعرقي وكل ما هو خاص بعيـد

 عن عا(ناR إلـىétrangèresالعقلR واكتشاف الثقافات والحضارات الغريـبـة 
إعادة النظر في مسيرة التوحيد وأبرزت تناقضات غـيـر مـتـوقـعـة لـم تـكـن
بالضرورة حاملة لفكرة التقدم ا(عروفة. وشهدنا في مجال التأريخR ومـنـذ

 والتـراجـعRfaille مـفـاهـيـم الـصـدع foucault وحـتـى فـوكـو Toynbeeتـويـنـبـي 
décrochage والتباين disparité ودوائر الحضارات cercles de civilisationsالتي 

يتجاهل بعضها بعضا. لقد تفتت ا(تحف الخيالي واغتـنـىR غـيـر أن فـكـرة
التقدم العا(ي تعاني ا(رض وهذا لا يعني أن الإنسانية قد توقفت عن العمل

وأن شيئا لا يختمر فيها.
وهكذا نرى أن النقد الاجتماعي لم يعد يستطيع الـعـمـل وفـق ا(ـنـظـور
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القد� لعصر التنوير Rالذي كانت تضمن أنواره حكومات تنتظر التشكيـل.
Le Structurel Profondفالتاريخ الجديد (تاريخ العقليات والعامل البنائي العميق 

R تاريخ الزمن الطويل «والحضـارة ا(ـاديـة»sub - politiqueتحت ـ السيـاسـي 
 R لم يعد ذلك التاريخ ا(وروث عن القرن التاسع عشر ابن القرن الثامن(١٥)

عشر «قرن الفلاسفة» وابن الرأسمالية والتكنوقراطية. فلقد تغيرت أسس
النقد الاجتماعي ا(تعلقة بكتابة التاريخR إذ لم يعد يكتفي بدور ا(ساعد أو
الخادم لتاريخ ¨ تجـاوزه وإذا مـا أراد هـذا الـنـقـد لـنـفـسـه أن يـبـقـى نـقـدا
تاريخيا واجتماعيا فعليه أن يأخذ في الحسبان أن التاريخي والاجتماعـي
لم يعودوا كما كانا من قبلR وعليه وهو يلتفت نحو الأدب أن يكـتـشـف مـرة

 مذهلة تختلفanticipationsأخرى  ـويدفع إلى اكتشاف  ـمافيه من استباقات 
عن استباقات العصر الجمـيـل. فـقـد لا يـكـون الأسـاس ـ الـقـاعـدة والـبـنـى
العميقة �ا يثير حماس النفوسR وقد تصبح ا(رأة الرومنسية زبونا لشبكات
البيع با(راسلةR والبروليتاري مكلفا kهمة ا(ستهلك الإصلاحي. فأين هي
إذن إعلانات ووساطات ا(اضي? إن العقليات تقـــاومR أما وجـــهاء الـنـظـام

الســـلطوي فهم دوما ما يترسخ في التاريخ.
نجد بالتالي توجها �يل إلى تعقيد ا(سائل لا تعـتـيـمـهـا: و�ـكـن لـهـذه
العملية أن تنطلق من قراءة النصوص الأدبيةR كما �كنها أيضا أن تعود إلى
تلك القراءة شريطة ألا تجعل منها أحد آخر معاقـل تـقـدمـيـة مـبـسـطـة ¨
اليوم تجاوزها. ولرkا كانت هذه ا(سألةR اليومR رأس حربة التأمل الفكري.

خاتمـــة
إن الأمر هو ذاته بالنسبة إلى النقد الاجتماعي ولأي قراءة تتلمـس مـا
نضمره: فنحن لسنا مستعدين «بصورة طبيعية» لقراءة تاريخنا ولا طابعنا
الاجتماعي ولا محيطنا العاطفي والأخلاقي R ما دمنا  نغلق على كل شيء
 ـإلى هذه داخل أسوار الأمان. وتحتاج ا(درسة  ـخاصة في مراحلها الأولى 

 الأطفال الذين تأخذهم علىsocialisationالقراءة للمساعدة في اجتماعية 
عاتقها. وهكذا يغدو من الصعب مساعدتهم على تكـويـن تـصـور نـقـدي (ـا
Rفي برامج الإعداد والتأهيل Rا يستطيع النقد الاجتماعيkيحيط بهم. ولر
أن يكون علامة الانتقال إلى عصر آخر: لا عـصـر دمـج الـذات الـهـشـة بـل
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عصر انعتاقها. ولهذا السبب �كن إدراج قراءة وتحليل النصوص والتعريفات
̀ مهام النقد الاجتماعي ا(مكنةR على ا(درسية مع الخطاب الذي يواكبها ب
ألا تكون الغاية من ذلك الاستسلام (تعة قلب الدمىR والسقوط في عدمية

nihilismeبل تعلم كيف نبني ا(سافة التي تبقي على رؤيتـنـا Rتعطل الجهود 
للأشياء.

Denis de Rougemontوهنا تأخذ أهميتها كتب مثل كتب دوني دوروجمون 

 التي تسمح بقـراءة الـهـويـة والحـب وعـلاقـاتMarthe Robertومارت روبـيـر 
القرابة معا ضمن إطار تاريخانية ملموسة. كما تظهر أعمال فيليب أرييس

Philippe Ariès وميشيل فوفيل Michel Vovelle`أن الحياة وا(وت ليسا كيان 
 ̀   ـأكانتles grandes relativités وأن جميع النسبيات الكبيرة immobilesساكن

وجودية أم تاريخية ـ تتجلى وتوجد في النهاية عن طريق ابتداع الأشـكـال:
(ProppفالحكايةR على سبيل ا(ثالR تعمل -اما  وفق عدد من الترسيمات (

Schèmas لكنها تتطور أيضا ح` تـصـبـح غـرائـبـيـة fantastique`وحـ Rمثلا 
تفتح باب غوامض الواقع. عندئذ نرى أن الفتاة التي -ضي إلى الغابةR أو

 أو سندريلا وحذاءها ا(فقود يعـنـ`Barbe Bleueزوجة ذي اللحية الزرقـاء 
أكثر �ا كنا نتخيل عند قراءة قصص الطفولة الجميلة.

وهكذا يكون النقد الاجتماعي إجراء أعلق ما يكون بطقوس الانخراط
بجمعية سرية: فنحن لا نتعلم فقط قراءة النصوص بطريقة مخـتـلـفـةR بـل
نتعلم قراءة حياتنا وعلاقتنا بالعالم. إن من يقود القراءة والـتـأويـل يـحـمـل
نفسه مسؤولية خطيرة وجديـدةR لا �ـكـنـنـا أن نـطـلـق عـلـيـهـا سـوى صـفـة
العلمانيةk Rعنى أنها حرة تجاه المحظورات. فكون الرومنسية تبدو وكأنها
مرتبطة بأول أزمات المجتمعات الليبرالية وا(ابعد ـ ثـوريـةR يـعـتـبـر kـنـزلـة
مقدمة إلى قراءة عا(نا الخاص الآني. وقراءة النصوص هي دوما مدرسة
للحرية والاستقلالية. وتبدو ا(همة في هذا المجال لا حدود لها : فنحن لا
نفتأ نتعلم أن نكون أحراراR والخطأ قد يـكـمـن فـي الـتـصـرف كـمـا لـو كـان
هناك ميثاق نظري (وصف وتحليل عمـل الـواقـع) وعـمـلـي (سـيـاسـة يـجـب
استخدامها) �كننا العثور عليه والتحقق منه في النصوص: كأن يكون كـل
امر�R على سبيل ا(ثالR «فيلسوفا» أو سان سيمونيـا أو مـاركـسـيـا دون أن
يدري. ففي هذه الحال لا تكون النصوص سوى ملحقات أو إضافات -تلك
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على الأكثر  قدرة غير أكيدة على الإنـبـاء. وفـي الحـقـيـقـةR فـإن مـا يـصـلـح
للبحث عنه في النصوص هو كل ما لا يقبل الشك وما هو غير متوقعR وهما
من مسؤولية الكاتب. غير أنهما لا يحملان معنى إلا بواسطة القراءة وتدخل
القار�R وهو ذات اجتماعية واضحة جزئيا وغامضة غير مفهـومـة جـزئـيـا
أيضا: فالأدبR كتابة وقراءةR هو بصورة أساسية تأويل و «تعليم» (فرانسواز

 في حديثها عن فلوبير) وقراءة للأدلة.Françoise Gaillardغاييار 
ولو جعل النقد الاجتماعي النص يتلاشـى ويـتـحـول إلـى مـجـرد مـلـحـق
وإضافة لسلطة معرفية أخرىR عندئذ يكـون هـذا الـنـقـد كـارثـة فـكـريـة إذ

يصبح ضارا وعد� الفائدة.
أما إذا أسهم في جعل النص مكانا يـبـنـي فـيـه رد فـعـل الإنـســـان تجـاه
̀ المخلوقات والأشـياء والأحداث الواقعR وخطابا من خطاباته حول وضعه ب
 ـوهو رkا أقلها تعرضا للاستنزاف وللخروج من دائـرة التداول بفعل تقادم

الزمن ـ عندئذ يكون هذا النقد فتحا حاسـما للحداثة.
لقد ولد هذا النقد ب` أولئك الذين آمنوا بالتاريخ ومن قاموا بتحليلـه
ونقدهR واحتفظ ببعده النضالي المختلف قليلا وغـيـر ا(ـبـرمـج. فـهـو يـقـول
بالتأكيد إن كل شيء هو تاريخي واجتماعي وسياسيR لكن النصوص تأتي
أولا وهي دوما نصوص مكان ولحظة ما. كمـا يـقـول أيـضـا إن هـذا ا(ـكـان
وهذه اللحظة هما دوما أرض مجهولة ومكان آخر ويوطوبيا. ولعل الحدث
النقدي الاجتماعي الأهم هو هذا النص الذي لم تهتد الســـلـطـات ـ ورkـا

أولا أكـثرها تقـدمية ـ إلى التعامل معه.
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النقد النصي
 La Critique textuelle

Gisèle Valencyجيزيل فالانسي 

مقدمة:
يرتبط ظهور النقد النصي بتطور علوم أخرى:

   الذيL’ethnologie littéraireكعلم السلالة الأدبية 
ابتدعه الشكلانيون الروس أثناء دراستهم للحكايات
الشعبيةR واللسانيات الـتـي هـي عـنـدهـم فـي قـلـب

  .La littéraritéمفهوم الأدبية 
يعتبر العمل الأدبي بالنسبة إلى هذا النقدR أولا

 وأكدت(١) Signesوقبل كـل شـيء R نـظـامـا لـلأدلـة 
ا(ناهج النقدية القريبة العهد حداثتها عـن طـريـق
R ا لم يقم النقد بأي شيءkالعودة إلى النص» : ر»
وهو لا يستطيع القيام بشيء R ما لم يقرر ـ مع كل
Rما ينطوي عليه هذا القرار ـ اعتبار العمل الأدبـي
أو أي جزء منهR نصا قبل كل شيء : أي نسيجا مـن

 ينعقد فيـه معـا زمـن الـكـاتـبFiguresالتشكيـلات  
الذي يكتب (أو حياته كما يقال) وزمن القار� الذي
يقرأهR ويتشابكان في هذا الوسط الغريب الذي هو
الصفحـة أو الكتـاب (جيرار جونيتR«تشـكـيـلات ٢

Figures II«G.Genette .(

5
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إن كل أنظمة الأدلةR اللسانية أم غيرها (الـرسـم R الـفـن ا(ـعـمـاري)R لا
�كن تـأويـلـهـا إلا بـالـلـغـة وحـدهـا. فـالـلـغـة هـي أداة الـوصـف والاكـتـشـاف

   في «مسائل فـيE.Benvenisteالسيميولوجي`R كما يقول إميل بنفينيست 
» .Problémes de Linguistique Généraleاللسانيات العامة  

وتعد اللسانيـات «عـلـمـا صـلـبـا»R  وهـي فـي ذلـك أقـرب مـن الأدب إلـى
النماذج العلمية التي أرادت الدراسات الأدبية اكتساب دقتهـا وصـرامـتـهـا.
غير أن العلم بالنسبة إلى اللسانيات هو أفق وغاية مطمح ما أكثر من كونه
تشريعا بدهيا �كن التحقق منه. وهنالك توجهات عديدة في اللـسـانـيـات

RPragmatique البراغماتية R Syntaxe علم الدلالة R النحو Sémiotique(السيمياء 

الخ..) أدى إشراكها في حقل الدراسات الأدبية إلى تعدد الآفاق. فلا عجب
إذن أن نرى تشابكا مهما ب` العلوم التي عاينها النقد النصي.

ولقد لعب ثلاثة من اللساني` دورا في تطوير الدراسات النصية وهم:
  الذي يعتبر أن نظريـة الـدلـيـلFerdinand de Saussureفردينان دو سـوسـور 

Signe`هي أساس الأبحاث التي تدور حول النص والشعر باعتبارهما بنيت 
ونظام` مستقل` نسبيا .

  لاCours de linguistique généraleومحاضــراته في اللســـانيات العامـة  
تأتي على  ذكر الأدب لكنها تضع أســـس السيـميولوجيا.

 R وقام بـدراسـاتRoman Jakobsonوعلى هداه سار رومان جـاكـوبـسـون 
Laحول الفونولوجيا  وحول وظائف اللغة وفتح باب البحث فـي الـشـعـريـة 

poéticité.وفي الاستقلالية النسبية للظاهرة الأدبية  
le ـ بوضعه (فهوم ا(سند إلـيـه Emile Benvenisteونفذ أميل بنفينيـسـت 

sujet ـإلى مسألة التخاطب    ومسألـةlinterlocution   في مركـز تصـوره للغـة 
 . وباختصـار فقـدdiscoursالأنواع الأدبية التي تتحـدد بعلاقتها بالخـطـاب 

مهدR في آن معاR للشعرية ا(قارنة ولبراغماتيـة القـراءة. وعمل هؤلاء الثلاثة
Structuraleجميعا وفق منظور سمـي منـذ ذلك الح` بـ  «البنيوي  .»

وتوالت عمليات الضبط ا(تعلقة بالبنيوية. ولكي نتفادى مـا تـعـرض لـه
هذا ا(صطلـح من تضخم لا �كـن السيطرة عليـهR نـرى أنه مـن الأفضــــل

:Cl. Lévi-Straussالتذكير بغرض البنيوية كما حدده كلود ليفي ـ شـتـــراوس 
«غرض العلوم البنيوية هو كل ما يتسم بطابع النظام». ويعــترف كتاب «مـا
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»ـ وهو كتاب جـمـاعـي صـدر عـام ?Qu‘est-ce que le structuralismeالبـنـيـويـة?
̀ ضربا من الوهم. وkا ١٩٦٨ ـبأن النظرة الشاملة كانت تبدو منذ ذلك الح
أن اللسانيات السوسورية تثير طريقة جديدة في طرح ا(سألة في الـعـلـوم

 R فيجب إذن أن نبدأ من هنـا لـفـهـم مـنـاهـجSigneالتي تبحث فـي الـدلـيـل 
ورهانات الدراسات النصية.

مفهوم البنية عند ف.دو سوسور:
لم يستعمل سوسور مطلقا هذه الكلمة التي غالبا ما تذكر كتعبيـر عـن
الانتماء إلى نهجه في البحث. فا(فهوم الأساسي عنده هو مفهوم «النظـام

Système«واللغة هي «نظام»: «اللغة نظام لا يعرف سوى تنظيمه الخاص .«
. أما مصطلح «البنيوية» فقد ظهر فيما بعد في أعمال حلقة براغ اللسانية

Cercle linguistique de Pragueوهو يعنـي جـمـلـة ا(ـنـاهـج الـتـي نـتـجـت عـن R 
مفهوم اللغة كنظام تبرر صحته ا(باد� التي طرحها سوسور: «يجب الانطلاق
من الكل ا(تكامل للتوصلR عن طريق التحليلR إلى العناصر التي يتضمنها».

 في نظرسـوسـور هو اصطـلاحـــيR أي لا يـوجـد رابـــطSigneوالدليـل  
̀ الـدال   (تقسيمSignifié (الصـورة الصوتية) وا(دلـول  Signifiantضروري ب

الدال وما يحيل إليه) غيـر أن الـدال محـدد R أما ا(دلـول فهـو لا يحيل إلى
 معنىVirtualités  من العالم : إنه لا يحيل بل يدخل إمكانيات  Objetغرض 

وإحالة .
 الدال ا(رتبطة ببنـيـةLinéaritéيبدأ كل شيء في الحقيقةR مـن خـطـيـة 

 في وقـت واحـدSonRاللغة الإنسانيـة ذاتـهـا: فـنـحـن لا نـلـفـظ سـوى صـوت 
وتتألف «سلسلة الكلام» من تسلسل هذه الأصوات ا(تميزة. لكن كيف �يز
Rصوت` مختلف` في لفظ` مختلف` لـصـوت واحـد? (عـلـى سـبـيـل ا(ـثـال

)أحد سكان مرسيليا وأحد سكان مدينة ستراسبورغ).bحتى يلفظ حرف  (
   اللاحقة.formellesهنا يظهر التصور الأساسي لجميع الدراسات الشكلية  

فمن هذه ا(سألة R وهي ظاهريا شديدة البعد عن الدراسات الأدبيةR ولد
الشكل الحديث (فهوم البنية.

 : فبعـكـسdissimilationيتم التمييز ب` ظاهرتـ` وفـق مـعـيـار ا(ـبـايـنـة 
 مختلفان بتمييز كلمتـ`(٢) phonèmesالاختلاف اللفظيR يسمح فونيـمـان  
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». وينتج عنdenture» و «tenture«و «ban» و «panمختلفت`R على سبيل ا(ثال «
différentielle تعريف وصفيR بل اختـلافـي phonèmeذلك أنه ليس للفونـيـم 

 فحسب . ويستعان هنا بنظـام شـامـل ـ الـكـلـمـة ـoppositionnelleوتعارضـي 
لإظهار وحدات النظام ا(شمول ـ الفونيمات.

والفونيم عند سوسور أصغر عنصر في السلسلة الكلاميةR غير أنه يرى
فيه كيانا مجردا ينطبق على الاختلافات الللفظية في النطقR وأيضا علـى

 (مسائل في الفونولوجيا).Séquenceتلك ا(رتبطة kوقع الصوت في ا(تتالية 
)P) لا يوجد في اللغة التي ليس فيها سـوى (Pوهو يشير إلى أن الصوت (

   (قبـلExplosif) انفجـاريـة P  (بعد حرف صـائـت) و (Implosifانحبـاسـيـة 
حرف صائت). وهذه ا(لاحظة ليست وصفية فحسبR بل هي تسمح بتشكيل
النظام استنادا إلى وحدات ليستR بحد ذاتهاR محققة في اللغة. فالفصل
النظري هو أساس البنيوية: الفصل ب` النموذج المجرد دوماR والتحقيقات

réalisations.ا(ادية دوما 
و�كننا القول بأن الخطابات النقديةR بعد سوسورR قد انتعشت وتشكلت

عن طريق النقاش حول البنيوية وانعكاساتها الأدبية.
وإليكمR مـن جهـة ا(عارضيـنR بعـض الحجـج الـتـــي نـلـخـصـــهـا بـصـورة

مبسـطة:ـ
ـ تدعـي البنيويـة تحلـيـل العمل الأدبـي دون الاهتمام kقـاصـد ا(ؤلف.
بينما يجـب دراسـة الأدبR وهو عمل فرديR فـي علاقتـه مـع حـيـاة ا(ـؤلـف
وأخلاق العصر. لقد رد النقـــد الـنـصـــي آخـذا عـلـــى أنـصـار هـذه الحـجـة

اعتبارهم للعمل الأدبي ذريعـة أكثـر منـه نصا.
ظهر التمسك ببنية الأعمال الأدبـيـة إلا مـا فـي هـذه الأعـمـال مـنُـ لا ي

أشياء مشتركة مع تجاهل ما �يزهاR وبشكل خاص ما �يز العمل الرائـع
 (أيtrivialعن العمل الرديء. إن وصف  البنيوية للعمل الأدبي هو إما غث  

أننا نقع على ما يستطيع أي امر� كان استنتاجـه عـنـد قـراءتـه لـلـعـمـل) أو
extrapolations   بسبب كثرة التـقـديـرات الاسـتـقـرائـيـة Arbitraireاعتبـاطـي 

والتعميمات. يجب أن نتذكر السياق التاريخـي الـذي رافـق الـنـقـد الـنـصـي
لفهم السبب الذي دعا إلى إحاطة أعمال الباحث` ـ مع بعض الاستثناءات
ـ وفي مرحلة عرفت منذ ذلك الح` على أنها ذروة البنيويةR بحرب كلامية



171

النقد النصي

دفاعية وبخطاب تبريري يحمل طابع النقاش الـذي سـاد حـيـنـئـذ ويـحـسـم
الحكم الذي �كننا أن نطلقه اليوم بعد مرور عشرين عاما على ذلك.

وفـي كـل الأحـوالR فـقـد صـاغ الـرواد الأوائـل عـددا مـن الــتــحــذيــرات:
  في سنوات ١٩٢٠  ـ١٩٢٥ ما تزالcercle de Moscouفاقتراحات حلقة موسكو 

تدهشـــنا اليومR عند إعادة قراءتهاR بطابع ا(سائل ا(طروحة الحيوي.

الشكلانيون الروس وتعريف النقد النصي:
Ossip BrikRيعود الفضل في ظهور أول كتاب لهـم إلـى أوسـيـــب بـريـــك 

الذي كان يرى فيه غاية «تشجيع اللسانيات والشعرية» . ويؤكد هذا الكتاب
على الناحية اللسانية في الشعر: «إ ن لغة الشعر هي الأكثر تلاؤمـا مـعـهـا
(...) لأن (...) القوان` البنيوية والوجه الإبداعي لـلـغـة هـي فـي الخـطـاب
الشعري في متناول ا(راقب أكثر منها فـي الكـلام اليومي» (رومـان جاكوبسـون

R.Jakobson “Théorie de la littératureنظرية الأدب (

ولقد طرح مصطلح «الشكلاني» ذاته أولئك الذين أرادوا التشهير بهذه
المحاولات و« فضح أي تحليل للوظيفة الشعرية للغة » . ومع ذلكR «فالبحث
ا(تدرج عن القوان` الداخلية لفن الشعر» «لا يدعي حذف» ... العـلاقـات
ب` هذا الفن والقطاعات الأخرى للثقـافـة ولـلـواقـع الاجـتـمـاعـي (ا(ـصـدر
̀ أصبح على «الشكلاني`» أن يبرروا دوما ويدافعوا السابق). ومنذ ذلك الح

عن أنفسهم أمام سوء  الفهم ا(نظم وا(قصود هذا.
»  (مقابـلla série littéraire يرى الشكلانيون الروس أن « النسق الأدبـي 

«النسق التاريخي») يتميز باستقلالية معينة: لأنها إرث الأشكال وا(ـعـايـيـر
الثقافية ا(تنوعة التي بدأت من البناء السردي إلى مختلف طرق النظر في
laمسألة العروض. وتسمح هذه الاستقلالية بالتفكير في مـسـألـة الأدبـيـة 

littérarité: 
  في «نظريـة ا(ـنـهـجB.Eikhenbaumإن ما �يزنا ـ يـقـول ب. إيـخـنـبـاوم 

 » ـ  هو تلك الرغبة في إبداع علمLa théorie de la méthode formelleالشكلي 
Rأدبي مستقل انطلاقا من الصفات الذاتية للأدوات الأدبية (...). لقد طرحنا

  العلمObjetوما نزال نطرح كأكيدة أساسية R مبدأ مفاده أن على موضوع 
الأدبي أن يكون دراسة الخواص النوعية للموضوعات الأدبية التي -يزها
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عن أي مادة أخرى R (...) . ويعطي جاكوبسون لهـذه الـفـكـرة فـي «الـشـعـر
» ـ صيغتها النهائيـة: إن مـوضـوعLa poésie moderne russeالروسي الحديـث 

 »R أي ما يجعل من عمل ماliteraturnostالعلم الأدبي ليس الأدب بل «الأدبية 
عملا أدبيا.

ويحدد هذا البحث عن الخواص النوعية موضوعه بتمييزه عـن عـلـــوم
argumentsأخـرى قريـبة منهR وذلــك باستخدام مجـمـوعـــة مـــن الحـجـــج   

تتكرر باستمرار في الدراسات التي تنسب نفسها إلى النص:
 أولا يرى الشكلانيون أن الإحالةla Stylistiqueـ  ففي مجال الأسلوبية   

 لاتسمح بتقييم أسلوب ما لأن القاعدة ليست معروفةla normeإلى القاعدة   
بصورة حقيقية : «عليناR لتحديد العلاقات القائمة ب` العناصر اللسانـيـة
وأيضا ب` وظائفها في أسلوب كاتب قد�R أن نعرف القواعد العـامـة فـي
استعمال هذه الكلمة أو تلك في عصرهR وأن نعرف مدى تكرار اسـتـخـدام

  . وهذا يقتضي أبحاثـاschémas syntaxiquesمختلف الترسيمات النحويـة «
 طويلة الأمد. وبالطبع يظـهـر لـنـا حـتـمـا فـي هـذهphiloloigiquesفقهلـغـويـة 

V:Vinogradov ... (ف. فينوغـرادوف schématisationالحال  -ثيل مبـسـط 

»).Les Tâches de la  Stylistique«مهمات الأسلوبية 
ولسبب مشابه تنظـر الدراسـات النصيـة إلى ا(نظـور الأسلوبـي بصـورة

Virtuellementهــامشيـة. فالأســـلوبية تضــع قــاعـدة. معيـارا متحققـا بالقــوة 

réaliséوتقابلها مع الانحرافات في الأسلوب». ويتعارض Rفي اللغة العادية 
هذا التصور مع فكرة مركزية النص. إن الشعرية ا(قارنة تلجأ إلى التحليلات
الأسلوبية لكنها تضعها ضمن نظام. حتى أن مصطلح النقد النصي ذاته لا
يستخدم إلا بشيء من التحفظR والأبحاث ا(قدمة هنا تتجنب الخوض في
ما نعنيه بشكل عام بكلمـة «نـقـد» حـيـث الأولـويـة هـي لـلـحـوار بـ` ا(ـؤلـف

والناقد.
ـ ثم هناك إقصاء التاريخ: والحجة تكرر فكرة قد�ة:

دها لاّ«يختفي الوسط (التاريخي)R بينما تبقى الوظيفة الأدبية التي ول
كإحدى المخلفات وإ�ا كإجراء يحتفظ بكامـل مـعـنـاه خـارج عـلاقـتـه بـهـذا

 . فهكذا يقرأ هوميروس.Eikhenbaumالوسط» (إيخنباوم (
 ـوهناك أخيرا رفض علم النفس وفكرة  أولية الصورة. وتستند نظريات
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  . فهذه النظريات ـla structurationي النص الفني هنا إلى عملية البناء ّتلق
التي وضعها البعض فيما بعد في مواجهة الشكلانيات ا(ـتـعـددة ـ لـم تـكـن

فية الفن السـهـلـةّلتوجد لولا النظريات الشكلية الـتـي رفـضـت فـكـرة تـصـو
̈ البحث عنها من ̀ ا(باد� التي  وفتحت المجال أمام هذه الأبحاث. فمن ب

  بصفتهماaccentأجل مفهوم الأدبيةR قام الشكلانيون بدراسة التكرار والنبرة 
  الفرق ب`Chklovskiنهج` في البناء السردي. ولقد صاغ شكـلـوفـسـكـي 

» باعتبـارهـا مـادة الـبـنـاءfable» باعتبـاره بـنـاءR و «الحـكـايـة Sujet«ا(وضـوع 
matériau في نهاية دراسته عن رواية « تريسترام شاندي ̀ Tristram. وهو يب

Shandy  للكاتب ستيرن «Sterneأن بناء الرواية ذاته مؤكد عليه: «إن وعي R
̈ التوصل إليه بفضل تشويهه يشكل موضوع الرواية ذاته». ثم الشكل الذي 
̀ مفهوم ا(وضوع يتوسع في الفكرة قائلا: غالبا ما �يل ا(رء إلى الخلط ب

.la fableووصف الأحداث وب` ما أقترح تسميته بصورة تقليدية بالحكاية 
والحكايةR في الحقيقة R ليست سوى مادة تستخدم في صياغة ا(ـوضـوع.

 ليس قصة البـطـل(٣) » Eugène Onéguineفموضوع رواية «أوج` أونيـجـ` 
مع تاتياناR وإ�ا هو إنشاء وصياغة هذه الحكاية في مـوضـوعR ويـتـم ذلـك
بواسطة استطرادات مضافة... إن الأشكال الفنية تفسر بضرورتها الجمالية

لا بدوافعها الخارجية ا(أخوذة من الحياة العملية.
فح` يعمد الفنان إلى التخفيف من سرعة حركة الروايةR لا بـإدخـالـه

̀ بل بتغيير مواقع الفصول بكل بساطةR فهو ي ظهر لنا بذلك القوان`ُمنافس
ت منّالجمالية التي يقوم عليها إجراء التأليف . وهنالك ثلاثة توجهات تأت

الأبحاث الشكلانية:
ـ دراسات القص ا(أخوذة من علم السلالة الأدبي ومن السيمياء .

̀ مسائل الكتـابة الشعرية بواسطة الدليل    اللساني.Signe ـمحاولة تعي
  ا(رتبطة بالشعرية ا(قارنة وبالبلاغةnarratologiques ـدراسات علم السرد 

la rhétorique. 

١ـ التحليل البنيوي للحكايات
 ومورفولوجيا الحكاية:V:Proppف. بروب 

Rوبخاصة التحليل البنيوي للحكايات Rلقد تأثرعلم السرد ا(عاصر كثيرا
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خضع التعبير  الفولكلوريRُبأبحاث ف.بروب حول الحكاية الغرائبية: فهو لا ي
ت نظام الحكاية. وتقع الحكـايـةdوهو من التقاليد الشفهيةR إلى قوانـ` تـثـب

̀ بعضها ̀ الأسطورة والشعر ا(لحمي إذ تتطور الأشكال وا(ضام الغرائبية ب
مع بعض. كذلك فإن ا(شروع الشكلاني لكتاب «مورفـولـوجـيـا الحـكـايـة» لا
يتعارض مع ا(نظورات التاريخية. بل على العكسR ففي هذه «الحكاية الطويلة»
يسمح التحليل البنيوي ـ بتقسيمه للحكايات بحسب أجزائها ا(كونة ـ بعقـد
مقارنات مبررة. وخلافا للتقليد الفولكلوري لا يخلط بروب ب` موضوعات
الدراسة و«ا(ضام`»R أي ا(عطيات السردية ا(دروسة. فموضــوع الحكايــة
ذاتهR أو ا(وضوعات الجزئية التي يشتمل عليهاR لا تعطي جمـيـعـهـا ثـوابـت
الحكاية الشعبيةR فهذه ا(عطيات غامضة جدا بالنسبة إلى بـروبR وتـوجـد

 التي تتألف منهـا الحـكـايـة. فـالحـدثactionsالثوابت في تنـظـيـم الأحـداث 
 التي -ثل الوظائف�Séquences narrativesكن -ييزه في ا(تتاليات السردية  

قي الغرضّا(تتابعة التي تشغلها الشخصيات (ابتعادR حظرR خرق الحظرR تل
السحريR عودةR الخ...) ويحصي بروب إحدى وثلاث` وظيفة أساسيةR أما

 . والوظيفـةrôlesالشخصيات التي تنهض بها فيمكن أن تلـعـب عـدة أدوار  
هي التي تحدد صحة تقسيم الأحداث وملاءمته. وهــكذا نجـــد أن وظـــيفة

»R ووظيفة الأخرى هي «الزواج» أوéloignementهـــذا ا(قـــطع هي «الابتــعاد 
دت كل حكاية إلى سلسلة الوظائفُ»... فإذا ما رreconnaissance«الاستعراف 

   بعضـاréaliseالسردية وإلى لائحة الأدوارR فإننا نجد أن كلا منها يـحـقـق 
منها لا جميعها بالضرورة.

ظهر الوظائف كلها في الحكايةُولهذا السبب يظهر هذا ا(بدأ بنيويا. إذ ي
لـةَّالواحدة. ومع ذلك تحترم تلك الـتـي تـتـجـلـى مـنـهـا (أي الـوظـائـف «ا(ـفـع

activéesفتصبح الحــكايات متــغيرات Rالنظام الشامل للوظائف ا(فهرسة («
  (حظر/خـرق)Oppositive ذي بنــية تعــــــارضـيـة Sous-Jacentنظام ضمـنـي  

قد بروب بسـبـب «إهـمـالـهُتقطع ـ إذا صح القول ـ تـدرج الـسـرد.  ولـقـد انـت
للشكل لصالح ا(ضمون»R لكنه في الواقع يوضـح «شـكـل ا(ـضـمـون» بـوضـع

  للوظائفR وبخاصة بـرد مـجـمـلSuccession syntagmatiqueالتتابع النسـقـي 
الحكايات إلى �وذج ضمني غير متحقق أبدا. فالبنـيـة الـتـي تـأسـس عـلـى

  تنفصل بجلاء عن العرف الــذي يطلـــقpertinenceمفهومي النظام وا(لاءمة 



175

النقد النصي

.planتســـمية «بنية النص» على ما هو مخططة 

 : الحكاية والسيمياءA-G.Greimasأ.ج.غريماس 
تتأسس أبحاث غر�اس حول السرد على الاستعادة النـقـديـة لأعـمـال

عطـىُبروب ووضعهاR حصراR ضمن منظور سيميائي وبـنـيـوي: «فـالـنـص م
تجريبي. ويدرس الباحث السيميائي ـ باعتباره محللا ـ «التنظيم التركيبـي
للمعاني»R أي التقطيع والتنظيم السردي`. ولقد أنشأ غـر�ـاسR لـدراسـة

«الخطابات السردية»R «علم دلالة أساسي» و«علم نحو أساسي».
ويبرز في التمثيل السيميائي  مستويان متميزان:«التمثيلات الـدلالـيـة»

  ا(عانـي)R وtranscodageالتي تظهر في ا(ستوى ا(نطقي ـ الدلالـي (ترقـنـة 
rôlesR. أما الأدوار  discursif«النحو السردي» وينتمي إلى ا(ستوى الخطابي 

: مساعد/ معـارضactant الأولية (عـامـل actantiellesأو الوحدات العاملـيـة 
adjuvant /opposant فتظهر «عند السطح» تصنيفات سيمية R (sémiquesثنائية 

binaires ضمنية. كما يضطلع العاملون les actantsبوظائف محددة في بنى 
ثنائية وتعارضية.

«... لا تتم اللعبة السردية عند مستوي` وإ�ا عنـد ثـلاثـة مـسـتـويـــات
متميزة. فالأدوار ـ وهي الوحدات العاملية الأولية وتقابل حقـولا وظـيـفـيـــة

lesمتماسكة ـ تدخل في تركيب نوع` من الوحدات الأوسـع : الفاعلـون   

acteurs وهـم وحدات في الخطـاب (النـص ا(ــادي). والعاملــــون les actants

Duوهـم وحدات في القـص (الحكاية ا(رورية)».(أ.ج. غر�ـاس« في ا(عنى 

Sens.(«

٢ـ  نظرية النص الشعري :
الناحية الشعرية  في البنيوية

لقد ابتدع ر. جاكوبسون الشعرية انطلاقا من مبدأ «لساني». فبعـبـوره
Rالدائم للحدود التي كان من ا(فترض أن يقف عندها الباحث في الشعرية

): كتعدد ا(عانيR.Barthesد الأشكال الأكثر حيوية في الأدب» (ر.بارت ّ«وح
polysémie  والاسـتـبـدالات substitutionsوالـدراسـات حـول عـلـم Rونظامـهـا  

 حول قانون التعابيرPathologie du  langageالأمراض ا(تعلقة  باللغة والنطق  
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)métonymieR  والمجاز ا(رسل métaphore (كالاستعارة Code des figuresالبيانية 
والأبحاث حول الفونولوجيا والدراسات الشعرية.

الوظيفة الشعرية:
«يرتبط العديد من السمات الشعرية لا بعلم اللـغـة وحـدهR بـل kـجـمـل

   أي بتعبير آخر بالسيميولوجيا» (جاكوبسونla théorie des signesنظرية الأدلة 
» في «دراسات في اللـسـانـيـاتlinguistique et Poétique«الألسنة والـشـعـريـة 

 »).Essais de linguistique généraleالعامة 
فالشعرية هي جزء من اللسانيات: «يجب أن تدرس اللغة في كـل تـنـوع

 فالشعرية ليست وحدها المجال الذيO.Brikوظائفها». وكما يقول أ.بريك 
�كن أن «تطبق» فيه النظريات اللـسـانـيـة . فـالـشـعـر «ضـرب مـن ضـروب
اللغة» ويظهر هذا التكافل في طروحات جاكوبسونR حيث الوظيفة الشعرية
واحدة من ست وظائف مرتبـطـة بـالـعـوامـل الـتـي تـشـكـل عـمـلـيـة الاتـصـال

Communication    ويأخذ النص سماته الخاصة مـن تـدرج .hiérarchisation

هذه الوظائف لا من احتكاره لواحدة منها.
 لذاتها». فما هوmessageلة َتعنى الوظيفة الشعرية «التشديد على ا(رس

العنصر الـذي لا غـنـى عـن وجـوده فـي كـل عـمـل أدبـي? لـلإجـابـة عـن هـذا
السؤال يذكر جاكـوبـسـون kـبـدأ المحـوريـن الـذي عـرضـه سـوسـور: مـحـور

 R ومـحــورSélection  أو مـحـور الانــتــقــاء axe des simultanéitésالـتــزامــنــات 
  ويطلق عليهما اسميCombinaison  أو محور التركيب Successivitésالتعاقبات

axe syntagmatique   والمحور النظمي axe paradigmatiqueالمحور الاستبدالي 

. فالعلاقات التركيبية هي معطيات الجملة القابلة للملاحظةR أما العلاقات
.Virtualitésالاستبدالية فتقع على محور الانتقاء باعتبارها أفعالا بالقوة 

: يقوم ا(تكلم بعمليةmessageلة ما َ«لنفترض أن «طفل» هو موضوع مرس
اختيار (انتقاء) من ب` سلسلة من الأسماء ا(وجودة ـ وا(تشابهـة تـقـريـبـا ـ
مثل طفل R صبيR ولد... ثم يقوم ـ لشرح هـذا ا(ـوضـوع ـ بـاخـتـيـار أفـعـال
متقاربة دلاليا مثل ينامR يغفوR يستريحR ينعس . فتتركب الكلمتان في السلسلة

الكلامية».
Similarité  والتماثـل équivalenceيتم الانتقاء بناء على قـاعـدة الـتـكـافـؤ 



177

النقد النصي

 R بينما يستندantonymie والتضاد synonymie والترادف  dissimilaritéوالتباين 
projette . غير أن «الوظيفة الشعرية تسقط Contiguïtéالتركيب إلى التجاور 

مبدأ التكافؤ لمحور الانتقاء على محور التـركـيـب ». فـيـصـبـح الـتـكـافـؤ إذن
».Séquence«إجراء مكونا للمتتالية 

وح` يقول جاكوبسون إن الوظيفة الشعرية تسقط مبدأ التكافؤ لمحور
الانتقاء على محور التركيبR فهو لا يعني أن المحور هو الذي يتم إسقاطه ـ
فهذا الأمر لا معنى له ـ بل إن مبدأ التكافؤR الذي يتحكم بالانتقاءR يتحكم
عندئذ kحور التركيب و�نحه تلك التعدديـة فـي ا(ـعـنـى الـتـي يـتـسـم بـهـا

النص ح` تسود الوظيفة الشعرية فيه.

:(٤) phonématiqueالنموذج الفونيماتيكي 
  اللساني وخطيته واصطلاحيته وعلته أهمية كبيرة بالنسبةSigneللدليل 

إلى الشعريةR والأمر لا يخلو من ا(فارقة.

  والفونيم:le Signifiantالدال 
استنتج سوسور من خطية الدال مبدأ مفاده أن الفـونـيـم ـ وهـو أصـغـر
عنصر في السلسلة الكلامية ـ هو الوحـيـد الـذي لا يـنـتـمـي إلـى المحـوريـن

 ومحور التعاقبات) بـل إلـى الـثـانـي مـنـهـمـاassociations(محور الـتـداعـيـات 
فحسب: «kا أن الدال ذو طبيعة سمعية فهو يتجلى فـي الـزمـن وحـده ...
و�كن قياس امتداده في بعد واحد: إنه خط». (سوسورR «محاضرات في

Troubetskoïاللسانيات العامة»). ويعود جاكوبسونR تبعا لنظرية تروبتسكوي 

 الدال (في «ست محاضرات فيlinéaritéفي الفونولوجياR إلى مبدأ خطية 
»): «يقسم الفونيم إلـى وحـداتSix leçons sur le son et le sensالصوت وا(عنى 

 (إنها حزمـة مـن السمـات مثـل مهمـوس/ جهـورtraitsمتمـايزة»R أو سمـات 
sourd / sonore أنـفـــي/شـفـــــوي Rnasal / oralالـخ...) فـهـو يـعـنـى إذن وحـدة  

  الصرف الذي لا يقبلoppositiveمعقدة : «ليس الفونيم الكيان التعارضـي
Rبل هو كل خاصة من خواصه ا(تمايزة». وككل عـلامـة لـسـانـيـة Rالاختزال
يتمتع الفونيم ـ تلك الوحدة الأصغر في الدال ـ kحورين متكامل`: محـور
التزامنات ومحور التعاقبات.  إنه أصغر عنصر تهتم به الشعرية التـي مـن
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  إلا من زاوية الانطـبـاعـاتle sonدونه لم تكن لتستـطـيـع مـعـايـنـة الـصـوت 
Rالذاتية. ويظهر إجراء ر.جاكوبسون حاسما بوضوحه وصرامـتـه الـعـلـمـيـة
فهو ينظر الصلة ب` اللسانيات والشعرية ويستخدم النموذج الفونيماتيكي

كدعامة للوظيفة الشعرية.
خارج تلك النتيجة النظرية وا(بدأ ا(نهجي الذي ينتج عنها (البحث عن

   ـاصطلاحيتهsigneالعنصر ا(لائم للنظام)R فإن للخواص التي -يز الدليل 
l’arbitraire  وخطية الـدال  signifiantـ أهمية كبيرة أيضا. إذ يعـمـل الـنـقـد 

الشعري ذو الاتجاه النصي ـ وهو  اتجاه سابق لأعمـال سـوسـور لأنـنـا نـراه
 - في مجال العلاقة ب` علةValéryبوضوح في نصوص مالارميه وفاليري 

Rواصطلاحية الدليل . وتفيد الشعرية من اصطلاحية الدليل وخطية الدال
ح` تقرر ضرورة مبدأ العلة في الدليل وضرورة تفتيت العلاقة ب` الدال

.signifiéوا(دلول 
فمبدأ الاصطلاحية العام تناقضه أنظمة مختلفة تشير إلى وجود علة
في العلاقة ب` الدال وا(دلول. وهذا يعني في الحقيقة تعليل الدال. ولقد
زادت مشروعية هذا القول مع نشر دفاتر سوسور المخصصة لـلـجـنـاسـات

 .anagrammesالتصحيفية 

جناسات سوسور التصحيفية والدليل في الشعر:
»R بعـدLes deux Saussureوضح جان ستاروبنسكي فـي «سـوسـور الآخـر 

مضي زمن طويل على صدور محاضرات سوسورR نـاحـيـة كـانـت مـجـهـولـة
حتى ذلك الح` في أعمال هذا الباحث اللساني R فبينما كان سوسور قد
أسس اللسانيات على مبدأ اصطلاحية الدليل  ـوبالتالي على الطابع العرضي

fortuitفي وجود  Rوهو الأمر  الغريب R للعلاقة ب` الدال وا(دلول ـ بحث  
هدى إلى أفروديت يتكررُ  ـفي نص مenchaîneementsعلة ما  ـعلة الترابطات 

فيه  اسم هذه الإلهة مبثوثا بإصرار كبير في منظومات صوتية.
 ما يبدو أنهِلَبِفاصطلاحية الدليل ليست وحدها موضع شك هنا من ق

علة معتمةR بل هي أيضا خطية الدال حسـب بـعـضـهـمR فـإذا مـا كـان اسـم
Rعلى مـا يـبـدو Rأفروديت يتجلى في متتاليات خطية منتظمة تقريبا فذلك
عند مستوى آخر للنص وبواسطـة اسـتـخـلاص مـتـتـالـيـات جـانـب ـ نـحـويـة
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paragrammatiques.
لقد دفع نشر دفاتر سوسور ـ في ذروة الحركة البنيوية ـ إلى التأمل في

 الدليل» كانت غايته إزاحةl’excès الدال» و«إفراط débordementفكرة «فيض 
ا(ركز وإطلاق الدليل الشعري. وأراد النقد استخلاص جميع النـتـائـج مـن
تلك ا(ادية التي كانت ترافق الدراسات البنيويةR والتي -ثـلـهـا هـنـا «ا(ـادة
الصوتية» . كما تعرضت التحليلات البنيوية ـ وقد تأسست هي ذاتها على
تقسيمات «(ادة ا(ضمون»  ـلانتقادات شبيهة بحدتها بتلك التي تعرضت لها

R وأبحاث جـمـاعـتـيJ.Kristevaر أبحاث جولـيـا كـريـسـتـيـفـاّالأسلوبـيـة. وتـعـب
» R عن هذا ا(فهوم. ففي كتابها «سيميـاءTel Quel»  ومجلة «Changeمجلة«

Sémiôtikê تقترح كريستيفا «قراءة جـدولـيـة «tabulaireللنصوص : ويتـعـلـق «
الأمر هنا باكتشاف الفونيمات ا(نتشرة في النص والتي يشـكـل تجـمـيـعـهـا
الكلمة ـ ا(وضوع . وتعتمد هذه الأبحاث على التـحـلـيـل الـنـفـسـيR فـظـهـور

رR إذا جاز القولR عن «عودة ا(كبـوت». وهـكـذا تـبـدوّالكلمة المحتجـبـة يـعـب
جناسات سوسور كتابات لظواهر خفية.

لقد أدى صدور دفاتر سوسورR بالإضافة إلى الحث على البحث الشعري
حول الدليلR إلى بعض اللبس: فبالنسبة إلى سوسورR إن كان لـلـدلـيـل مـن

  بفعل  التـداعـي ا(ـسـتـمـر وذيa postérioriعلة فهي استـدلالـيـة أو بـعـديـة 
 ب` دال ومدلول ما. فالدلـيـل اصـطـلاحـي فـيirréversibleالاتجاه الواحـد 

الأصلR مع بعض الاستثناءات الهامشـيـة (كـمـا فـي الـكـلـمـات الـصـوتـيـة أو
الخ...) .Onomatopéesالحكايات 

 ا(دلول  تقسيم الدال على السلسلة الكلامية. فلا �كنُويفرض تقسيم
 ـأن تظهر إذ في  ـالتي يستند إليها الباحثون في الشعرية  لاستقلالية الدال 
سياق النظرية السـوسـوريـة R عـلـى عـكـس الادعـاءات الـتـي يـثـيـرهـا سـحـر

R حتى في الصيغةSéquenceالجناساتR وذلك لأن الأولوية عنده هي للمتتالية 
الجناسية لنظرية سوسور. إن النظرية الفونيماتيـكـيـة لجـاكـوبـسـونR الـتـي

ل الفونيم كحزمةُّ البنيوي للدليل وللفونيمR وتشكhomogénéitéتثبت التجانس 
من السمات ا(تمايزة وانتماه إلى محوري الانتقاء والتركيبR هي التي تضمن
لهذه الوحدة الأصغر في الدال تلك الاستقلالية الـتـي مـن دونـهـا لا �ـكـن

.remotivationصياغة فكرة إعادة التعليل 
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 : النظرية والأمثلة:les Surdéterminationsالتحديدات المشددة 
إن مسألة التحديد ا(شدد لا تنفصل عن المحورين اللذيـن يـقـتـرحـهـمـا
جاكوبسون. فهي تفترض في الحقيقة انقطاعا في الخطيةR وتعتبر مفهوما

R باسم النص الشعريM.Riffaterreأساسيا في الشعر. إذ يرفض م.ريفاتير 
«الفريد من نوعه» R سلطة اللسانيات التي لا ينازعها فيها أحد. فـمـفـهـوم

» وحده الذي يهمه. كما يبتعد ريفاتير عن الأسلوبية التقليديةlittérarité«الأدبية
̀ يقترح مطابقة الأسلوب بالنص (لا بالإنسان)R لأن «الأسلوب هو النص ح

 الظاهرة الأدبيةUnicitéذاته». وتسعى تحليلاته الشكلية إلى حصر وحدانية 
التي لا تقتصر على النصR بل تشمل أيضا القار� ومجمل أفعاله ا(مكنة.

». ومن هناprescriptif تحديدي وإلزامي Codeذلك لأن النص «نظام إشارات 
د الجـوهـريـان.ّ والـتـحـديـد ا(ـشـدengendrementيأتـي يـأتـي تـولـيـد ا(ـعـانـي 

ل جميع النصوصّد ينطبق على حالة إنشاء النص  ـحيث تشكّفالتحديد ا(شد
التي تسبقه جملة من الضغوط عليه أى على النص الذي ينتظر الـكـتـابـة ـ

د على تحديد»ّ. فيمكن القول إن نظاما آخر «يشدًوعلي قراءة النص أيضا
القراءة التي تقوم على «نظام إشارات» موضوعاتي على سبيل ا(ثالk Rعنى
أنه �ارس ضغوطا على هذه القراءة ويعيد توجيهـهـا وفـق لـعـبـة الأنـظـمـة
الأخرى التي تنطوي عليها. أما مسألة الإحالة إلى العالم الواقعي فثانويـة

Signes  الشعرية لا علاقة لها بتطـابـق الأدلـة mimesisلأن فعالية المحـاكـاة 

messageوالأشياء. «فمعرفة الواقـع شرط وهمي لفهمنا للكلمات «لأن ا(رسلـة 

Laتحتوي علـى كافـة العناصر اللازمـة لتأوليها (م. ريفاتير «إنـتـاج الـنـــص

production du texte(« 

:métonymieالتحديد المشدد بواسطة التداعي والمجاز المرسل 
J.Gracqإليكم كيف يشرح ريفاتير قصيدة نثرية لجوليان غراك 

«تتفوق العلاقات الشكلية ب` الكلمات بشكل كامـل عـلـى الـعـلاقـة بـ`
الكلمات والأشياءR لدرجة أن الاشتقاق اللغوي يلغي أحيانا ا(عطى الأولي..

»R وهي حلم يقظة ساعة الغـروب فـيpaysageففي قصيدة «منظر طبيـعـي 
مقبرة باريسية كبيرةR يتابع السارد قائلا في حديثه عن تراحـم مـصـلـيـات

fourrager:« لم يكن هناكR من دون شك R ما يحظر التنبيش Chapellesا(وتى 
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في الطار� الذي تخفيه ا(زابل الغريبة هذه». ومع ذلك لا توجد في ا(قبرة
مزابل (...) فإن الكلمة في هذا الوصف تعبر عن تلك الفوضى  ا(عماريـة

» ا(شتقة من المجردl’imprévuوعن فوضى توزيع الأبنية . وكلمة «الـطـار� 
«طار�» هي مرادفه المجازي (...). وتستمر سلسلة التداعي بتوليد ا(عاني:

  والنشـطmatinal ا(بكـر Caniche«إننا لنندهش من غياب الـكـلـب الجـعـيـد 
Rحول علب القمامة». «نشهد هنا خروجا حقيقا عن مسار الواقع ا(وصوف
لأن القصيدة تشير مرت` إلى أن النزهة في وقت الأصيـل. (...) والـكـلـب
الجعيد ليس مبكرا إلا لأن الصباح هو ساعة القمامة ا(ثلى (...) فالكـلـب

يؤكد كلمة «قمامة» بصورة مجاز مرسل.. » (ا(رجع ا(ذكور).

التحديد المشدد بواسطة الدال:
Le dormeur «النائم في الوادي Rimbaudيستند الخطابR في قصيدة رامبو 

du val.على غموض أو خطأ يتعلق بحالة النائم وهو في الحقيـقـة مـيـت R«
غير أن العنوان ذاته يشير إلى هذا الغموض في الكلمة ا(ستخدمة للإشارة

. وتدفع ا(ادة الصوتيةR في هذه الحالR إلي فهم(٥) dor/meurإلى الجندي: 
مايتعذر بعد فهمه بسبب هيمنة ا(دلول ( مع أن هذا التقد� يعـتـرف بـهـا

 في محور الانتقاءVirtualitesفعليا). فبإسقاط إمكانات الفعل ا(وجودة بالقوة 
على محور التركيب يشدد الدال تحديد ا(دلولR فيخضع للتركيب مـا كـان

 نوم/ موت. يواجه هذا الإجراءl’alternativeRخاضعا للانتقاء في التبادلية 
ا(فيد وا(وضح للوهلة الأولىR خطر الآلية ويعرض نفسه لانتقاد سهل: إذا
كان هذا العدد القليل من الفونيمات يسمح بإنتاج عدد كبير من ا(ـفـردات
فما نصيب الصدفة ونصيب الكتابة في هـذا الاكـتـشـاف الـذي يـقـع عـلـيـه

infraconscientالقار�? وما نصيب الشاعر من هذا الاكتشاف التحت  ـواعي 

في معظم الحالات? إن الإطالة في هذا ا(وضوع غيـر مـجـديـةR إذ تـسـمـح
الوسائل ا(علوماتية في جرد النــصوص R منذ الآنR باستـــشفاف أجــــــوبـة

على الجزء الأول من السؤال.

:intertxualitéالتحديد المشدد بواسطة التناص 
 » لجيرارAutres Chiméresفي هذه السونتية من مجموعة «أوهام أخرى 
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» عن طريق ثلاث تحديداتRlignage يبرر ا(تكلم «نسبة G.de Nervalدو نرفال 
مشددة.

  الأولى هي استشهاد صرف بقصيـدة لـلـشـاعـر دوquatrainفالرباعـيـة 
 (مهداة إلى هنري الرابع):(٦) Du Bartasبارتا 

«هذه الصخرة ا(قببة بفنيةR روعة من عصر آخر
صخر ة تاراسكون هذه كانت تأوي قد�ا

(٧) العمالقة ا(نحديرن من جبال فوا

الذين تشهد لهم الكثير من العظام ا(غالية شهادة موثوقة»
ويخاطب ا(تكلم في الرباعية الثانية دو بارتا قائلا:

«يا أيها السيد دو بارتا! إني من سلالتك
أنا الذي ألحم بيتي الشعري ببيتك الشعري ا(اضي:

لكن من انحدروا حقا من أسياد فوا القدماء
هم بحاجة لشهود ليتكلموا في عصرنا»

وهكذا نرى أن:
ـ النسب يثبت حرفيا في خطاب ا(تكلم.

ـ محاكاة متتاليات الرباعية الأولى الصوتية في الرباعية الثانـيـة يـؤكـد
 . فالدالR هنا أيضاR يشدد تحديد ا(دلول عن طريق الاستدعاء(٨)النسب 

(إذ يجب معرفة نص دو بارتا لتقييم التناصR «النسب»R ولهذا السبب تحقق
الرباعية الأولى عملية الاستشهاد).

Calqe phonique ـوهو يذهب إلى حد التقليد الصوتي rappel ـالاستدعاء 

. ويشددAntonymie  ـيؤكد التضاد (٩)الدقيق «من عصر آخر»R«في عصرنا» 
التقليد ذاته تحديد فكرة النسب. كما يشهد ا(تكلم بدوره  ـkضاعفة وإدامة

هذه الكتابة التي تنتمي إلي «عصر آخر» ـ «شهادة موثوقة».

le figuréالتحديد المشدد للمجاز  

: الحرف والروحle littéralبواسطة الحرفي 
  (العلاقة مع العالم) هنا لصالحréférentينحل ا(ضمون (ا(دلول) والمحيل 

 وحده. وا(ثال الذي سنستشهد به مقتبس من كتاب م. أريفيهlettreالحرف  
M.Arrivé لغـات جـاري» Lqngages de jaqrryوهو من ب` أولـى الـدراسـات R«
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. إذ يستحضر جاري منironieالتي تظهر العمل النصي لأسلوب السخرية 
القول الشائع «أسهل من الأمـر إدخـال جـمـل فـي خـرم إبـرة» حـادث قـطـار

:(١٠)جرى بسبب خطأ في «تحويل سكة الحديد» 
«يبدو أن الجملR في الأزمات القد�ة المجيدةR كان يدخل في خرم هذا
الشيء ا(عدني الصغير جدا ـ  بصعوبة بالطبع  لأن التقليد ا(أثور R بحسن
نيتهR لم يخف ذلك عنا ـ إننا نرجو أن �تنع الأبرار الـراغـبـ` kـراسـلـتـنـا
Rلإعلامنا عن «حقيقة» معنى الإبرة ا(عماري والجغرافي . فنحن نتـمـسـك

عن حقRبحرفية الحكاية لأن الحرف وحده هو الأدب».
 «جدي» .énoncéيتم تحويل القول ا(أثور هنا kحاكاة ساخرة إلى بلاغ  

وتظهر هذه المحاكاة الساخرة ( كما فعل فولتير ومونتيسكيو) بعض ملامح
الخطابات اللاهوتية وعقلناتها ا(فرطة .

مناقشات : المواقف المعارضة لإغلاق النص
يفترض التحديد ا(شدد إغلاق النظام إذا يصبح من ا(ستحيل الكشف

 من دون ذلك. ومع هذا ليس هناك أي إجماع علىCodesعن أنظمة الترميز 
الأمرR بل على العكس إذ يحارب مبدأ إغلاق النص بأشكال مختلـفـة وفـي

أعمال مهمة.
  ـ ومؤخرا فـي كـتـابـهPour la Poétiqueففـي كتابـه «من أجـل الـشـعـريـــة 

H:meschonnic» ـ يدافع  هـ.ميشونـيـكEtats de la Poétique«أحوال الشعـريـة 

» وعن «حركـة الكلامSchéma  مقـابل الترسيمـة rythmeبشـدة عن «الإيقاع 
 للثنائية» . وا(ـسـتـهـدف هـــوStatiqueوالحياة» مقابل «الـنـمـوذج الـسـكـونـي 

ر.جاكوبسـون من خـلال البنيويةR ويـأخـذ عـلـيـــه . هــ.مـيـشـونـيـك إحـــلالـه
«الوظيفة الشعرية» محل الشعر:

«يفضل جاكوبسون بعناية الوظيفة الشعرية عن الشعر. فتعريفه نظمي
Syntagmatiqueوسكوني حصرا (...) وإذا ما طبق بصرامته نراه Rوبلاغي R

 (...) فما الفرق بـ`Signesيتجاهل أن الشعر صناعة تدخـل فـيـهـا الأدلـة 
عبارة «أنا أحب أيك (أي أيزنهاور ـ ا(ترجم)(مثال مقتبس من جاكوبسون)

l’Iike Ike)والشعر?» («من أجل الشعرية» الجزء الأول «Pour la Poétique,t.1.
ونجد ردا لجاكوبسون على هذا النقد في نهاية الفصل الذي سـبـق أن
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استشهدنا به: «يكسب تراكب التماثل على التجاور الشعر جوهره الذي هو
ح إليه بشـكـلdبكامله رمزي ومعقد ومتعدد ا(عاني . إنه الجوهـر الـذي تـلـم

رائـع عـبـارة غـوتـه «كـل مـا �ـر لـيـس إلا رمـزا». («الـلـسـانـيـات والـشـعـريــة
Linguistique et Poétique.(« 

 فكرة إغلاق النص الخطية وذلك باسمJ.Cohenكما يرفض ج. كوهـ` 
الشعر الحي أيضا مقابل البنيوية ا(يتة: «يلوح في أفق الشعـريـة الـبـنـيـويـة
شبح الآلة المخيف...» ولقد كان مشروع كوه`R ومـنـذ كـتـابـة «بـنـيـة الـلـغـة

 » تحطيم إغلاق النص برد الأسلوبStructure du Langage poétiqueالشعرية 
. وهو ينشئ منهجا نظميا للصور الأسلوبية البلاغـيـةécartإلى الانحراف  

معتبرا إياها «أدوات» الكتابة الشعرية:
«ينقض علم بلاغة الصور الأسلوبية ا(بدأين ا(ـقـدسـ` لـعـلـم الجـمـال
الأدبي الشائع حاليا: أي وحدانية العمل الأدبي من جهةR ووحدته وكليته من

   اللسانيةUniversauxجهة أخرى. فاعتبار الصور الأسلوبية نوعا من الكليات 
التي تقبل الانتقال من قصيدة لأخرى أو من شاعر لآخر هو نفي (ا يعطي
الفن الأدبي خصوصيته (...) وفرديته الجوهرية (...) . كما ننفي kعاينتنا
لأجزاء من النص تلك الوحدة الكليةR ذلك التماسك الخالي من التصدعات
الذي يجعل من العمل الأدبي كلية منغـلـقـة عـلـى ذاتـهـا». («نـظـريـة الـصـور

de la poésie“ , dirالأسلوبية» في كتاب «علم الشعر» بإشراف ت.تودورف    

. T. Todorov) Sémantique»  Théorie de la figure “ dans«

٣Le Texte Plurielـ النص المتعدد 

تحول موقع علم البلاغة:
أصبح علم البلاغة اليوم ـ وقد كان نظـريـة فـي الاتـصـال ـ نـظـريـة فـي

الأدبR أي شعرية.
فلقد ولد علم الجمال والنقد في القرن التاسع عشر من علم البـلاغـة
القد� R واتسمت آواخر ذلك القرن باختفاء هذا الـعـلـم لحـسـاب الـتـاريـخ
الأدبي. أما النصف الثاني من القرن العشرين فقد اتسم بتجديده. إذ نراه
في فرنسا في الشعرية أول الأمر (الشعرية kعناها الجمالـي لا kـعـنـاهـا

). ومن وجهة النظر التاريخيةart de l‘argumentationRالأرسطي كفن المحاجة 
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ـ  شغـلélocutionفقد استطاع التمفصل الثالث لعـلـم الـبـلاغـة ـ أي الـبـيـان 
  يضمنانdispositio  والتنسيـق inventionمجمل حقل هذا العلم: فالابتكـار 

المحتوىR بينما يصبح البيان شكله.
وهكذا تنضم هذه التمفصلات الثلاثة لعلم البلاغة القد� إلى الثنائية
الأسلوبية. فلقد أصبح علم البلاغة التحليل ا(نظـم وا(ـتـوسـع لـلإمـكـانـات

R أي الصور الأسلوبيةtropesالتعبيريةR التي فتحت المجال أمامها الاستعارات 
للخطاب. ولم يعد kقدوره R بالتاليR معاينة التنظيـم الـكـتـابـي لـلـنـص لأن

منهجه يكرس انتهاك تخوم هذا النص بشكل دائم.
ويتمR وفق هذا ا(نظورR رفض الأسلوبية باسم النص ونظامه. إذ يرفض
الباحثون في الشعرية الاقتصار على العلاقة الضيقة التي تقيمها الأسلوبية
ب` الفكر وتعبيرهR حيث يوضع الثاني بخدمةالأول دائما. وهكـذا نجـد أن
الشعرية ـ هذا العلم ا(وحد ـ قد تأسست من أجل النص. وقد أدى هــــــذا

ـ إلى إعادة تنشيطR.Barthes ور.بارت G.Genetteا(تطلب ـ عند  ج.جونيـت 
ا(عنى داخل الشكل.

الشكل ـ المعنى:
يوالف جونيت ب` الشعرية ا(قارنة للأبحاث البنيوية وا(سائل ا(تعلقة

E.Benveniste  في دراسات تعتمد على أعمال  إ. بنفيتيتسénonciationبالإبلاغ 

Etudes de . ففي كتـاب «دراسـات فـي الأسـلـوب Léo Spitzerو ليو سـبـيـتـزر 

Style يؤكد هذا الأخير على أهمية دراسة ا(سند إليه «SujetRفي الخطاب  
بصفته هذه دون العودة إلى السيرة الذاتية وإلى التاريخ. كما يؤسس جونيت
أبحاثه على علم البلاغة و�يز بينه وب` الشعريةRويتسائل حول تاريخانية
النقد وتصنيفاته طارحا هذا السؤال: «ما النقد الذي يتوافق حقا مع العصر?»
. ويدعو جونيت إلى إنصاف الشكلانية الروسية أمام تشويهات مشنعـيـهـا
الكاريكاتورية: ليست «الشكلانية» إعطاء الامتياز لـلأشـكـال عـلـى حـسـاب
ا(عنى ـ إذ لا يعني ذلك أي شئ ـ بل هي اعتبار ا(عنى ذاته شكلا مطبوعـا
في استمرارية الواقع (...) . وما يهم هنا هو دور الشكل في «عمل ا(عنى»
. وهذه الشكلانية تقف أيضا في وجه النقد الذي يختزل التعبير إلى مادته
وحدها سواء أكانت صوتيةR أم كتابية أم غير ذلك. فمـا تـؤثـر الـشـكـلانـيـة
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البحث عنه هو ا(وضوعات ـ الأشكالR هذه البنى ذات الوجه` (...) أي ما
يدعى تقليديا بالأسلوب«. والأسلوب تقنـيـة ورؤيـةR» وهـو لـيـس «إحـسـاسـا
صرفا» يعبر عن ذاته كيفما اتفقR ولا طريقة في التكلم قد لا تعبر عن أي

).Figures 11شيء» (ج.جونيت «تشكيلات ٢

موقع ر.بارت:
كان لرولان بارت دور أساسي في الوعي بالنص وبالكتـابـة. فـبـ` عـلـم
البلاغة الذي يجرد الصور البلاغية ا(تاحةR والأسلوب حـيـث يـدخـل ا(ـرء
ذاتيتهR هنالك الكتابة التي هي �ارسة للحرية. وترجعه الكتابة الحرة إلى
أصولها: « أستطيع اليوم بالتأكيد أن أختار لنفسي هذه الكـتـابـة أو تـلـك .
وأن أؤكد بهذا السلوك حريتي »R غير أن الحرية هي في «عملية الاختيار»
فقطR لافي «د�ومتها (حيث أصبح) شيئا فشيئا أسير كلمات غيري وحتى
أسير كلماتي»: «فالكتابة هي هذه التسويـة بـ` حـريـة وذكـرى». («الـدرجـة

). والعملية تؤكد وحدة الجسدLe degré “zéro  de l‘écritureالصفر في الكتابة 
والكتابةR كعملية كتابة الهايكو (قصيدة يابانية قصيرة جدا). إن تصور خط
سير بارت كتطور من البنيوية إلى متعة الكلمات يبدو أمرا خاطئا جزئـيـا.
فلقد نادى بارت دائماR وبشدة k Rبدأ «متعة النص» من أجله ولذاته خارجا
عن القواعد التي -ليها التقالـيـد. ويـرى بـارت أن مـوطـن الأدب قـد تـغـيـر
موقعه إذ أصبح من ا(مكن تحليل مسرحيات راس` بنيويا. و«متعة النـص

Plaisir du texteهي معرفة النص ا(تحرر من الشروح القد�ة. وإذا ما كان « 
̀ ا(ؤلف بارت يعترض على القراءة ذات ا(نحى النفسي الانطباعي للحوار ب
Rوالقار� فلأن ا(تعة هي «من النص» ولا تتضمن  الـعـلاقـة ا(ـاديـة ـ ذاتـيـة
Rوبالتالي الخيالية بينهما. وإذا ما كانت القراءة هي الرغبة في العمل الأدبي
فإن محاولة -لكه هي دوما مخيبة للأمل. فالعمل الأدبي متعدد ا(عاني في

جوهره.
  ـا(أخوذة عن جاكوبسونMétalinguistiqueتغدو الوظيفة الانعكاسية للغة 

ـ عند بارت الوظيفة الأكثر أهمية. وتساعد الوظيفة الانعكاسية في عملية
 ا(ستعملR وهيCodeالاتصال على تحقق الطرف` من تطابق نظام الرموز 

: فعبارتا  «ماذا تعنى?» «أعنى بذلك.....» هماMessageتتركز حول ا(رسلة 
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عبارتان فيهما تتخذ اللغة ذاتها كموضوعR وتشير إلي النشاط ا(ستمر في
إعادة صياغة  اللغة العادية. غير أن هذه الوظيفة تسمح kـعـايـنـة الـعـمـل
الأدبي وفق مستويات مختلفة في التحلـيـلR وبـإظـهـار أن كـلا مـنـهـا يـشـدد

 ـبارتS/Z”Rتحديد ا(ستويات الأخرى ويعيد توجيه تأثيراتها. ففي كتاب «  ل
يحاكي نظام الرموز اللغوي  ـالانعكاسيR في النصRعملية الشرح والتوضيح
للنقد ولرkا أيضا للقراءة. ويعمل هذا الـنـظـام مـعR وأيـضـا ضـدR الـنـظـام

»fil narratif أو «للتسلسل السردي intrigue للحبكة  herméneutiqueالتأويلي  
. ويسمح نظام الرموز اللغوي ـ الانعكاسيR من وجهـة نـظـر بـارتR يـتـبـيـ`
الحوار والشرح داخل خطاب متماثل ظاهريا بواسطة الفسحة التي يدخلها.
وهذه أبعاد لا �كن فصلها عن الغموض الداخل في تكوين مفهوم ا(سنـد

 في الكلام.Sujetإليه  

:Connotationالتضمين 
هذا ا(صطلح هو دون أي شك من ب` أكثر مـصـطـلـحـات الـنـقـد إثـارة

 ̀  ـلم يلقdénotationللجدلR فبينما يبدو أن ا(صطلح ا(تمم له - أي «التعي  «
مثل هذه التحفظاتR وهو أمر يدعو إلي الاستغراب. لهذا السبب يبدو من
ا(هم هنا تحديد هذه الكلمة التي كانتR ردحا من الزمنR شعار ا(عركة ب`

. يشير التضمـ`non Située« النقد الجديد» والنقد «الغير محدد الانتمـاء 
عادة إلى جملة ا(عاني الثانوية بالنسبة إلى «معنى أول» ثابت يحدده التعي`.

 R بصورة أفضلR عمليـة الـتـضـمـ` فـيHjelmslevويشرح هييلـمـسـيـف 
النص. فهو يرى أن هناك لغات التعي` ـ وفيها يـتـكـافـل مـسـتـويـا الـتـعـبـيـر
وا(ضمون ولا يشكل أي منهما لغة مستقلة ـ ولغات التـضـمـ` (كـالخـطـاب

الأدبي) وفيها يشكل مستوى التعبير بحد ذاته لغة.
ولقد لعب التضم` دورا استراتيجيا في تطوير الدراسات النصيةR إذ
 ـمع تقيده بالنظام الخطي للنص  ـ kواجهة  هذا النظام بتنظيم آخر سمح 

» و «الإنتاجـيـةintertextualitéللمعاني يتمفـصـل عـلـى مـفـهـومـي «الـتـنـاص   
productivité.«

وترى ج. كريستيفا أن النص الأدبي «إنتاجية» تستند إلى التناص: فالنص
 قواعد  كتابته الخاصـةVirtuellementليس بنية منغلقة R وهو ينتج بـالـقـوة 
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»). وتنتمي العمليةLa productivité dite texte(كريستيفا «الإنتاجية ا(سماة نصا 
التناصية ـ ا(نفتحة على «النص التاريخي والاجتمـاعـي» ـ مـعـا إلـى «لـغـات

» (العلاقات مع العالم) وإلى «لغات التضم`»langage de référenceRالإحالة 
أي اللغات الانعكاسية (العلاقة مع النص).

 التاريخ أو المجتمع بالنصassimilationغير أن هنالك تحفظا: فمماثلة 
لم تحظ على الإطلاق إلا بتعريف مجازي.

السياق الاجتماعي والتضمين:
Littérature et فـــي «الأدب وا(ــــعــــنــــى T.Todorovيـــقـــتــــرح ت.تــــودورف 

Significationمرتبطا بشكل مباشر بالتأمل ا(عاصر تقريبا ̀ » تعريفا للتضم
بفكرة «التناص». ويأخذ تودوروف وكريستيفا هذا التـصـور المحـول مـن م.

 ا(عنى منCirculation  ويرتبط التصوران بفكرة  انتقال M.Bakhtineباخت` 
نص لآخر ومن عمل أدبي لآخر.

وتجد هنا هذه الفكرة ـ الأثيرة لدى الكتاب منذ زمن طـويـل ـ تـطـبـيـقـا
منظما لها عن طريق �اثلة «السياق» التاريخي والاجتماعي للعمل الأدبي
بالنص. ويشير تودوروف هنا إلى الطابع التقليدي للتضم`: «نتحدث عن
التضم` كلما قام غرض بوظيفة هي غير وظيفته الأصليـة (...). وهـكـذا
تكون الذهنــية الفـــرنسية هي تضم` قطعة البفـــتيك بـالـبـطـاطـا ا(ـقـلـيـة

.(...)
وهذا ا(عنى الثانوي ليس اعتباطيا (...) ففي كل مجتـمـع (...) تـشـكـل

 نظاما  ذا معنىR ولغة يظهر فيها التضم` . ولهذا السببObjetsالأشياء  
يستطيع أفراد  هذا المجتمع  العودة  إليه دون أي شرح («الأدب وا(عـنـى »

١٩٦٨Systéme de la). . ويظهر بارت العمل التضميني في كتابيه «نظام الزي 

mode و «مـنـيـتـولـوجـيـات «Mythologiesغـيـر أن الأحـداث الاجـتـمـاعـيـة R « 
: ومع أنSérieوالأعمال الأدبية ليست مرتبطةR في الكتاب`R بذات ا(توالية 

هذا التعريف الذي يعرضه بارت يتحلى بالوضوحR إلا أنه لا يسمح بتمييـز
ما يعطي التضم` طابعه الأدبي الصرفR إذ لا يوجد هنا ما �يز الـفـعـل

Systèmes d‘indiciation  عن أنظمة قرائنية اجتماعية fait Connotatifالتضميني 

Sociale.الأخرى 
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:disséminationالتضمين وتوزع المعنى 
» فيضعR وجها لـوجـهR نـوعـ` مـنS/Zيصطنع بارت نقاشـا فـي كـتـابـه «

الحجج ا(عارضة (فهوم التضم`: تلك التي تعتبر أن «كـل نـص هـو وحـيـد
ا(عنى» وبالتالي ترجع ا(عاني ا(تزامنة إلى «خواء الهذيانات النقدية»R وتلك

»Connoté  وا(ضمـن dénotéالتي ـ على نقيضها ـ «تستبعـد تـدرجـيـة ا(ـعـ` 
وترفض «جعل التعي` أصل وقياس جميع ا(عاني ا(تداعية» . ويقف بارت
مواجها هات` النزعت` ا(تطرفت` ومدافعا عن التضـمـ` الـذي هـو  «...

  النص».polysémieالطريق ا(ؤدي إلي تعدد معاني
  وسمة -تلك القدرة على الاستنادanaphore«إنه تحديد وعلاقة تكرار 

إلى تنويهات سابقة أو لاحقة أو خارجيةR وإلى مواضع أخرى من النص أو
من نص آخر: ولا يجوز  إطلاقا تقليص هذه العلاقة التي �كـن تـسـمـتـهـا

بأسماء  أخرى (وظيفة أو قرينة على سبيل ا(ثال)...
Rلكنه يتظاهر بـذلـك. فـتـحـت  هـذا الـوهـم Rوالتعي` ليس أول ا(عاني»
يبدو التعي` في نهاية الأمر آخر التضمينـاتR والأسـطـورة ا(ـتـفـوقـة الـتـي

يتظاهر النص بفضلها بالعودة إلى طبيعة اللغةR وإلى اللغة كطبيعة».
̀ التعييني  le Connotatif   والتضميني le dénotatifويبقى بارت  ـبفصله ب

 ـعلى الفسحة ا(كونة للغة ويضمن بذلك تعددية معنى النص. وتقدم عملية
découpage ا(عاني  ا(عينة وا(ضمنة مبدأ في التقطيع  Superpositionمراكبة 

يخدم التحليل النصي: إذ لا يستطيع أي علم نحو وأي معجم تأدية معنى لا
يوجد إلا في التعددية.

فالنص نسيج من الأصوات التي تشكلهR ولا يرجع واحد منها إلى مؤلف
.auteur - sujetـ مسند إليه 

٤ ـ نظريات النص المتأتية عن إشكاليات الإبلاغ
 توجه الانتباه إلـى خـطـابénonciativesمع ظهور النظـريـات الإبـلاغـيـة 

العمل الأدبي وإلى علاقته بالقراءة. فظهر إثر ذلك إجرءان مترابطان: فعن
طريق مسألة الاتصال الأدبي حاول بعضـهـم تحـديـد تـخـوم الـعـمـل الأدبـي

» ا(وجود داخل النـص.Voixالخارجية. ويرتبط هذا التحديد بــ «الـصـوت 
 العالم التخييلي إلى العالم العملي -ايزهما الجذريle reportفلقد أظهر رد 
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). وهنا يظهر إغلاق من نوع آخر: إذ يتحدد الغرضJ.R.Searle(ج.ر.سيرل 
.pactes narratifsالأدبي بواسطة أعراف القراءة وا(واثيق السردية 

وكان جاكوبسون قد أرسى  مبدأ الأدبية من قابل العلاقة ب` التاريخ/
Rالنص. فالأدبية هي ضد التعريفات الخارجية التي تشير إلى الأدب كمؤسسة
فترى أنه «مايقرأ» و�نح الجوائز الأدبية وله أقنية توزيعه الخاصة الخ...
وإذا ما استطاع مثل هذا التعريف إرضاء عالـم الاجـتـمـاع ا(ـهـتـم بـأجـهـزة
النشر الثقافي الاجتماعيةR فهو بالنسبة إلى النقد اعتراف بالفشل: إنه في
تعريف الأدبية كجملة من الخصائص تنتمي إلى الأعـمـال الأدبـيـة وحـدهـا

ودون غيرها من مختلف أشكال الخطاب.

الأدب والمواثيق السردية:
ومع ذلك فإ تحديـد مـوقـع الأدب بـ` ا(ـؤسـسـات الاجـتـمـاعـيـة يـظـهـر
خصوصيته لأن الخطابات غير ا(تجانسة (قضائيةR طبية) التي يستقبلهـا
العمل الأدبي يتغير وضعها فيه. فخصوصية العمل الأ دبي تظهر حـقـيـقـة

»: إذ لا تنطـويdépragmatisationفي قدرته على «نزع الصفة البـراغـمـاتـيـة 
 التخييل ـ حتى في حال عدم -يزها شكليا عن الـلـغـةles énoncésبلاغات 

العادية ـ على غاية عملية آنية (با(عنى الذي ينطوي عليه قرار محكمةR أو
وصفة طبيب).

 ب`relation de référenceويدرك القار� أن عليه ألا يقيم علاقـة إحـالـة 
بلاغات القصة والعالم العمليR وهذا هو «ا(يثاق السـردي». و-ـر عـمـلـيـة
الاتصاـل الأدبي فـي العمل التخييليR حسب سيــرلR بـالمخـطـط مـخـــاطـب
(مؤلف) / متلق (قار�) مـع التعليمـات التاليـة: على القار� أن يعتبـر العمـل

assertions simulees التخييلي مجموعة من «ا(قولات التصريحية ا(صطنعـة

Sens» (ا(عنى والتعبير pretentions d’assertionsأو «الادعاءات التصريحية » 

et Expressionsو «يعلق» القار� بالتالي تطبيق قواعد الإحالة: فهو يـضـع .(
ب` قوس` ما يعرفه عو «الحقيقي» في العالـم الـعـمـلـيR وذلـك kـسـاعـدة
تعليمات تفرض عيه كشف هوية التخييل وتبني ا(وقف ا(ناسب. لكن كيف
يواجه القار� الروايات «الواقعيـة» وروايـات الـرعـب والـروايـات الـغـرائـبـيـة

يجب إعادة صياغة  الخ..?appologetiqueوالقصص ذات النزعة التبريريـة 
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هذا التصور لتب` ا(شكلات التي يطرحها التواصل التخييلي. فوسط كـل
هذه ا(قولات التصريحية ا(صطنعة التي -ثل الخطاب التخييليR وما هو
ا(عيار الذي �يز ـ بـحـسـب الـعـرف الـسـردي ـ الحـقـيـقـيـة مـنـهـا كـالـروايـة
«الواقعية»R عن «ا(زيفة» كالحكاية العجائبية على سبيل ا(ثال? فكل نوع أو
شكل أدبي يحدد نظامه الخاص في الإحالةR ولا «يعلق» القار�R بلا قيد أو
Rإنه يتصنع Rقواعد الإحالة التي لابد له منها لتمييز الأنواع الأدبية Rشرط
أو يحاكيR تطبيقها ويعدل في سلـوكـه كـقـار� وفـق «قـوانـ` الـلـعـبـة» الـتـي
يقترحهاR بصورة ضمنيةR كل عمل أدبي. ويقوم مختلف أنواع ا(واثيق ا(تعلقة

 مثلاPh.Lejeuneبالأنواع  الأدبية على هذا التمييز. فلقد درس ف. لوجون 
». فا(واثيق السردية هـيLe pacte autobiographique«ميثاق السيرة الذاتـيـة 

إذن متنوعة و�كن اعتبــارها «إيعازات للقـــراءة» تتــعلق بإدراج معلـــــومـات
).U.Eco (أو مــبرتو إيكو Contextuelذات طـــابــع ســياقي 

̀ ا(ؤلف والقار� لا يضمنها غير أن هذه ا(واثيق تفترض عملية اتصال ب
سوى العمل الأدبي. فكيف يتيح العمل الأدبي هذا الاتصـال? ويـسـبـق هـذا

السؤال سؤال آخر: كيف تدور عملية الاتصال داخل العمل الأدبي ذاته?

  في النص:l’énonciationالإبلاغ 
 حول التاريخE.Benvenisteعلى أثر الدراسات التي قام بها إ. بنفينيست 

 فـيl’interlocution عملية التخاطـب G.GenetteوالخطابR عاين ج..جونيـت 
la voix narrativeRالنص وربطها بالنوع الأدبي وأظهر بوضوح الصوت السردي 

.le locuteurعلى المخاطب O.Ducrotفي ح` ركز أ.دوكرو 
عندئذ بدأت الدراسات النصية تستنـد إلـى مـفـهـوم المحـاكـاة أكـثـر مـن
استنادها إلى مفهوم النظام. فبدلا من التأكيد بإلحاح عـلـى الـروابـط بـ`
الأدب واللسانيات ـ وهو أمر ثابت الآن ـ أخذت تسـتـخـدم الـلـسـانـيـات فـي
إعادة صياغة ا(سائل التي كانت وما تزال أساسيـة. فـلـقـد تـأكـدت مـكـانـة
القص  ا(وضوعي/ الذاتي kساعدة دراسات في الـنـحـوR وأعـيـد تحـديـد

  ـ الذي وصفـه شـارل بـالـيStyle indirect libreالأسلوب غيـر ا(ـبـاشـر الحـر
Ch.Bally بـ «الخطاب الهج`» ـ كـتـعـدديـة صـوتـيـة polyphonieباسـتـخـدام  

معايير نحوية دقيقة كانت غائبة حتى ذلك الوقت.
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إن النظريات ا(تحدرة من الإشكالية الإبلاغية كثيرة جدا بحيث يتعذر
الإشارة إليها هنا. لذلك اخترنا الإشارة إلى تلك التي تعتـبـر الـنـص حـيـزا

 وموضوعا له يجر التأكـيـد عـلـى الـنـص إلـي إقـصـاء un ecartلانحراف مـا 
locuterurا(ؤلفR ويترافق مع تحليل منهجي (وقع المخاطب (أو المخاطب`) 

(S.في النص مستوحى أولا من أعمال إ.بنفينيست (

(١٢)déixis: الإشارة  (١١)ص ّالخطاب والق

 R حـســبtemps de l‘indicatifتـتـمـفـصـل اخـتـلافـات الأزمـنـة الـواقــعــيــة 
 ويشكلpersonnes verbalesبنفينيستR على مثيلتها الناظمة للضمائر ا(نفصلة 

مجملها نظام` ما تزال سمتها التكاملية أساس عدد من التمييزات تقـوم
بها الدراسات النصية.

فنظام الأزمنة الواقعية في اللغة الفرنسية تكراري ظاهريـا: فـالـعـديـد
من الأزمنة تشير إلى ا(اضي. ولقد أظهرا إ.بنفيـنـيـسـت وجـود نـظـامـ` :

» حيث لا يتكلم أحدR و «الخـطـاب» الـذيrécit historique«القص التاريـخـي 
يتحدد عن طريق الاختلاف وينتظم حول الدائرة الضمائرية. وهناك بعض

 وضمير الغائب في الـقـصpassé simpleالصيغ الخاصة: ا(اضي البسـيـط 
 وضميرا الخطاب ا(تكلمpasse composéالتاريخيR والحاضرR وا(اضي ا(ركب 

والمخاطب. وهناك أيضا صيغ أخرى تنتمي إلـى الـنـظـامـ`: مـثـل ا(ـاضـي
. والدراساتtransitionnel بشكل أساسيR ويتسم بالانتقالية imparfaitالناقص 

حول هذه ا(سألة عديدةR وينصح بالعودة إليها مع هذا التحفظ: إن ا(قابلة
ب` القص والخطاب ـ وترجع إلى اجتماع ظواهر لسانية عديدة ـ لا �كن

المجازفة بالشكف عنها انطلاقا من ظاهرة واحدة منها.
nonفضمير الغائب «هو»R على سبيل ا(ثالR لا يتماثل  مع «اللاضميـر 

persoonne إلا خارج عامل الارتباط الذاتي «Corrélation de subjectivitéالذي 
تتحد فيه الدائرة الضمائرية . إذ يتحدد الضمير ا(نفصل بحسب موقـعـه

في عملية التخاطب.
Rفي الحقيقة Rو«أنت» هيR «إن إحدى سمات الضميرين ا(نفصل` «أنا
وحدانيتهما ا(تميزة. فالضمير «أنا» الذي يبلغR و«أنت» الذي يخاطبه الضمير
«أنا»R هما فريدان كل مرة. بينما �كن للضمــير «هو» أن يكون مسندا إليه
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Sujetأو لا يكون مسندا إليه علـى اطـلاق.  لـهـذا Rمتعددا بصورة لا نهائية 
السبب فإن عبارة رامبو «أنا شخص آخر» تعطينا التعبيـر الـنـمـوذجـي عـن

» الذي تنتزع فيه الهوية ا(كونة للأنا.l’aliénation mentale«الاستلاب العقلي
وهنالك ميزة ثانية هي أن الـضـمـيـريـن «أنـا» و «أنـت» قـابـلان لـلـعـكـس

ّinversibles فالذي يحدده الضميـر «أنـا» بـالـضـمـيـر «أنـت» يـفـكـر ذاتـه   Se

pense.«فيصبح الضمير «أنا» هو الضمير «أنت R«و�كن أن ينقلب إلى «أنا
وأية علاقة مشابهة هي مستحيلة ب` أحد هـذيـن الـضـمـيـريـن والـضـمـيـر
«هو»R لأن هذا الضمير بحد ذاته لا يشير بنوع خاص إلـى أي شـيء أو أي
شخص R وعلينا أخيرا أن نعي تلك الخاصية لضمير الغائب: إنه الضميـر
الوحيد الذي يسند إليه شيء ما في الكلام. (إ.بنفينيستR ا(صدر السابق).

الضمير المنفصل في النص : إزاحة الضمير«هو» عن المركز
أتاحت هذه الدراسات لـ بارت وجونيت التأكيد عـي أشـكـال الـتـعـارض
ب` الضميرين «هو» و«أنا» . وإننا لننتقل من طابعه «الوجودي» عند بـارت
(الحديث عن الذات باستعمال ضمير الغائب هو أسلوب في الحيـاة)R إلـى

تنظير الأشكال الأدبية استنادا إلى هذا التقسيم عند جونيت.
 ») أن عبقرية فلوبير تتحد بهذاFigures IIيرى جونيت في («تشكيلات ٢

  وهذا التمرين في اللغة ا(زاحة ا(ركز»R وهو ماSujet«الغياب للمسند إليه 
  في تجربة كافكا الأدبية.M.Blanchotتحدث عنه موريس بلانشو  

 «يقول كافكا إنه اكتشف دخوله إلى عـالـم الأدب يـوم اسـتـطـاع إحـلال
الضمير «هو» محل الضمير «أنا» . فا(سند إليه ـ يقول جونيت ـ ليس هنا
سوى رمز لعله مفرط الوضوح. «وقد نجد مثالا عنه أقل وضوحا ومعكوسا

 عن الضمير «هو» ا(ركزي في رواية «جانProustفي طريقة تخلي بروست 
» لتبني الضمير «أنا» الأشد غموضا في رواية «البحثJean Santeuilسانتوي 

عن الزمن الضائع» حيث الضمير «أنا» يعود إلي سارد ما ليس هو با(ؤلف
ولا أي شخص آخر».

,barthes يشرح بارت في كتاب �كن أن نعتبره خطاب سيرتـه الـذاتـيـة 

cool. des Ecrivains  de toujoursاستخدامه لضمير الغائب على إنه نتيجة ( ( 
»R إذ يقول: «يجب اعتبار كل هذا كما لو كانdecollementنوع من «الانفصال 
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قول شخصية في رواية»R ويضيف: «إني أتحدث عن نفـسـي عـلـى طـريـقـة
ا(مثل البريختي الذي عليه «الابتعاد» عن شخصيتهR وأن «يظهـرهـا» لا أن
«يتقمصها»... (كان بريخت يوعز إلى ا(مثل بالتفـكـيـر فـي كـامـل دوره عـن

طريق ضمير الغائب)».

صيغ صلة المتقدم بالمتأخر:
الصيغة الزمنية والتسلسل الزمني: 

̀ ا(اضي بشكل مباشرRوتارةّإن الصيغ ا(ركبة للأفعال هي تارة صيغ تع
 تقيم علاقة زمـنـيـةformes d‘antérioritéأخرى صيغ صلة ا(تقدم بـا(ـتـأخـر 

 زمني كلامي. وصلة ا(تقدم با(ـتـأخـر هـي صـلـةrepèreبالنسبة إلـى مـعـلـم 
 لازمنية: «الدليل علي أن صلة ا(ـتـقـدم بـا(ـتـأخـر لاrelationnelleعلاقاتـيـة 

تحيل إلى زمن هو أن عليها الاستناد إلى صيغة زمنية حرة تتـبـنـى بـنـيـتـهـا
Rالصيغية لتستقر في ذات ا(ستوى وتقوم بوظيفتها الخاصة «(إ.بنفينيست

 وا(اضيpassé simpleا(صدر السابق). مثال: (ا كان الزمن ا(اضي البسيط 
̀ للماضي»R فإن الترابط  passé composéا(ركب   يقضي بأنCohésion «زمن
نقول:

“Quand il a ecrit une lettre, il l’envoie”(ح` كتب رسالة يرسلها) وليس 
”il l’envoya” (أرسلها). و�كن عرض فع ما وفق التام/ أو الناقص accompli/

Ou non accompli وتضاعف صيغ حدوث الفعل أو انـتـهـائـه بـالـنـسـبـة إلـى .
- مع -يزها عن الصيـغ(١٣) oppositions aspectuellesا(سند إليه في البـلاغ 

الزمنية وصيغ صلة ا(تقدم با(تأخر -إمكانات تنظيم القص.
يجب لفت الانتباه إلى التمييز ـ ا(هم في التحليل النصـي لـلـقـص ـ بـ`

صيغ صلة ا(تقدم با(تأخر والصيغ الزمنية
. فالإحالة الزمنية (تحديد التواريخ على سبيل ا(ثال) في التخييل بصورة
خاصة لها أهمية أقل بكثير من أهمية العلاقة التسلسلية الزمنية للأحداث

ا(ذكورة.

مؤشرات التسلسل  الزمني والاستدلال على القص:
يعتمد التحليل النصي على إشارات مكانية وزمنية وتسلسلية  لتحديد
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مصدر الوصف وسرد الأحداث مثل :«هنا»R «هناك»R «هنالك»R الخ.. ووجهة
 هي بالبطبع أساسية للمؤشـرات ا(ـكـانـيـة. وتـتـمـفـصـلpoint de vueالنظـر 

ا(سألة حول التقسيم الذي اقترحه بنفينيست و¨  تطويره والـتـوسـع فـيـه
فيما بعد (ج.جونيتR ا(صادر السابقة الذكر). مثال : «هنا»R «هناك»/«في

  هو «هنا» إذا مـاproximitéهذا ا(كان»R «هناك». يكون مصطلـح الـتـجـاور 
كان النص موجها من قبل نقطة نظر خاصة وذاتية (ونقول أيضا بأن «هنا»

Système des  يـنـتـمـي إلـى نــظــام إشــاري Un déictiqueهـي مـؤشـر مـكــانــي 

désignations يستخدم معلـمـا Un repèreلا Rذاتيا). وعلى النقيـض مـن ذلـك 
يوجد في نظام القص ـ حيث لا �كن الاضطلاع بوجهة النظر الشخصية

 ـ من مسنـد إلـيـهanonyme الغفـل Objectifإلا من خلال القص ا(ـوضـوعـي 
Sujet » يضطلع بعلاقة التجاور. ففـي عـبـارة à cet androit«في هذا ا(كـان 

 هذا ا(صدر الذاتي الذي �يـز الخـطـابR بـل يـتـشـكـلrepèreليس للمـعـلـم 
ا(علم من الإحالة إلى عناصر سبق ذكرهاR وهـذا أمـر يـسـتـحـيـل تحـقـيـقـه

داخل إطار الجملةR لكنه قابل -اما للتحقيق ضمن إطار النص.
» و «فـيla Veilleوالأمر ذاته بالنسبة إلى عـبـارتـي «عـشـيـة ذلـك الـيـوم 

Sphère» وهما تنتميان إلى الدائرة غير الخطابية le lendemainاليوم التالي 

non discursiveRفإحالتهما ا(وجودة بالقوة لا يحددها مسند إليه في إبلاغ :
 ) سواءVirtuellement narratif»(سردي بالقوة événementielبل معلم «حدثـي 

أكان في الزمن ا(ستقبل أم ا(اضي.
̈ الاحتفال) باليوم التالي لزواجهما أيضا». ومثاله : «سيتم الاحتفال (أو 

 التي هـي�repères déictiquesكننا في هذه العبارة مقابلة  مـعـالـم الإشـارة 
 فيها إلا في علاقته مع ا(تخاطـبـ`référentتعابير لا �كن تحديد المحيـل 

interlocuteurs الآن». وتشكل الإشارة» R«هنا» R«أنا/ أنت» :la déixisفي اللغة 
الفرنسية مجموعة منظمة تسمح بالتحديد ا(باشر لدائرة الخطاب بالنسبة

Singulatif/ itératifإلى الحكاية. ومن جهة أخرى فإن التقابل مفرد/تكراري 

 (على سبيلOccurencesيسمح ـ عوضا عن التفتيت غير المحدود للظهورات 
صبيحة يوم من أيام شباط»/Un matin de février ذات يوم»Un jour» Rا(ثال:«

»parfois» R«أحيانا Souvent فصلة الصيغ الفعليةk غالبا») ـ temps Verbaux

على الزمنية الخاصة بالقصR واستخلاص النتائج ا(تعلقة بالأنواع السردية
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genres narratifs انظر ج.جونيت«تشكيلات ٣)Figures lll.(«

نظام النص:
يعمل النقد النصي على إعادة توجيه علم البلاغة وفق منظوره الخاص.
ولطا(ا  اعتبرت الدراسات الشكليةR التي تعتمد على النحوR الجملة كحـد

 عوضاle lexiqueنهائي للتحليل. ومن هنا تأتي عادة دراسة ا(فردة اللغوية 
عن دراسة التنظيم التركيبي للخبر وللمعنىR وهو تنـظـيـم يـتـجـاوز بـصـورة
شبه دائمة حدود الجملة. وهكذا تقود الأسلوبية( في بحثها عن إجـراءات
الكتابة ـ إلى تفضيل تلك التي تستطيع دراستها مستخدمـة الأداة الـتـي ¨
اختبارها من خلال الدراسات النحوية للجملة. وبالتالي تعتبر الآليات الأدبية
التي تتجاوز إطار الجملة غير قابلة للاختزال في الخطاب العلمي. وتسمح

» (التي لم يكتمل تطوريها بعد) بإدخالgrammaires de texte«نحويات النص 
 «نظام النـصD.slaktaظواهر التنظيم النصي في نظام (انـظـر د. سـلاكـتـا 

L’ordre du texte.(«

 البلاغي والتكرار النحوي:anaphoreالتكرار 
سنعطي مثالا يوضح التعبئة ا(زدوجة للبلاغة: فالتكرار هو عبارة عـن

تواتر في بداية الأبيات أو الجمل ويسوغه التوكيد بكافة أشكاله.
وإنـنـا لـنـجـدهR عـلـى سـبـيـل ا(ـثـالR فـي تـلــك الجــمــلــة مــن مــســرحــيــة

:«روما حقدي الأوحدR وروما التي مـنCorneille» لـ كورناي Horace«هوراس
Rome unique objet de mon ressentiment, Rome à quiأجـلـهـا قـامــت يــدك... 

vient ton bras.(١٤)«..
يبدو التكرار هنا كالدليل على إحساس تستوفيه فقط هذه الطريقة في

 على استخدام الضمير ا(نفصل «هو»ّالتعبير. والتكرار في علم النحو يدل
وبقية الضمائر ير الإشاريةR إذ تحيل إلى عناصر سبق ذكـرهـا فـي الـنـص

 يستبق ذكر هذه العناصر). وميزتا الضميرcataphore(بينما التكرار التقد�ي 
prèdiquer«هو» هما: الغياب عن الدائرة الخطـابـيـةR والـقـدرة عـلـى إسـنـاد 

أشياء معينة. وتجعل هاتان ا(يزنات من هذا الضمير موضوعـا عـلـى قـدر
 النصوص. فبالتـسـلـيـم بـأنcohesionكبير كم الأهميـة فـي دراسـة -ـاسـك 
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 الذي يستخدم ضمير غائب هو سلسلة غير منقـطـة مـن الـضـمـائـرّالنـص
 من وجوه التماسك النصيَ). فإننا نظهر وجها أساسياR.Harweg(ر.هارويغ 

هو التكرار.
د مقابلة هذا الضمير مع الضمير «أنا»  ـالرشاري والإحالي الذاتيّوتحد

autorerentielـاثار هامة في النص الأدبي. فالضمير «أنا» ينتظم انطلاقا من 
ا(سند إليه في دائرة الخطاب. فالتكرار والتكرار التقد�ي ليسا بالتحديد
إذا ما يضمن (كما في حالة الضمير «هو») -اسـك الـنـص. فـالـذي يـقـول

 مرة وفق وجهة نظره الخاصة التي هيّ في كلle donnè«أنا» ينظم ا(عطي 
̀  ـمثل السيرةrepèreا(علم  ̀ مختلف ̀ أدبي  الأساسي. كما �كن وصف نوع

الذاتية والقصة التي تستخدم ضمير الغائب ـ من هذه الزاوية.

التسلسل الزمني والأصوات السردية:
يلقي ج. جونيت ـ في تأكيده على التمييز ب` نظام النص ونظام القص
 ـالضوء على النشاط السردي في رواية «البحث عن الزمن الضائع» لبروست

R والأحداثnarrateur(في «تشكيلات ٣»). فنظام النص يحدده نشاط السارد 
التي هي موضوع القص تترتب وفق وجهة نظر. وهذا ما يفسر استـخـدام

prolepse  والـعـودة إلـى الـوراءR أي مـا يـسـمـى بـــ anticipationsالاسـتـبـاقـات 

  (الإرجـاع)R وهـمـا مـصـطـلـحـان بـلاغـيـــــان أعـيـــــدanalepse(الاسـتـبـاق) و 
تنشـــيطهما واستخدامهما لتحليل القص باعتباره نصا.

ويعني الإرجاع السردى الإشارة إلى حدث ـ بعد فواته ـ سابق للحــــظـة
القــص التي نجـــد أنفســـنا فيـــهاR وهــو يفترض «صوتا سرديا».

G.de» لـ جيرار دو نرفـال Sylvieوعلى سبيل ا(ثالR ففي رواية «سيلـفـي

Nervalتشكل الحكاية وسردها مسـتـويـ`. وبـفـعـل احـتـواء الـنـص لـبـعـض  
 التي ترجع إلى أزمتة سابقة (إرجاعـات) يـظـهـر بـعـدSéquencesا(تتالـيـات 

 (غرضl’analogie racontéeثالث عند القراءة: إنه بالتحديد التماثل المحكـي
  يؤكد عليitératifالقص) الذي حث علي العودة. فنظام السرد التكراري   

  لروايةG.Pouletالسمة الدائرية للحكايةR وعليه يرتكز جزئيا تحليل ج. بوليه 
 ».Les Metamorphoses du Cercle«سيلفي» في كتابه «تحولات الدائرة  

Rالتي تعتمد على التكرار والإرجاع Rالسيرورة السردية ̀ فهناك تطابق ب
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  القص للتماثل والتـكـرار. وهـنـا  تـتـفـصـل الأبـحـاثScansionوب` تقـطـيـع 
النصية وا(وضوعاتية.

والأمر ذاته بالنسبة  إلى الاستـبـاقR فـهـو يـدل فـي عـلـم الـبـلاغـة عـلـى
.l’enonce  يصف حالة سابقة أو لاحقة لحالة البلاغ epithèteاستخدام نعت 

 فيMonime (ونيـم Xipharèsونجد مثالا على ذلك في قول كزيفـاريـس 
» لراس`:«ياللسماءR ماذا? هل أكون أنا هذاMithridateمسرحية «متيريدات 

» . والاستباقO.Ciel, quoi? Je serais ce bienheureux coupable?Rا(ذنب السعيد ? 
  Une pauseRفي علم النحوR هو عزل مفردة في بداية الجملة بواسطة وقفة 

A.Lyon, je n‘y passerai pasومن ثم العودة إليها باستـعـمـال الـضـمـيـر(١٥):« 

cette fois-ciإني لن أمر بها هذه ا(رة».  فالاستباق الزمني هو Rمدينة ليون 
عبارة عن توقع مسبق يشير السارد من خلاله إلى لحظة لاحقة بالـنـسـبـة

  الحالية. ويستنتج جونيت أن الاستبـاق لاEénonciationإلى لحظة إبلاغـه 
يتلاءم جيدا مع ضرورة اكتشاف الحكاية من قبل السارد والقار� معا في
Rخارج التخييل Rمحددين ̀ ̀ أدبي الأعمال التخييلية التقليدية. وkقابلة نوع
بواسطة ضمير ا(تكلم ـ أي اليوميات والسيرة الذاتية ـ �كننـا فـهـم الـدور

المخالف للاستباق.
فاليوميات هي ذلك النوع الأدبي الذي يفترض فيه تتبـع الحـدثR ومـن

 إلى يوميات ستاندالG.Blinهنا يأتي هذا العتاب الرقيق الذي وجهه ج.بلان 
التي تعانيR حسب رأيه من إفاراط في التخطيط إذ -يل إلى تأويل الأحداث
Rا(ـنـحـى بـاكـرا جـدا Rانطلاقا من أسباب لاحقة لها: «يتلقى هذا الحاضـر
سمته كعمل لم يسبق نشره من منحن بياني لا يجب أن ترسمه اليوميات إلا

Stendhal et les problèmes deبتناسيها إياه«(«ستاندال ومشكلات الشخصية 

la personnalite.(« 
وبا(قابلR فإن القص الذي يستخـدم ضـمـيـر ا(ـتـكـلـم ـ وبـسـبـب سـمـتـه
الاستذكارية الأكيدة ـ مهيأ أكثر للاستباقR من التخييـل الـتـقـلـيـدي لـسـارد

يفترض أنه يكتشف الحكاية أثناء عملية سردها.
ونشير هنـا إلـي مـا فـي سـيـرة سـتـانـدال الـذاتـيـة مـن سـمـة اسـتـبـاقـيـة

Proleptiqueويؤكد القص الاستذكاري إحساس ج.بلان فيما يخص يوميات .
ستاندال: «لقد أدركتR بعد مضي سنوات طويلـة عـلـى ذلـكR آلـيـة مـا كـان
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يعتلج آنذاك في صدري وأطلقت على هذه الآلية ـ لعدم توفر كلمة أفضل -
Vie de Henri (ستاندالR «حياة هنري برولار (١٦)»Cristallisationاسم البلورة 

Brulard.(« 

الأصوات السردية:
 أن العمل الأدبي هو حـوار يـنـشـأM.Bakhtineيعتبر ميخـائـيـل بـاخـتـ`  

»...auditeur تبعا للمسـتـمـع énoncéأساسا كحوار داخلي: «يتكـون كـل بـلاغ 
Rبدورها أيضا ومن أولها لآخـرهـا Rغير أن «الخطابات الأكثر حميمية هي

 كامنauditoireحوارية: إذ تتخللها تخمينات مستمع موجود بالقوةR وحضور 
̀ ا(ؤلف والقار�» (م.باخت`interlocution... » . فالتخاطب    يسبق الحوار ب

“l’énoncé«بنية البلاغ» في كتاب «م.باخت` وا(بدأ الحـواري» لــ ت. تـودور.

,dans T.Todorov †M.Bakhtine“Lastructure de(“M.Bakhtine ,le principe

dialogique

:la Polyphonieتعدد الأصوات 
O.Ducrotليس لتعدد الأصوات من خصوصية أدبية. ويشترط أ. دوكرو 

 غض النظر عن عملية الاتصال عليénociationبأن على نظريته في الإبلاغ 
  لا يعتبران جزءا من ا(رسلةla cible  والهدف La sourceاعتبار أن ا(صدر 

message ففي عبارة «قال لي جان: قد أحضر غدا .Jean m’a dit: je viendrais

demainتحيل علامتا الضمير ا(تكلم إلى شخص` مختلف`. فالبلاغ R «ت 
الوحيد يقدم متكلم` اثـنـ` . فـالأمـر يـتـعـلـق بـالاعـتـراض عـلـى مـسـلـمـة ـ
وباستبدالها إذا أمكن ـ «هي الشرط الأول لمجمل اللسانيات الحـديـثـةR ألا
وهي وحدانية ا(تكلم». »فالأبحـاث حـول الـلـغـة تـسـلـم بـأن (...) لـكـل بـلاغ

») . فبينما تـعـزوLe Dire et le Ditمتكلما واحدا ووحيـدا» («الـقـول وا(ـقـول 
 واحد R فإن هذا البلاغ قد يحتويlocuteurعلامات الإبلاغ البلاغ إلى متكلم 

على آخر �كن عزوه  إلى متكلم آخر.
  في البلاغ (في كتابه «اللسانيـات الـعـامـةCh.Ballyويقابل شارل بـالـي 
») ب`Linguistique générale et linguistique françaiseواللسانيـات الـفـرنـسـيـة 

. ومثاله: «أعتقد (صيغة) بـأنdictum . ومحتوى البلاغ (١٧) modusالصيغة 
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الأرض تدور (محتوى البلاغ). ومع ذلك فإن ا(سند إليه في الصيغة لـيـس
هو دائما ا(تكلم. ومثاله: «قـضـى زوجـي (صـيـغـة) بـأنـنـي أخـونـه (مـحـتـوى
البلاغ)». وإذا ما كان ش. بالي لا يـقـابـل بـ` هـذيـن الـنـوعـ` مـن الأمـثـلـة

,Structure, LogiqueفذلـكR حـسـب أ.دوكـرو (فـي «الـبـنـيـة وا(ـنـطـق والإبـلاغ

Enonciationلأنه يجب اعتبار ا(تكلم ذاته وفق سمته ا(ـزدوجـة كـمـسـنـد R(«
̀ الرأي الشخصي  pensée personnelleإليه صيغي وكمتكلم: «يجب ألا نخلط ب

» (ش. بالـيR ا(ـصـدر ا(ـذكـور). وفـيpensée communiquéeوالـرأي ا(ـوصـل 
الحقيقة فإن ا(رء لا يوصل فكره وإ�ا هو يوصل فـكـرةR ونـظـريـة الـدلـيـل

Signeحـريـة اخـتـيـار Rمن خلال حرية اختيار الأدلـة Rعند سوسور تتضمن 
  تحت تصرفنا هو فيla langueفكرة. «إن كنز الجمل الذي يضعه اللسان  

ذات الوقت مجموعة من الأقنعة (...) تسمح بلعب دور العديد من الشخصيات
المختلفةR حتى وإن كانت الشخصية المختارة متوافقة مع الفكرة «الحقيقية»
̀ الشخصيات» (أ.دوكروR ا(صدر ا(ذكور). وهكذا فهي تبقى شخصية من ب

R «... وإلا كيف�modusكن أن يكون البلاغ ذاته أساسا للعديد من الصيغ 
Animauxلنا أن نفسر هذا البيت من حكاية «الحيونات ا(صابة بالطاعون  

malades de la peste «(١٨):
Sa peccadille fut jugée un«حكم على زلته بأنها حالة تستوجب  الشـنـق 

cas pendable«إن ا(فارقة التي تنتج عن «زلته» و«حالة تستـوجـب الـشـنـق .«
تقود إلى  التسليم بوجود مسندين إليه في الصيغة: أى الحيوانات التي ترى
أن الحالة «تستوجب الشنق» R وا(تكلم الذي يرى أنها زلة. فالبلاغ ا(تعدد

 الكلام» التي تشتمل على تعدديةthéâtralisationالأصوات يعبر عن «مسرحة 
الأصوات. وتستخدم إمكانية الازدواج هذه  للتعريف بقول يفترض أنه خرج

.écho imitatifعن متكلمR وأيضا ولرkا بشكل خاصR لإحداث صدى محاك 
̀ النموذج القانوني   للبلاغCanoniqueوالحوار الافتراضي الذي يعتبره باخت

‘Si quelquهو جزء من هذا النظام. ومثاله: «لو أن بعضهم قال لي.. لأجيبنه 

un me disait.. je lui répondrais.«
إن هذه اللعبة هي التي تتيح (وليير إظهار مسرحية داخل ا(ـسـرحـيـة.

 » و�ـكـنـنـا أيـضـاAmphitrgonويسـتـشـهـد دوكـرو  kـسـرحـيـة«أمـفـيـتـريـون 
 فيSganarelleالاستشهاد بهذا الرد ا(تعدد الأصوات والحواري ل ـسغاناريل 
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مسرحية «دون جوان» :«سيديR أعترف بأنك تدهشني . فلقد نجونا لتونا
من خطر �يتR وعوضا عن شكر السماء لرأفتها بنا إذا ب-... صه! ويلك
أيها الخبيثR إنك لا تدري ما تقول وسيدي يعلم ماذا يفعل. هيا بنا». («دون
جوان»R الفصل الثانيR ا(شهد الثاني). إن معنى البلاغ ذاته قد يعزو الإبلاغ
̀ منفصل`R بينما تغزوه وجهة النظر التجريبية إلي متكلم واحد. إلى متكلم
لكن الصورة التي يعطيـهـا عـنـه الـبـلاغ هـي صـورة حـوارR صـورة تـدرج فـي
الكلام. فا(تكلم الثاني هو خيالي بالنبسة إلى أ. دوكروR بينما ا(تكلم الأول
(سغاناريل) عنصر من التجربة. وليس هناك ما يثبت أن سغـانـاريـل يـكـرر
حرفيا خطابا وجه إليه في ظروف �اثلةR لكنه يسمعنا الكلام الذي يعلمنا
عنه. يحاكي سغاناريل خطابا موجودا بالقوة  يـسـلـم بـأن وظـيـفـتـه كـخـادم
توزاي حالته ك ـ«خبيث» وهذا الجزء من البلاغ لا �كن أن ينسب إليه كمبلغ

énonciateur (١٩)  وكمتكلـم Rبينما هو يضطلع بشكل كامل  l’ocuteurبالجزء 
الأول منه.

إن أهمية هذا ا(بدأ كبيرة جدا لدرجة أنه يـؤديR فـي مـسـرحـيـة «دون
 العبث. فدون جوان الراغب بالإفلات منthéâtralisationجوان» إلى مسرحة 

ثأر دون كارلوس يتفادى أثناء مقابلة هذا الأخير فضح هويته ويتحدث عن
نفسه مستعملا ضمير الغائب :«إنني مرتبط بدون جوان بشكل قوي لدرجة
أنه لا يستطيع الدخول في عراك من دوني» (الفصل الثالثR ا(شهد الرابع).
فتعدد معنى كلمة «مرتبط» يسمح بإدخال سوء تفاهم يرتكز علـى مـقـابـلـة
ا(عنى الحرفي با(عنى المجازيR وغموض البلاغ يسلم مسبقا بحضور ا(شاهد
و�نحه مكانا في عملية الاتصالR لأنه الوحيد القادر علـى تـذوق وتـقـديـر
هذه الازدواجية (وفهم أن للبلاغ تأول`) وعلى الفهم الكامل (ا يفهمه دون

كارولوس إلا بصورة جزئية.

:Le style indirect libreالأسلوب غير المباشر الحر  
يعتبر الأسلوب غير ا(باشر الحر حالة خاصة للتـعـدديـة الـصـوتـيـةR إذ
يسمع في صوت السارد أصداء صوت آخر. وحتى إن كان هذان الصوتان
̀ فالخطاب يبدوR في آن معاR منقولا ومستشهدا به. ويعتبر ج.بيتار منفصل

J.Peytard ثابـة «إيـهـام مـطـولk أن الرواية هي Vaste simulationتتخذ فـيـه 
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 ا(قوم لأي عمليةCohésionالكتابة لنفسها وظيفة اصطناع إيهام التماسك 
Verbalاتصال» .و «الفصل ا(لازم للكتابة الروائية» ينشأ ب` ما هو كلامي 

 في العمل الأدبي. وعامل التماسك ا(هم هوnon-verbalوما هو غير كلامي 
إذن دمج الكلامي في غير الكلامي فتمحيR جميع مظاهر ا(سرحة: «أراد
بومار إعطاءه سيجارةR فأخذ يبحث في جيبه وهو يرتجفR يبدو أن ابنتي
قد أخذت السجائر من جيبيR قال في نفسهR إنها لا تريدني أن أدخن لكن

»). يعبر الأسلوبR Clope «سجارة R.pingetما دخلها في الأمر» (ر.بانجيـه 
غـيـر ا(ـبـاشـر الحـر عـن «هـذا الـبـحـث عـن الاتـسـاق الإيـهـامـي» (ج.بـيــتــار

J.Prytard تراكيب»Syntagmesو�كن التعبير عن الغموض الذي يقوم عليه .(«
Paul disait qu‘il viendraitبهذه الجملة: «كان بول يقول بـأنـه قـد يـأتـي غـدا 

demainحيث الإحالة في كلمة «غدا» غامضــة: إلى من يجــب أن تعـــزي .«
الإحـــالة إلى بول إلى ا(تكلم?

̀ أن الأنواع الأدبية التخييلية التي تستخدم الأسلوب لقد لاحظ م.باخت
غير ا(باشر الحر تتشكل بصورة مشابـهـة. إذ يـرتـبـط الأسـلـوب بـالمحـاكـاة
وkجمل النشاطات المحاكية: ففي الخطاب العاديR لا تعمل المحاكاة بصورة
فعالة إلا في الكاريكاتور حيث تتلاعب بعملية التعرف على الخطاب ا(ستشهد
به  ـالمحاكي. وعلى القار�R أو ا(ستمعR أن يتعرف على ا(لامح التي تظهرها

 لهذا الوعي على جانب كبيرludiqueالمحاكاةR وغالبا ما يكون الرهان اللعبي 
من الأهميةR سواء أكان نقديا أم جماليا أو سياسيا.

وkا أنه ليس للأدب هدف عملي حصراR فالأسلوب غير ا(باشر الحر
في الأدب يرتبطR وبصورة أكثر مباشرةR بالمحاكاة لأن عا(ـا مـن الإحـالات
يرى النور بفضله. وفي الحقيقةR  يشترط لتحديد هوية شخصـيـة مـا مـن
خلال بلاغات تستخدم الأسلوب غير ا(باشر الحرR أن تكون قد «تجسدت»
أولاR أي يجبR بعبارة أخرىR أن يتوصل خطاب هذه الشخصية وحركاتهـا

  في نظر القراء (شخص kزاجه  الدمويperssonneإلى تشكيلها كشخص 
أو الهاد� . ولقد كان لدى بلزاكR حول هذا ا(ـوضـوعR آراء دقـيـقـة جـدا).
ولهذا السبب ليس هناك على الإطلاق أسلوب غير مباشر حر في بدايات
«الكلاسيكية»R إذ يجب أن �تلك القار� معلومات كافـيـة عـن الـشـخـصـيـة
التي ينقل إليه خطابها بالأسلوب غير ا(باشر الحر R ليستطيع تحديد هوية
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كلامها ا(نقول. فعلى هذه الـكـلـمـة  أو تـلـكR أن تحـث عـلـى الـتـعـرف عـلـى
شخصية ما كما يحدث  في عملية الاتصال العاديةR حيث يبدو هذا الكلام
ا(نقول أو ذاك«متطابقا» أو «غير متطابق» مع قائله ا(زعوم. و�كن الرهان
هنا في تقييم القار� ـ من خلال هذا التكليف ـ لحدة ذهنه الذاتية كقار�.
ويفترض  التعبير الذي يستخدم الأسلوب غير ا(باشر الحر  ـمن جهة مقام

 ـ تحليلا ضمنيا للخطابR كما يطـالـب الـقـار� بـه.instance narrativeالسرد
ويساعد ستاندال القار� قليلاR  باستعمال الأحرف الطباعية ا(ائلة للكلام
Rا(نقول:«لقد كان السيد غرانديه نصف مغفل ثقيلا ومتعلما بـشـكـل كـاف
يجهد نفسه أ�ا إجهاد ساعة كل مساء R حتى يـكـون مـطـلـعـا عـلـى أدبـنـا»

»).Lucien Leuwen(«لوسيان لوين 
وترسم طريقة ظهور الأسلوب غير ا(باشر الحـر حـدود الـنـوع الأدبـي.
ففي الأدب ا(سمى بـ «الذاتي» ـ حيث تسود الشخصية ووجهة نظرها ـ قد
يظهر هذا الأسلوب منذ بداية النصR قبل أن يألف القار� ا(فترض طباع
Rفيقوم بذلك أثناء القراءة دون -هيد R(طرق تعبيرهم الخاصة) الشخصيات
وهذا ما يجعل ذلك الـنـوع مـن الأدب «نـخـبـويـا» فـي الـقـدرة عـلـى قـراءتـه.

Rp.J.JouveR ب.ج. جــوف  RV.Woolf ف. وولـف J.Austen(أعـمــال ج.أوســ¸ 
 الخ...).N.Sarrauteن.ساروت 

وإذا ما بدا الأسلوب غير ا(باشر الحر مرتبطا بالتخييلR بشكل خاص
(إذ يعطيه شكلا وصوتا) فذلك من دون شك لأن التخييل يتقبل بشكل �يز

 الخطاب الاستهلاليةVerbesالأفكار والخطابات ا(نقولة  بالمحاكاة. فأفعال 
 أو  �حية. و�كـن تـأويـل هـذه الـسـمـةpostposésغالبا ما تـكـون مـتـأخـرة 

باعتبارها مؤشرا للخطاب التخييلي «فهي تشير إلى أن ا(تكلم ينقل مسؤوليته
إلى الفرد ا(ستشهد به. وهذه الإزاحة شائعة في الخطاب الطبيعي.

وهكذا نعود إلى تصور بارتR الذي يرى أن النص نسيج من الأصوات.
فالأسلوب غير ا(باشر الحر kسرحته الكلام وتأكيد خصوصيتهR يقـدمـه

 السرديةCodes). ففوق أنظمة الترميز Sa banalitéفي وحدانتيه (وابتذاليته 
Rلتطور الحبكات ـ وهذا الأمر يشكل عمق التحليل البنيوي للقصص ـ يقام
دون أن يلغيهاR نظام يثير فك رموزه إشكالية أكبرR ألا وهو نظام «الأصوات»

في العمل الأدبي R حيث يفرض موقع القار� نفسه بصورة أوضح.
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خاتمة
تواجه الدراسات النصية  أحيانا نوع` من التحفظات: فهناك أولا لوم

» يرى أن التحليل البنيوي للقصص ذو مردود ضعـيـفempiriqueR«تجريبي 
إذ قد يحدث أن يوصل الاستخدام ا(كثف للأدوات إلى تصورات «متوقعة».
غير أن مثل هذا اللوم قد يوجه إلي أي بحث. وهناك أيضا نقد ابستمولوجي
يتساءل ما إذا كان تقسيم الوحدات السردية وعـرض ا(ـكـونـات يـخـضـعـان
لتصور مسبق للمـوضـوع الأدبـيR فـلا تـكـون الـبـنـيـة حـيـنـئـذ سـوى إسـقـاط

projection للـذات بـشـكـل مـن الأشـكـال. فـالـبـنـى Structuresحـسـب سـتـار R 
»:Conscience structuranteوبنسكيR هي نتاج مطمح و «وعي بنائي 

«مهما كانت رغبتنا في الاكتفاء بالخصائص اللسانية لـلـنـصR فـإنـنـا لا
 سؤالنا في اتجاهdiéserنستطيع الإفلات من الجرد الشاملR إلا برفع درجة 

محدد. فكل مقاربة تحدد منظورا نتيجته تغيير مظهر الكل».
ويستــخلص ج.ستاروبنسـكي من البنيوية ضربا من الأخلاقية:

 «تتعارض البنيوية مع القناعة الرائجة التي ترى أن روح العصر تتـسـم
بالتفكك والعبث... وتفترض R من قبل ا(راقبR رهانا لصالح ا(عنى وتحيزا
للوضوح. إن البنيوية دحض (سرحة العبث السهلة» (مجلة«ديوج`» العدد

).Diogéne, No3الثالث 
ومع ذلك فإن التصور الوضعي للأديبة يتفكك في ذات الوقت في خضم

» (ر.بارت)R وفي خضم «توزع ا(عنىmiroitements du sens«التماعات ا(عنى  
dissémination du sens ج.ديريدا) «J.Derridaفلقد أثارت فكرة النص ا(غلق .(

السوال التالي «ما هي العناصر التي تنتمي إلى الأدب وإليه وحده?». والإجابة
بشكل تعميمي مستحيلة . (وفق ا(بدأ البنيوي الذي يرى أن الوقائع ا(تعلقة

).différentielleبالنظام لا �كن تحديدها إلا بطريقة تخالفية أو تفاضلية 
ا(ركز والتراجع الدائمdérobade ولقد استدعى هذا الأمر مبدأ «هروب  

 ). وهكذاF.Wahl» كجوهر للدال (ف.فال recul Constant de l’origineللمنشأ 
  ليست ميـزةittéraritéبدأت بالظهور تلك الفكرة التي مفادهـاR أن الأدبـيـة 

ثابتةR بل جملة من الظواهر تتستوعب أيضا القار� ومجمل إمكانيات القراءة.
̀ في هذه اللعبة ا(وجهة وا(برمجة من كما تشارك الكتابة والقراءة كنشاط
قبل النص: وهذا يقود على الأقل R إلى أن ا(سألة الأساسية لم تعد اليوم
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مسألة الكاتب والعمل لأدبيR وإ�ا هي مسألة الكتابة والقراءة. وبـالـتـالـي
̀ الظاهرت`R على أنهما علينا تحديد فضاء جديد(...)  �كن فيه فهم هات

). R« الرواية وتجربة التخوم ph. Sollers» (ف. سولرز réciproquesمتفاعلتان 
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مراجع الفصل الأول
بالإضافة إلى ا(راجع ا(شار إليها في م¸ هذا الفصل �كن العودة إلى :

,Jean Bellemin-Noël, Le Texte et   l’avant-texte coll. L. Larousse, Paris(الـنـص ومـا قـبـل الـنــص) - 
١٩٧٢.

.١٩٨٨ ,Pierre-Marc de Blasi, Carnets de travail de G. Flaubert Balland, Paris(دفاتـــر عمـل فلـوبيــر) - 
- Pierre-Marc de Blasi, “L’analyse des manuscrits et la genése  de Encyclopaedia Universalis, vol.R
.l’oeuvre” Symposium, 1985 (تحليل المخطوطات وتكون العمل) 

Raymonde Debray-Genette, Flaubert à l’oeuvre- (فلوبير في خضم الإبداع الكتابي)
coll. Textes et Manuscrits, Flammarion, Paris, 1980

- Raymonde Debray-Genette et Jacques Neefs, Romans d’ar

,Coll. Problématiques, PUL, Lille, 1987. (روايات من الأرشيف)chives

- Béatrice Didier et Jacques Neefs, De l’écrit au livre : Hugo

, coll. Manuscrits modernes, PUV, 1987.(كتوب إلى الكتاب : هوغو)من ا) 
-Genése du texte” (تكون النص),no spécial de Littérature, no 28, Larousse, 1977.

-Almuth Gresillon, De la genese du texte (فــــي تــــكــــون الــــنــــص الأدبــــي)littéraire Du Lérot éditeur

(Tusson),1988.

- Louis Hay, Le Manuscrit inachevé (écriture, création,communication)

.coll. Textes et Manuscrits,ed. du C.N.R.S.,1986,(المخطوط غير ا(كتمل:الكتابةR الإبداعRالتواصل)

- Michel Nalicet, “Exercices de critique genetique”(رينات في النقد التكويني-)
Cashiers de Textologie, no 1, paris, Minard, 1986.

مراجع الفصل الثاني
١ ـ أعمال مكرسة للنقد التحليلي ـ النفسي :

(فيهBellemin - Noël Jean, Psychanalyse et litterature Que sais-je?P.U.F,1972(التحليل النفسي والأدب)- 
ثبت قيم با(راجع).

Clancier Anne, Psychanalyse et critique littéraire

 (التحليل النفسي والنقد الأدبي)١٩٨٩. Privat, 1973. Rééd,- (فصل حول مورون) 
- Le Galliot Jean, Psychanalyse et langages littéraires, ,Nathan, 1977.(التحليل النفسي واللغات الأدبية)

 حول كريستيفا)Simone Lecointre(فصل لـ سيمون لوكوانتر 
- Gohin yves, “Progrès et problèmes de la psychanalyse littéraire”

in “La Pensée”, Octobre 1980(تطور علم النفس التحليلي الأدبي ومشكلاته) 

(ثبت با(راجع الجديدة).
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٢ ـ أعمال مرجعية :
- Laplanche et Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse,

 ,P.U.F.(مفردات التحليل النفسي)
Beugnot et Moreaux, Manuel bibliographique des études littéraires,

 , Nathan, 1982.(موجز في مراجع  الدراسات الأدبية)
٣ ـ أعمال حول فرويد وكلاين ولاكان :

, Ecrivains de toujours, Seuil, 1968. (فرويد) - Manoni Octave, Freud,

Robert Marthe, La Révolution(الثورة التحليلية النفسية) - 

psychanalytique 2 vol. PBP, 1969.

- Segal Hanna, Introduction à l’oeuvre de Mélanie Klein

P.U.F., 1969.(مدخل إلى أعمال ميلاني كلاين) 
-Marini Marcel, Lacan (لا كان),”Dossiers”, Belfond, 1986, reed. 1988.

٤- متفرقات:
 ,ed.(رأة الأخرى)منظار ا)-Irigaray Luce, Speculum de l’autre femme

de Minuit,1974.

.١٩٥٨ ,Lévi-Strauss Claude, Anthropologie structurale éd. Plon(علم الإناسة البنيوي) - 
- Vernant Jean-Pierre et Vidal-Naquet Pierre, Mythe et tragédie en Grece ancienne

.ed.Maspero,1974,(الأسطورة وا(أساة في اليونان القد�ة)

مراجع الفصل الثالث
١ مسائل عامة :

- Georges Poulet, Les Chemins actuels de la critique, Plon, 1967 (actes d’un colloque tenu 1966)

(«دروب النقد الحالية»R أعمال ندوة عقدت عام R١٩٦٦ كتاب مفيد لتحديد موقع الإجراء ا(وضوعاتي
داخل اتجاه «النقد الحديث».

- Georges Poulet, La Conscience critique, J. Corti, 1942.

(«الوعي النقدي»R مجموعة من ا(قالات ا(نورة حول أهم �ثلي ورواد النقد ا(وضوعاتي).

-“Thématique et thématologie”(actes du colloque tenu à l’université  de Bruxelles en 1976), Revue des

langues vivantes, Bruxelles, 1977

(«ا(وضوعاتية وعلم ا(وضوعات»R أعمال ندوة عقدت في جامعة بروكسل عام R١٩٧٦ ملف سديد
جدا حول وضع النقد ا(وضوعاتي ومسلماته ومناهجه).

٢ ـ بعض أعمال ا(ؤلف` ا(ذكورين في الفصل :
.J. Corti, 1942. - (اء والأحلام)ا)-Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves

, PUF 1960.(شعرية حلم اليقظة)Poétique de la rêverie.

Albert Béguin, L’Ame romantique et le rêve(الروح الرومنسية والحلم) - 

J. Corti, 1939.
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Georges Poulet, Etudes sur le temps humain-(دراسات حول الزمن الإنساني - 

Plon, 4 t., 1950 - 1968.

Les Métamorphoses du cercle(تحــولات الدائـرة) 

Plon, 1961.

- Marcel Raymond, Jean-Jacques rousseau, la quête de soi et

  ,J.Corti, ١٩٦٣ (البحث عن الذات وحلم اليقظة Rج. ج. روسو).la rêverie

- Jean-Pierre Richard, Onze études sur la poésie  moderne

, Seuil, 1964.(إحدى عشر دراسة حول الشـعر الحديث) 
, Seuil (سـتانـدال وفلــوبيـر) Standhal et Flaubert

1954.

- Jean  Rousset, La littérature de l’âge baroque en France,

, J. Corti, 1954.(أدب عصر الباروك في فرنسا) 
- Jean Starobinsky, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et

, Plon, 1957. (ج. ج. روسو الشفافية والعائق) l’obstacle

la Relation critique (L ‘Oeil vivant, ll)

, Gallimard, 1970.(الع` الحية ٢ Rالعلاقة النقدية) 

مراجع الفصل الرابع
١ـ النصوص ا(ؤسسة:

 (Jamais  (حول الأدب)Germaine De Staël, De la littérature- 
réédité depuis le XlXéme Siècle).

 (Garnier-Flammarion)   (انيا)حول أ)De l‘Allemagne

 ,(Garnier-(سيحية)عبقرية ا)- Chateaubriand, Génie du christianisme  Flammarion,Pléïade).

-Bonald,Articles du Mercure de France, Parus sous L‘Empire

(recueillis dans Oeuvres  complètes,XlXème Siècle). («مقالات جريدة «عطارد فرنسا)
٢ ـ إعلانات النقد الاجتماعي:

,No 1 de la  (الأدب والمجتمع والأيديولوجيا) - Littérature, société, idéologie

revue Littérature, Larousse, 1972.

,(sous la direction de Claude Duchet), (النقد الاجتماعي) - Sociocritique

Nathan, 1979.

:٣ـ نصوص نظرية حول العلاقة ب` الأدب والمجتمع
   ,Paris , -(الأمير والتاجر)-Pierre Barbéris ,Le  Prince et le Marchand

Fayard, 1980.

  ,Paris, Gallimard 1956. -(الإله الخفي)   Lucien Goldman, Le Dieu caché

Matérialisme historique et création culturelle (ــاديــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والإبـــداع الـــثـــقـــافـــي)ا), Paris,

Anthropos,1971.
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- René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque.

.Paris, Grasset, 1961, (الكذب الرومنسي والحقيقة الروائية)

-Georges Lukacs, Theorie du Roman-(نــظــريـــة الـــروايـــة),Paris, DenoëlGonthier, 1963 (Collection“

Méditation“)

Balzac et le réalisme français(بلزاك والواقعية الفرنسية) 

Paris , Maspero , 1972 .

Ecrits de Moscou(كتابات من موسكو), Edition Sociales, 1974.

-Marthe Robert , Roman des origines et origines du roman

.Paris , Grasset , 1972(رواية الأصول وأصول الرواية)

٤ـ �اذج من القراءات النقدية الاجتماعية:

,Pierre Barbéris , René un nouveau roman(رونيهR رواية جديدة) 
Paris, Larousse ,1972.

-Jacques Leenhard , Lecture Politique du roman “La Jalousie“

D’Alain Robbe - Grillet(قراءة سياسية لرواية الغيرة لالان روب ـ غرييه) 

Paris , Ed. de Minuit , 1973.

Geneviève Mouillaud , Stendhal “Le Rouge et

le noir, le roman possible Paris , Larouss(ستاندال «الأحمر والأسود»R الرواية ا(مكنة)

مراجع الفصل الخامس
- Arrivé M., Les langages de jarry(لـــغـــات جــــاري),Essai de sémiotique littéraire, Paris, Klincksieck.

1972.

(يسبق التحليلات ضبط منهجي ونظري مثير للاهتمام)
- Barthes R., S/Z,Paris, le Seuil, 1970.

و(تحليل لرواية”Sarrasine“لبلزاك)

Le Plaisir du Texte(لذة النص),Paris, le Seuil, 1973

-Benveniste E., Problèmes de linguistique générale,

.Paris, Ed. Galimard, tome I, 1966, tome II 1974(مسائل في اللسانيات العامة)

( الفصول التي تدور حول «الإنسان في اللسان» أساسية في موضوع الإبلاغ).
R-Coquet J.-Cl., Le Discours et son sujet (الخطاب وا(سند إليه ) - 

Klincksieck, 1984, coll, Semiosis.

  ,Ed. de Minuit, القول وا(قول)- ١٩٨٤)-Ducrot O., Le Dire et le  Dit

Logique, Structure, Enonciation(ا(نطقR البنيةR الإبلاغ) 

.١٩٨٩ ,Ed.de Minuit(دراسة حول بـالـي) 
.,Ed.du Seuil,(تشكيلات)- ١٩٦٦  -Genette G., Figures
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,Ed.du Seuil, 1969. (تشكيلات٢)Figures II

,Ed. du Seuil,1972 (تشكيلات٣)Figures III

-Greimas A.-j., Maupassant, la sémiotique du texte: exercices

Ed.du Seuil, (سيمياء النص: تدريبات عملية Rموباسان) RPratiques

.١٩٧٦ ,Paris. (تطبيق دقيق (ناهج ا(ؤلف على حكاية (وباسان). 
»R وهوLa  linguistique structural et la poétiqueننصح أيضا بقراءة «اللسانسات البنيوية والشعرية 

Du Sens « ِِِEd.duمقال قصيرR واضح ومكثف يقع في الصفحات ٢٧١ - ٢٨٣ من كتاب «في ا(عنى 

Seuil,١٩٧٠.

- Jakobson R., Essais de linguistique Générale

Ed.de Minuit, 1963..( رسائل في اللسانيات العامة) 
Deux aspectsيقرأ بشكل خاص في هذا الكتاب فصل «وجهان في اللغة و�وذجان في عي النطق 

du langage et deux types d‘aphasieوفــصــل R حـيـث يـدرس ا(ـؤلـف المجـاز  ا(ـرسـل والاسـتـعـارة R« 
».Poétique«الشعرية 

(Question de poétique -(مسائل في الشعرية),Ed.duSeuil, 1973.

 Maingueneau D., Eléments de Lingutique pour le texte Littéraire

(مباد� في اللسانيات للنص الأدبي)١٩٨٦,Ed. Bordas,توليف مفيدا جدا . 
,Ed. Gallimard,1970 (من أجل الشعرية) Meschonnic H., Pour la poétique

Pour la poétique II (من أجل الشعرية ٢),Ed.Gallimard,Paris, 1973.

  Ed. Gallimard,Paris,1973. (من أجل الشعرية ٣)pour la poétiquelll

-Peytard J., Syntagmes(تراكيب),Ed.Les Belles Letters, Paris, 1971.

 اللسانيات الفرنسية وبنى النص الأدبي. تأمل مهم في مسألة ا(نهج. 
-Riffaterre M., La production du texte (إنتاج النص),Ed. du Seuil,Paris,1979 .

- Spitzer L., Etudes de style(دراسات في الأسلوب),Ed. Gallimard,Paris,1970.

- Todorov T. , Théorie de littérature (نظرية الأدب) ,Ed. du Seuil, Paris

١٩٩٦نصوص الشكلاني` الروس جمعها وقدمها وترجمها تودوروف. ا(قدمة لجاكوبسون.
Paris , 1977  ,Ed. du Seuil (نظريات الرمز)Théories du Symbole .

أما الأعمال الجماعية حول النقد النصي فكثيرة جداR ونكتفي بالإشارة إلى الأعمال التالية:      
- Littérature et réalité (الأدب والواقع),coll.”Points“ Ed. du Seuil, Paris 1982.

-Rhétorique générale (البلاغة العامة),groupe, Coll.”Points“. Ed. du seuil, paris, 1982.

-Sémantique de la poésie (علم الدلالة الشعري),Coll.”Points“. Ed. du Seuil, Paris, 1979.

Poétique «Ed. du Seuil. ومجلة «الشعريـة Littérature «Ed. Larousse , Parisراجع أيضا مجلة «الأدب 

, Paris.
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الهوامش

الفصل الأول
١- “Madame Bovary, ébauches et fragments inédits recueillis d’aprés les manuscrits”,Paris

éd.Conard,1936.

,Techniques de la critique  et de I’histoire littéraires”Oxford“(تقنيات النقد الأدبي والتاريخ الأدبي) -٢

1923, Slatkine.1979,

La Biographie de l’oeuvre littéraire, es quisse“(سيرة العمل الأدبي:  اللمسات الأولى (نهج نقدي) -٣

d’une méthode critique”Champion,1924,

٤- .Champion, 1930.(دراسات في تاريخ الأدب)“Etudes d’histoire littéraire”

٥- “Réflexions sur la critique” Galimard, 1939.(تأملات في النقد).
٦- “La critique littéraire au xxéme siecle”  Belfond, 1987.(النقد الأدبي في القرن العشرين).
٧- “La Genése de La fille Elisa”P.U.F.,(تكون رواية «الفتاة ايليزا»).١٩٦٠.
٨- “Les Manuscrits des Contemplations”(«مخطوطات «التأملات), Les Belles Lettres, 1956.

٩- “Flaubert et ses projets inédits”(طبوعة)فلوبير ومشروعاته غير ا), Nizet, 1950.

.Aspects de la création littéraire chez A“ -١٠ .(أوجه من الإبداع الأدبي عند أناتول فرانس)

France”

١١- “La Génese de Madame Bovary”(«تكون رواية «مدام بوفاري), Corti, 1966.

١٢- “Je n’ai Jamais appris à écrire ou les Incipits”Flammarion, Skira,1969.

١٣- Trois Contes, texte établi et présenté par R. Dumesnil, Les Textes francais. Les Belles Lettres,

Paris, 1957.

 رسم مع` كان يطبع في عجينة الورق ذاتها وتسمح شفافية الورق برؤيته. (ا(ترجم).       -١٤
١٥-  jean Levallant, “Ecriture et génétique textuelle” (الكتابة والتكوينية النصية) in Valery a l’oeuvre,

Presses Universitaires de Lille,1982.

١٦-J.Bellemain-Noël, “Avant-texte et lecture psychanalytique” in “Avant-texte, texte, apres

texte”,Editions du C.N.R.S., Paris et Akadémial Kiado, Budapest,1982

(انظر «ما قبل النص والقراءة التحليلية النفسية» في «ما قبل النصR النصR ما بعد النص»).
١٧-“Flaubert à l’oeuvre”(فلوبير في خضم الإبداع الكتابي), Flammarion, 1980.

١٨- Raymonde Debray-Genette, “Métamorphoses du récit(تحولات القص), coll. Poétique,Seuil,1988.

Almuth Grésillon, “Sciences du Langage et genése du texte”in “La -١٩(علوم اللغة وتكون النص)

  Naissance du texte”,publication préparatoir du colloque international du C.N.R.S.,
“archives européennes et production intellectuelle”,Paris, 1987. Actes publiés chez Corti1989.

”Henri Mitterand, “Critique génétique et histoire culturelle -٢٠ (النقد التكويني والتاريخ الثقافي)

in La Naissance du texte, ensemble réuni par Louis Hay, José Corti, Paris. 1989.
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الفصل الثاني
* اعتمدنا في نقل مصطلحات علم النفس التحليلي إلى اللغة العربية على «معجم مصـطـلـحـات
Rبيروت Rالتحليل النفسي» للدكتور مصطفى حجازي (ا(ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
الطبعة الثانية ١٩٨٧) وهو الترجمة العربية لكتاب الباحثـ` الـفـرنـسـيـ` جـان لابـلانـش و ج. ب.

س (ا(ترجم).Vocabulaire de la psychanalyseبونتاليس «
Esthétique et psychanalyse(علم الجمال والتحليل النفسي)١ ــ 

 لنلاحظ هذه المجموعة من فصول الكتاب : قراءة اللاوعيR قراءة الذاتR قراءة الإنسانR قراءة٢ ــ
إنسان ماR قراءة النص.

 «إنه تعديل للحلم بغية تقد�ه على شكل سيناريو مفهوم ومتمـاسـك نـسـبـيـا»R انـظـر «مـعـجـم٣ ــ
مصطلحات التحليل النفسي» ترجمة الدكتور مصطفى حجازي. (ا(ترجم).

أشرنا في بداية الفصل إلى هذا الكتاب الذي قام بترجمته الدكتور مصطفى حجازيR والذي٤ ــ 
عدنا إليه لنقل مصطلحات التحليل النفسي إلى اللغة العربية. (ا(ترجم).

 في الفرنسية : رسالة وحرفا من حروف الأبجدية. (ا(ترجم).LETTREتعني كلمة ٥ ــ 
 من تقارب إيحائي في الفرنسية لا يجد ماjambes و jambageمن الواضح هنا أن ما في كلمتي ٦ ــ 

يقابله في العربية. (ا(ترجم).
من معانيها : سعف النخيلR ما قد يضعه السباح في قدميه لتسهيل السباحةR مـا تـتـمـيـز بـه٧ ــ 

بعض أقدام الطيور كالبط... (ا(ترجم).
آلة تشبه العود. (ا(ترجم).٨ ــ 
«عملية يقوم الشخص فيها بإدخال موضوع ما إلى داخل جسده ويحتفظ به هناك بـأسـلـوب٩ ــ 

يتفاوت في درجة هواميته». انظر «معجم مصطلحات التحليل النفسي» ترجمة الدكتور مصطفى
حجازي. (ا(ترجم).

«عملية يقوم الشسخص فيها بنقل مـوضـوعـاتR أو صـفـات خـاصـة بـهـذه ا(ـوضـوعـاتR مـن١٠ ــ 
الخارج إلى الداخل تبعا لأسلوب هوامي وهو يقترب من الإدماج الذي يشكل �ـوذجـه الجـسـدي
الأول ولكنه لا يستلزم بالضرورة الرجوع إلى الحدود الجسدية». «معجم مصـطـلـحـات الـتـحـلـيـل

النفسي» (ا(ترجم).
 ـ  تتلخص في هوامات يقومmécanisme«قدمت ميلاني كلاين هذا ا(صطلح للدلالة على أوالية ١١ ـ

الشخص فيها بإدخال شخصه الذاتي كليا أو جزئيا داخل ا(وضوع بغية إلحاق الأذى به وامتلاكه
وضبطه». ا(صدر السابق. (ا(ترجم).

 ـ ) واعتبرت أنها تشكلClivage de l’objet«وضعت ميلاني كلاين هذه الأوالية (انشطار ا(وضوع ١٢ ـ
الدفاع الأكثر بدائية ضد القلق : إذ يشطر ا(وضوع ا(ستهدف من قبل النزوات الغلمية والتدميرية
إلى موضوع «طيب» و موضوع «سيىء» ويلقى كل منهما بعدها مصيرا مستقلا نسـبـيـا فـي لـعـبـة

الاجتيافات والإسقاطات». ا(صدر السابق. (ا(ترجم).
«تصف ميلاني كلاين هذه الأوالية التي يحاول الشخص من خلالـهـا إصـلاح آثـار هـوامـاتـه١٣ ــ 

 إذdépressifالتدميرية على موضوع حبه. ترتبط هذه الأوالية بالقلق وبالشعور بـالـذنـب الخـوري 
يتيح الإصلاح الهوامي للموضوع الأمومي الخارجي والداخلي تجاوز الوضعية الخورية من خلال

تأم` -اه مستقر للأنا مع  ا(وضوع الخير» ا(صدر السابق. (ا(ترجم).
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الأخت الصغرى للشاعر مالارميه التي توفيت عام ١٨٥٧. (ا(ترجم).١٤ ــ 
». (ا(ترجم).Bajazetبطل وبطلة مأساة راس` «باجازيه ١٥ ــ 
 توفيت أم الشاعر قبل وفاة شقيقته ماريا بعشر سنواتR أي عام ١٨٤٧. (ا(ترجم).١٦ ــ 

الفصل الرابع
: هو تجمع ا(هاجرين  الفرنسي` kدينة كوبلانتس في أ(انيا سنةCoblentzتجمع كوبلانتس ١ ــ 

R١٧٩٢ بعد الثورة (ا(ترجم).
 أطاحـت ثورة عــام ١٨٣٠ با(لك البــوربوني شــارلR وأتت با(لك الأورلياني لويس فيليـبR أمـا٢ ــ 

ثــورة عام ١٨٤٨ فأطــاحــت بهذا الأخــير وأتت بالأمــير ـ الرئيس لويــس نابليــون بونـــابـرتR ابـــن
ـــب نفسه امبراطــورا بعد انقــلاب عـام ١٨٥١.ّأخــي نـابـليــون الأولR الذي نـص

Histoire littéraire de la France, Paris, Editions  Sociales a partir deانظر: تاريخ فـرنـسـا الأدبـــي ٣ ـــ 

1973.
 حول مسرح هوغو وعنـوانـهـاAnne Ubersfeldانظر على سبيل ا(ثال أطروحة آن أوبرسـفـيـلـد ٤ ــ 

  حول نظام الأغراض في روايةRCl. Duchet ومقالة كلود دوشيهLe Roi et le Bouffon«ا(لك وا(هرج 
.Le Systéme des Objets de Madame Bovaryمدام بوفاري .»

من شخصيات رواية «الأحمر والأسود» للكاتب ستاندال. (ا(ترجم).٥ ــ 
.(ا(ترجم).La Fontaineمن أمثلة لافونت` ٦ ــ 
 على ا(تمردين ا(لكي` ا(عــادين للثورة الفـرنـسـيـة فـي مـقـاطـعـات غـربChouansأطلـق اسـم ٧ ــ 

فرنسا. (ا(ترجم).
٨ ــ بطلة رواية «أميرة دو كليف» (دام دو لافاييت (١٦٧٨) (ا(ترجم).

 (بطل مسرحيةAlcesteعلى اعتبار أن الحد الأقصى هو انعدام ا(ونولوج كما عند ألسيسـت ٩ ــ 
«كاره البشر» (ولييرR �ا يجبر القار� على تخيل ما يقوله ألسيست لذاتهR وبصورة خاصـة فـي

.Philinteمستهل الفصل الخامس قبل أن   يبدأ الحوار مع فيلانت 
 هي مفردات تختص بها فئة معينة مـن الـنـاسR أو مـهـنـة مـاR أو طـبـقـة اجـتـمـاعـيـةargotالـ ١٠ ـــ 

محددة.(ا(ترجم).
رواية غير مكتملة لستاندال. (ا(ترجم).١١ ــ 
رونيه بطل رواية لشاتوبريان تحمل نفس الاسمR صدرت للمرة الأولى عام ١٨٠٢. (ا(ترجم).١٢ ــ 
مجموعة شعرية لهوغو (١٨٢٢). (ا(ترجم).١٣ ــ 
ا(قصود هنا ثورة -وز / يوليو ١٨٣٠ ا(لكية التي أتت بلويس فيليب إلـى الحكـم. (١٥) انظر١٤  ــ 

.Braudelفي هذا المجال كل ما يصدر عن بروديل 
.١٥Braudel ــ انظر في هذا المجال كل ما يصدر عن بروديل 

الفصل الخامس
س انسجاما مع تداول وشيوع مصطلحات لسانيـة مـثـلSigneلقد تبنينا لفظ «دليل» مقـابـل «١ ــ 

» وبحيث يندرج هذا اللفظR كـمـا فـي الـفـرنـسـيـةsignifié» و «signifiant«دال» و «مدلول» مقـابـل  «
ضمن نسق اشتقاقي منسجم ومتماسك يعتمـد عـلـى جـذر واحـد. وبـذلـك يـكـون الجـذر الـعـربـي
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ا(عتمد هو «د ل ل». (ا(ترجم).
 هو أصغر وحدة لا تحمل معنى �كن -ـيـيـزهـا فـي الـسـلـسـلـة الـكـلامـيـة.phonèmeالفونـيـم ٢ ـــ 

(ا(ترجم).
رواية شعرية للكاتب الروسي بوشك` كتبها ب` أعوام ١٨٢٣ ـ ١٨٣٠ (ا(ترجم).٣ ــ 
 ـ الفونيماتيك هي قسم من علم الأصوات الكلامية أو الفونولوجيا وتهتمR بشكل خاصR بدراسة٤ ـ

الفونيمات في لغة ما وبتصنيفها وkعاينة تراكيبها. (ا(ترجم).
 ـ  وتعني �وت.(ا(ترجم).il) meurt التي تعني ميت ومن كلمة (mort من كلمة meurيقترب ا(قطع ٥ ـ
شاعر فرنسي (١٥٤٤ ـ ١٥٩٠). (ا(ترجم)٦ ــ 
ضم ا(لك هنري الرابع هذه ا(نطقة إلى �لكته بعد وفاة الشاعر عام ١٦٠٧. (ا(ترجم).٧ ــ 
تحاكي رباعية نرفال الثانيةR في النص الفرنسيR قوافي الرباعية الأولي التـي هـي لـلـشـاعـر٨ ــ 

دوبارتا. (ا(ترجم).
dans notre âge”d’unلا شك أن هذه المحاكاة الصوتية تبدو أوضح في النص الفرنسي: قارن  «٩ ــ 

autre âge”.(ترجم)ا) .
 عملية تحويل سكة الحديد (ـرورaiguillage الفرنسية «إبرة»R وتعني كلمة aiguilleتعني كلمة ١٠ ــ 

القطار. ويتلاعب جاري هذا بالتشابه ب` اللفظ`. (ا(ترجم)
  هو خطاب ينسب إلى زمن ماض (أو متخيل على أنه ماض) بالنسبة إلى لحظةrécitالقص ١١ ــ 

.rapportéمنسوب Rénoncé والخطاب هو إبلاغ مباشر أما القص فهو بلاغ  énonciationالإبلاغ 
 تحدده معطيات زمانية ومكانية: فا(سند إليـهsituation ضمن ظرف éconcéيتحقق كل بلاغ ١٢ ــ 
sujetيشير بلاغه ـ لحظة الإبلاغ ـ إلى ا(شارك` في عملية الاتصال وإلى الـزمـان وا(ـكـان الـذي 

 (الإشارة)la déixisR إلى هذا الظرف ما يسمى بـ référencesيصدر منهما البلاغR وتشكل الإحالات 
Rظـرف الـزمـان وا(ـكـان Rوتسمى عناصر اللغة التي تساهم في مـوضـعـة الـبـلاغ (أسـمـاء الإشـارة

 (ا(ؤشرات). (ا(ترجم).déictiquesالضمائر ا(نفصلةR أدوات التعريف) بـ 
Je viens d’arriver... II est sur le point de وهي مشفوعة دوما با(صدر فـي الـفـرنـسـيـة. مـثـال: ١٣ ـــ

finir.(ترجم)ا) ...
 مخاطبة أخاها هوراس الذي قتل حبيبها في سبيل روما.١٤Camille ــ هذه العبارة تقولها كاميل 

ولفهم هذا ا(قطع لا بد من تكملته: «روما التي من أجلها قامت يداك بذبح حبيبي». (ا(ترجم).
يقابله باللغة العربية استخدام الضمير ا(تصل كما هو واضح في ا(ثال: «بها». (ا(ترجم)١٥ ــ 
من الواضح أن ستاندال ـ وهو يكتب يوميات زمن مضى ـ يتحدث عن آلية لم يكن يدركها في١٦ ــ 

اللحظة التي يحيل إليها. فالاستباق يكمن هنا في إقحام التأويل اللاحـق لـلـحـدث ضـمـن سـيـاق
سابق لهذا التأويل. (ا(ترجم).

وتعبر عن موقف ا(تكلم حيال محتوى ما يقول كما في الأفعال: اعتقدR رفضR أرادR رغب..١٧ ــ 
وغيرها من صيغ الأفعال. (ا(ترجم).

 (١٦٢١ ـ ١٦٩٥) على لسان الحيوان. (ا(ترجم).La Fontaineمن حكايات لافونت` ١٨ ــ 
 هو من يحمل على عاتقه مسؤولية الفعل الكـلامـيlocuteurأي لا كمتكلم باعتبار أن ا(تكلـم ١٩ ــ 

acte de paroleويتحمل مسؤولية الفعل الكلامي Rفسغاناريل يتخيل متكلما يوجه إليه هذا الخطاب .
ا(ذكور. (ا(ترجم).
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ا"ؤلفون  في سطور:
دانييل برجيز:

* أستاذ الأدب الفرنسي با(درسة العليا kعهـد هـنـري الـرابـعR ومـديـر
مجموعة «بالأحرف الكاملة» بدار «بورداس» للنشر.

بيير بار بيريس:
*أستاذ الأدب الحديثR ومدير مركز بحوث الحداثة بجامعة «كان».

بيير ـ مارك دوبيازي:
* باحث با(ركز الوطني للبحث العلميR ومكلف ببحوث kعهد النصوص

والمخطوطات الحديثة.

مارسيل ماريني:
* أســـتـــاذة مــــحــــاضــــرة
Rبـجـامـعـة بـاريـس الـســابــعــة
ومـــتـــخـــصـــصـــة فــــي الأدب

والتحليل النفسي.

جيزيل فالانسي:
* أســـتـــاذة مــــحــــاضــــرة
بجامعة «كان»R ومتـخـصـصـة
فــــي تحــــلـــــيـــــل الخـــــطـــــاب

والسيمياء النصية.

ا"ترجم في سطور:
د. محمود رضوان ظاظا:
Rمـن مـوالـيـد الـلاذقـيـة *
بالجمهورية العربية السورية

عام ١٩٥٢.

البيئة والإنسان عبر العصور
تأليف: إيان ج. سيمونز

ترجمة: السيد محمد عثمان

الكتاب
القادم
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* دكتوراه الدولة في الآداب (الأدب ا(قارن) من جامعة السوربون ١٩٨٥.
R«رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها في كلية الآداب  ـ جامعة «تشرين *

في  اللاذقية.
̀ العربية والفرنسية نشرت في دوريات * له دراسات وبحوث عدة باللغت

ومجلات ثقافية في سوريا ولبنان. منها :
ـ الحلم والواقع عند فرانز كافكا وزكريا تامر.

ـ البحث في الظل : دراسة السرد في رواية «الياطر» لحنا مينه.
* شارك في عدد من ا(ؤ-رات والندوات في سوريا ولبنان ومصر.

* له اهتمامات بدراسة الحكايات الشعبية.

ا"راجع في سطور:
د. ا"نصف الشنوفي:

* من مواليد الجمهورية التونسية عام ١٩٣٤م.
* دكتوراه الدولة في الصحافة العربية من جامعة السوربون ١٩٧٠.

* أستاذ بكلية الآداب بالجامعة التونسية من ١٩٧٠ إلى ١٩٩٢.
* مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس من ١٩٧٣ ـ ١٩٩٠.

* أسس مجلتي «علوم الاتصال» و «وثائق» التونسيت`R كما أسس ا(عهد
الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية في تونسR وعضو هيئة تحرير مجلة «حوليات»

التونسية.
* له الـعـديـد مـن ا(ـقـالات والـبـحـوث وا(ـؤلـفـات فـي مـجـالات الإعـلام

وا(علوماتية.
* يعمل حاليا أستاذا زائرا بقسم الإعلام ـ جامعة الكويت منذ ١٩٩٢.



deRسائـل الـنـقـد الأدبـيkيتوجه هذا الكتاب إلى ا(هتم` بالأدب و
وإلى طلاب ودارسي ا(ذاهب النقدية الحديثةR وهو يطرحR في هذا
المجالR إحدى أهم ا(ساذل وأكثرها تعقيدا: مسألة الإجراء في تحليل

النصوص الأدبية.
فلقد شهدت مناهج الاستقصاء النقدي في القرن العشرين تطورا
لا مثيلل لهR بفضل إسهامات العلوم الإنسانية واللسانيات. كما فتحت
مناهج النقد- الاجتماعية منها والنفسية والتكوينـيـة وا(ـوضـوعـاتـيـة
Rوالنصية - مجالات عديدة لشارحي الأدب تتميز بالوضوح والخصب

مغنية بذلك التقليد القد� في نقد ا(صادر.
ويـقـدم هـذا الـكـتـاب عـرضـا واضـحـا ومـوثـقـا لـهـذه الاتجـاهــات
الجديدة; فيتعرض لأصولها ولتشكلها ولأحكامها ولحقولها التطبيقية
ولحدودها المحتملة. ويخصص هذا لكتاب فصلا مستقلا لكل منهج

من هذه ا(ناهج نضطلع به واحد من أصحاب الاختصاص.
Rوهكذا يستطيع القار� تتبع هذه ا(قاربات الحالية للنص الأدبي
والاهتداء إلى ما فيها. ويعتبر هذا الكتاب مساعدا ثمينا في عصر
لم يعد فيه من ا(مكن فصل الأدب عن الخطاب الـذي يـتـنـاولـه. وإذ

ظهر كيفية قيام ا(ناهة النقدية باستـخـدام سـائـر مـعـارفـنـا وإعـادةُي
توزيعهاR فهو يتيح لنا فهم النصوص الأدبية وتحليلها بصورة عملية.
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